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»مؤشر الصحافة العالمي«: تراجع الحريات في العالم العربي خاصة دول شمال أفريقيا... وسوريا والعراق »الأسوأ« »نيويورك تايمز«: السيسي يستخدم الدراما
لندن ـ »القدس العربي«: لإعادة كتابة تاريخ سيطرته على البلاد

تحت عنوان »عصر الاســتقطاب الجديد«، وفــي اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو/ أيار من كل عام، نشــرت منظمة 
"مراســلون بــا حــدود" تصنيفهــا الجديــد )العشــرين( لحرية 
الصحافة في دول العالم )180 دولة( وفقاً لمؤشر حرية الصحافة 
العالمــي، حيث لفــت لتراجع الحريــات في العالــم العربي خاصة 

شمال أفريقيا. 
وأشــارت المنظمة التــي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى انتشــار 
دوائــر التضليــل والأخبــار الكاذبة التــي تتضخم على وســائل 
إلــى ازديــاد الانقســام داخــل  التواصــل الاجتماعــي، ولفتــت 
المجتمعات الديمقراطية بشــكل كبير مع توســع نمــوذج »فوكس 

نيوز« في الإعام.
شــهد عام 2022 آثــاراً كارثية لفوضى المعلومــات التي تركّزت 

بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.
ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع 

بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولفتت المنظمة إلى غياب التناســق التام بين طبيعة المجتمعات 
المفتوحة علــى المعلومات، والأنظمة الدكتاتوريــة التي تتحكم في 
وســائل الإعام ومنصاتها وتشــن حروبًا دعائيــة، وهو ما أدى 

تلقائياً إلى إضعاف الديمقراطيات.

وســجّل التقرير هذا العام رقماً قياســياً مــع تصنيف 12 دولة 
إضافيــة فــي الخانــة الحمــراء، وهــي الــدول التي يعيــش فيها 
الصحافيون أوضاعاً "سيئة جدا"، ومن بينها بياروسيا )المرتبة 
153( وروســيا )المرتبــة 155(، ويُصنف الوضع على أنه "ســيىء 

جدا" 28 دولة وهو رقم قياسي في مؤشر هذا العام. 
وتشــمل أســوأ 10 دول في العالــم من حيث حريــة الصحافة 
ميانمــار )المرتبــة 176(، حيــث أدى انقاب شــباط/فبراير 2021 
إلــى تراجع حريــة الصحافة بمقــدار 10 ســنوات، بالإضافة إلى 
الصين وتركمانستان )المرتبة 177( وإيران )المرتبة 178( وإريتريا 

)المرتبة 179( وكوريا الشمالية )180(.
واســتندت المنظّمــة فــي تصنيفها إلــى 5 عوامل هي الســياق 
السياســي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق 
الاقتصــادي، الســياق الاجتماعــي والثقافــي، والأمــان المتــاح 

للصحافيين في عملهم.
وفي الدول العربية، ركزت المنظمة على تراجع الحريات بشكل 
أساســي في دول شــمال أفريقيــا، إذ جاء فــي تحليلها الخاص 
لأوضــاع الحريات في المنطقة »لم يكن وضع الصحافة في منطقة 
شمال أفريقيا )باستثناء مصر( مقلقاً إلى هذا الحد أبداً"، مشيرة 
إلــى أن الحريــات الصحافية تدهورت بشــكل مقلق فــي الجزائر 
)المرتبة 134( وبات ســجن الصحافيين أمراً شائعاً، وكذلك الأمر 
في المغرب )135( حيث يقبع 3 صحافيين في الســجن، في إشارة 

إلى توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأعلنــت الشــبكة تراجــع تونــس لتحتــل المركز 94 للســنة 
الحاليــة، بعــد أن كانت فــي المرتبــة 73 العام الماضــي، بمعدل 

تراجع بلغ 21 نقطة.
وقالت الشــبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحافيين أصبح 
أمرا شــائعا في الســاحة التونســية، حيث يتعــرض الفاعلون 

الإعاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".
ورأت المنظمة أن منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
)الــدول العربية ومعها تركيــا وإيران( تعتبر من بين الأســوأ، 
حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ »ســيئ جداً« )%52.63 
من الــدول( والـ"ســيئ" )36.84%( والـ"إشــكالي" )%10.53(. 
وفيما يلي ترتيب الــدول العربية: 1جزر القمر )83(، 2 تونس ) 
94(، 3 موريتانيا )97(، 4 قطر )119( 5 ـ لبنان )130(، 6 الجزائر 
)134( 7 المغرب )135(، الإمارات )138(، 9 الصومال )140(، 10 
)ليبيا( 11 الســودان )151( 12 الكويت )158(، 13 سلطنة عمان 
)163(، 14 جيبوتــي )164(، 15 الســعودية )166(، 16 البحرين 
)167(، 17 مصــر )168(، 18 اليمن )169(، 19 فلســطين )170(، 

20 سوريا )171(، 21 العراق )172(.
وكانــت أول عشــر دول فــي المؤشــر هــي: 1 النرويــج، 2 
الدنمارك، 3 السويد، 4 إستونيا، 5 فنلندا، 6 أيرلندا، 7 البرتغال، 

8 كوستاريكا، 9 ليتوانيا و10 ليشتنشتاين.

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" تقريــراً لمديــرة 
مكتبهــا في القاهــرة فيفيان يي حول أكبــر إنتاج درامي 
في الموســم الرمضاني هذا العام في مصر والذي انتهى 
يــوم الأحد.  وقالت إن مسلســل "الاختيــار 3" تحوّل فيه 
الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى بطل، ويقول إنه يحكي 
قصة صعوده إلى الســلطة، في وقت يتهم النقاد منتجيه 
بإعادة كتابــة التاريخ على طريقة السيســي، وفي وقت 
باتت فيه صناعة الدراما المصرية تحت سيطرة الرئيس. 

وأنتجت الحكومة سلســلة تزعم أنهــا تقول الحقيقة 
حــول أحــداث 2013 وصعــود الديكتاتــور عبــد الفتاح 
السيســي إلــى الســلطة، وبعــد فتــرة من الانقســامات 
والعنــف فــي البــاد، إلا أن الحلقــة 25 مــن مسلســل 
"الاختيار 3" هي التي عرضــت الثاثاء الماضي وصورت 
عمليــة إحباط 
عمليــة تهريب 
هــي  ســاح 

التي أثارت الجدل الأكبر. ولكن النقاد يقولون إنه وبعيداً 
عن تصوير الحقيقة الصادقــة، فالهدف هو إعادة كتابة 

التاريخ والتملق للرئيس وشيطنة نقاده.
وتعلق يي بأن السيســي حوّل مصــر على مدار العقد 
الماضي من بلد يتســامح مع النقاش السياسي والحرية 
الفنية، حتــى في ظل حكم الرجل القــوي، إلى بلد يجبر، 
حيــث تخنــق الحكومــة نقادها عبــر ســجن المعارضين 

وتكميم الصحافة.
ويغطي الموســم الحالي آخر 96 ســاعة لمحمد مرسي 
في الحكم، ويظهر هذا الرئيس الســابق مع شــخصيات 
إخوانيــة أخرى، بصورة المتآمريــن المخادعين، ودائماً ما 
ترافق حركاتهم موســيقى تنــذر بالكآبة. أما السيســي 
فقــد تم تصويره كرجل عائلــة متواضع يتصرف بحكمة 
وهدوء تحت الضغط. ويرى المشــاهدون أن الممثل الذي 
يؤدي هذا الدور، وهو ياســر جال، نجح بتقليد أسلوبه 

وحتى صوته الرقيق.
وحــرص هــذا المسلســل علــى التأكيــد علــى تديّــن 
السيســي، وعلــى أن تدينــه هــو عكــس مرســي الــذي 

يستخدمه لتحريك قراراته السياسية. 
)تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

شنّت القوات الروســية هجوما بالدبابات والمشاة، أمس الثلاثاء، وللمرة 
الأولــى، على مصنع الصلب في آزوفســتال، آخر جيــب للمقاومة الأوكرانية 
في مدينة ماريوبول الساحلية الاســتراتيجية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها 

نجحت في إجلاء مدنيين من المجمع.
 وبالتزامن تعد أوروبا عقوبات جديدة على روســيا تستهدف قطاع النفط 
والمزيد من البنوك والمســؤولين، فضلا عن خطة لاستبدال ثلثي الغاز الروسي 
هذا العام. وتحدث سفياتوســلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف، في فيديو 
نُشــر على تلغرام عن "هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة 
والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمســاعدة القوارب وعدد كبير من عناصر 
المشــاة". وتمكنت الأمم المتحدة من إجلاء عدد من المدنيين، إذ أوضحت منسقة 
الأمم المتحدة للشؤون الإنســانية في أوكرانيا، أوســنات لوبراني، في بيان 
"أشــعر بالســعادة والارتياح بالتأكيد أن 101 مدنــي تم إجلاؤهم بنجاح من 

مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول".

وحضــرت ماريوبول، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين قال إن "الغرب يمكن أن يساعد في وقف 
هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف، وكذلك من خلال 

وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنســي أبلغ بوتين بأن هناك حاجة إلى 
وقف لإطــلاق النار في أوكرانيا، وأبلغ بوتين أنه يشــعر بقلق عميق بشــأن 

الوضع في دونباس وماريوبول.
وعلى صعيد التسليح الغربي، ســتزوّد المملكة المتحدة أوكرانيا بمساعدة 
عســكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني )376 مليون دولار( تشمل 
خصوصاً رادارات وطائرات مســيّرة، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون، في خطاب أمام البرلمان الأوكراني.
وتزامــن ذلك مــع تأكيد الولايــات المتحدة عــدم رصد أي دعم عســكري 

واقتصادي واضح من قبل الصين.
وبيّن مســؤول في إدارة الرئيــس جو بايدن: "لم نشــهد تقديم جمهورية 

الصين الشعبية لدعم عسكري مباشر للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا 
أو الاشتراك في جهود منهجية لمساعدة روسيا على التهرب من عقوباتنا."

وبما يخص العقوبات، قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، 
كادري سيمســون، إن المفوضية الأوروبية ســتقدم خطة فــي وقت لاحق من 
الشهر الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز 

الروسي بحلول نهاية عام 2022.
وأضافت في كلمــة في البرلمان الأوروبي أن الاتحــاد الأوروبي تواصل مع 
جميع موردي الغاز الرئيســيين للمســاعدة في اســتبدال الغاز الروسي. كما 
ســتقضي خطته أيضا باستبدال اســتخدام الغاز بالطاقة المتجددة أو بتوفير 

الطاقة كلما أمكن ذلك.
كما قال جوزيب بوريل مســؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط 
والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة، وذلك في إطار الرد على 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

غزة - القدس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

فــرض جيش الاحتلال طوقــا أمنيا شــاملا على الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة ابتداء من عصر أمــس الثلاثاء، خوفا 
من تنفيذ عمليات مســلحة أو اندلاع مواجهات مع المقاومين، 
استنكارا لما يســمى "يوم استقلال" إســرائيل الذي يحييه 
الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، فيما هدد مستوطنون 

باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في ساحاته.
وبــدأت ســلطات الاحتلال بفــرض إغلاق شــامل على 
كافة المناطق الفلســطينية في إطار إحيائها فعاليات ذكرى 
جنودها الذين قتلوا خلال حروبها فــي المنطقة ويوم إقامة 

إسرائيل ككيان احتلالي على أرض فلسطين. 
وعبرت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية عــن مخاوفها من 
وقــوع موجة جديدة من العمليات المســلحة خــلال الفترة 
المقبلة. وكانت قوات الاحتلال دفعت مع بداية الاستعدادات 
لاحتفالاتهــا بمزيد من القوات للمناطق الفلســطينية، ومن 
المقرر أن تنشــر قوات إضافية اليوم وغدا وذلك للتعامل مع 

"كافة السيناريوهات المحتملة".
ونقل موقع قناة " i24news" الإســرائيلي عن رئيســة 
شعبة العمليات في الشــرطة الإسرائيلية، الجنرال سيجال 
بار تســفي قولها إنه "توفرت في الآونة الاخيرة العشــرات 
من الإنذارات حول نية جهــات متطرفة تنفيذ اعتداءات في 
البلاد"، مشــيرة الى أن "الحديث يدور عــن إنذارات عامة 

وليست محددة ولكنها تزداد يوميا". 
يأتي ذلــك تزامنا مع إعــلان كتائب عز الدين القســام، 
الجناح العســكري لحركــة المقاومة الإســلامية "حماس"، 
مســؤوليتها عن هجوم الخميــس الماضي في مســتوطنة 
"أريئيل" قرب ســلفيت، شمال الضفة، والذي أسفر عن مقتل 

حارس أمن إسرائيلي. 
إلى ذلك هددت جماعات المســتوطنين باقتحام المســجد 

الأقصى يوم غد الخميس في ذكرى احتلال فلســطين، ورفع 
علــم الاحتلال فــي باحاته، فيما حرضت علــى قتل خطيب 
المســجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس 

الشيخ عكرمة صبري.
الاقتحام  بساعات  مرفقة  دعوتهم  المســتوطنون  وأطلق 
خلال فترة الصباح وفترة مــا بعد الظهر. وهددوا برفع علم 

الاحتلال وغناء نشيدهم "الوطني" في باحات المسجد. 

ونشر مستوطن إسرائيلي ملصقا على منصات التواصل 
الاجتماعي يحمل تحريضاً على قتل الشيخ صبري، متضمنا 
صورة الشيخ وفوقها إشــارة ترمز إلى وضعه تحت الرصد 
إلى كتابــات ومطالبــات بتصفيته  والاســتهداف، إضافة 
و"جعل مصيره كمصير الشــيخ أحمد ياسين". واعتبر طاقم 
محامــي الشــيخ صبري تلك المنشــورات "جريمــة مكتملة 

الأركان بذاتها".

وقالــوا، في بيــان صحافــي، إن "صفحــات التواصل 
الاجتماعــي الإســرائيلية غصــت، خلال الأيــام الأخيرة، 
بمنشــورات تحريضية ضد الشــيخ عكرمــة والتي وصلت 
إلى الدعــوة لاغتيالــه". وأكدوا: "أنها منشــورات خطيرة 
تســتوجب اعتقال مرتكبيها وناشــريها وكل مــن يؤيدها 

ويتفاعل معها بشكل فوري وتقديمهم للمحاكمة". 
 )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

الغالبية  ذات  ســنجار،  مدينــة  شــهدت 
الشمالية،  نينوى  لمحافظة  التابعة  الإيزيدية، 
منذ يومين، اشــتباكات بين مسلحين يتبعون 
"حزب العمال الكردســتاني"، وقوات الجيش 

العراقي. 
وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في 
بيان صحافي، أن "ناحية ســنوني في قضاء 
ســنجار شــهدت أحداثا أمنية )...( ولا بد ان 
يطلع الرأي العام على تفاصيل تلك الأحداث". 
وأوضحــت أن "مجموعــة من ما تســمى 
للكردستاني(،  )تابعة  اليبشة  تنظيم  عناصر 
قامت بقطع عــدد من الطرق التي تربط ناحية 
ســنوني وخانصــور مع المجمعــات والقرى 
المجاورة ونصــب حواجز على هــذه الطرق 

ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق".
وبيّنت أنه "مــع الضياء الأول )أول أمس( 
شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات 
غرب نينــوى والوحــدات المتجحفلــة معها 
بفتح الطــرق، إلا أنها تعرضت إلى رمي كثيف 
مــع انتشــار للقناصين على أســطح عدد من 

البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".
"الحشــد  عمليات  قائد  أعلــن  ذلك،  إلى 
الشــعبي" في مناطق غرب نينوى، خضير 
المطروحــي، لوســائل إعــلام أن "قضــاء 
الجهات  جميع  من  للتطويق  يخضع  سنجار 
للجيش  التابعــة  العســكرية  بالقطعــات 
العراقــي، ولا يمكــن لعناصــر عصابــات 
داعش )تنظيم الدولة الإسلامية( الإرهابية 
استغلال الموقف والتسلل او دخول محافظة 
نينــوى". وأكــد أن "المحافظــة تعتبر آمنة 

تماماً".
 )تفاصيل ص10(

جونسون يعد بمساعدة عسكرية كبيرة لكييف ... وأمريكا »لم ترصد« دعما صينيا لبوتين

أوكرانيا: موسكو تهاجم مصنع آزوفستال ... وعقوبات أوروبية مرتقبة تستهدف النفط الروسي  

مستوطنون يهدّدون باقتحام الأقصى وقتل خطيبه... و»حماس«: مرحلة جديدة من المقاومة

إسرائيل تشدد حصارها على المناطق الفلسطينية خوفا من عمليات مسلحة في ذكرى النكبة 

العراق: اشتباكات بين الجيش ومسلحي 
"الكردستاني تنتهي بتطويق سنجار

أطفال فلسطينيون يلعبون بمسدسات باستيكية خال عيد الفطر في جنوب قطاع غزة أمس

أنقرة - »القدس العربي« - من إسماعيل جمال: 

في تصريح لافت في توقيتــه ومدلولاته، أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الثلاثاء، أن حكومته تســتعد للعمل على مشروع جديد 
يتيــح "العــودة الطوعية" لمليون لاجئ ســوري من تركيا إلى شــمالي 
ســوريا، في خطوة تأتي مع تعاظم الضغــوط الداخلية عليه وحكومته 
حول ملف اللاجئين الســوريين ويأتي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية "المصيرية" المقررة في يونيو/ حزيران من العام المقبل، وسط 
أخبار عن نية لإطلاق الجيش التركي عملية عســكرية جديدة لتوســيع 

"المناطق الآمنة" لتصبح قادرة على استيعاب هذا العدد من اللاجئين. 
كمــا كانت تصريحات وزيــر الداخلية التركي ســليمان صويلو، في 
الســياق ذاته، بأن المنازل المبنية من الطوب في محافظة إدلب السورية 

"أُنجزت بمساهمة 85 مليون مواطن تركي". 

جاء ذلك في كلمة خلال مشــاركته، الثلاثاء، في مراسم تسليم منازل 
مبنية من الطوب لنازحين سوريين في المحافظة المذكورة.

وأوضح صويلو أن عدد المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب سيصل إلى 
100 ألف، بفضل التكاتف والتكافل بين أبناء الشعب التركي. 

وأشار إلى أن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية )آفاد( أشرفت 
وستواصل الإشراف على بناء منازل الطوب في إدلب.

وجاءت تصريحــات الرئيس التركي خلال كلمة لــه عبر الفيديو في 
فعالية شارك فيها صويلو في إدلب شــمالي سوريا لتسليم منازل بنتها 

الحكومة وهيئات إغاثية تركية للنازحين في شمالي سوريا.
كما أكد الرئيس التركي في كلمته أن نحو 500 ألف ســوري عادوا إلى 
المناطق الآمنة التــي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في ســوريا عام 
2016"، مضيفــاً: "نحضر لمشــروع جديد يتيح العــودة الطوعية لمليون 
شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا"، موضحاً أن 

المشروع سيكون في 13 منطقة في الشمال السوري مثل أعزاز وجرابلس 
والباب وتل أبيض، وســيوفر "كل الاحتياجــات اللازمة للعيش الكريم 
من مدارس ومستشــفيات وبيوت لإخوتنا الســوريين"، وذلك بدعم من 

مؤسسات المجتمع المدني في تركيا والعالم، حسب أردوغان. 
وتأتي تصريحات اردوغان إثر تصعيد المعارضة التركية من خطابها 
المعادي للاجئين بشكل عام والسوريين منهم بشكل خاص، وسط وعود 

كبيرة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فوز المعارضة.
ومع تزايد التجاذبات السياسية في تركيا حول ملف اللاجئين ووصولها إلى 
درجة غير مسبوقة، تسعى الحكومة التركية لإصلاح كافة الملفات التي تستغلها 
المعارضة لتعزيز فرص فوزها في الانتخابات المقبلة وأبرزها ملف اللاجئين، وهو 
ما فتح الباب مجدداً أمام التكهنات حول إمكانية أن تتجه الحكومة التركية نحو 
تنفيذ عملية عســكرية كبيرة جديدة في شمالي ســوريا من أجل إقامة مزيد من 

المناطق الآمنة وإعادة أعداد أكبر من اللاجئين إليها. 

أنباء عن عملية عسكرية تركية جديدة لتوسيع المناطق الآمنة شمال سوريا"

أردوغان يعلن عن مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

اشــتعلت الحملات الانتخابية في عطلة عيد 
الفطر في لبنــان وخصوصاً علــى جبهة التيار 
الوطني الحر والقــوات اللبنانية، وأصرّ رئيس 
التيار جبران باســيل الذي يخرج مرتدياً سترة 
واقيــة من الرصاص على اســتكمال جولاته في 
التــي تجنّدت لهــا وحدات  اللبنانية  المناطــق 
مؤللة من الجيــش اللبناني لتأمين عبوره الآمن 
وســط الاحتجاجات الشــعبية، التي بدأت في 
عكار واســتكملت فــي تعلبايا فــي طريقه إلى 
بعلبك الهرمل حيث احتشــد شبّان على الطريق 
الرئيســي مزوديــن بالبيــض لرشــق موكبه 

اعتراضاً على أدائه ومواقفه الاستفزازية.  
ولــم يقتصــر هجوم باســيل علــى خصمه 
القوات  اللدود حيــث وصف نائــب  المســيحي 
انطوان حبشــي بـ"المهرّج"، لتــرد عليه القوات 
الشــعب  وناهب  الجمهورية  "ســارق  بوصفــه 
اللبنانــي الذي بذمته أقلّــه 40 مليار دولار عجز 
كهرباء على مدى عشــر ســنوات". وفي ظل هذه 
الحماوة الانتخابية، لفتت خطبة عيد الفطر لمفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
التي أطلقها من مســجد الأمين في حضور رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة 
وحشــد سياسي وشــعبي، حيث حذر ونبّه "من 
خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق 

ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين".
)تفاصيل ص8(

 لبنان: »اشتباكات« انتخابية بين »التيار«
و»القوات« ومعارضة شعبية لجولات باسيل 

■ واشــنطن - أ ف ب: حضّــت الولايــات 
على  المصرية  السلطات  الإثنين،  مساء  المتحدة، 
إجراء تحقيق "ذي صدقية" لكشــف ملابسات 
مــوت الباحث الاقتصــادي أيمــن هدهود في 
القاهرة، مندّدة بنكسة على صعيد سجلّ حقوق 

الإنسان في مصر.
وكان هدهــود قضى في مطلــع آذار/ مارس 
القاهرة.  النفســية في  في مستشــفى للصحّة 
ويومها أعلنــت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم 
إدخال هدهود إلى "أحد مستشــفيات الأمراض 
النفســية بناء على قرار النيابة العامة"، بعدما 
تلقّت الشــرطة بلاغاً في الســادس من شباط/ 
فبرايــر يفيــد بمحاولتــه اقتحام شــقّة بحيّ 

تصرّفات  و"إتيانه  القاهرة  وســط  في  الزمالك 
غير مســؤولة". وأكّدت النيابة العامة المصرية 
أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنّ "الوفاة حدثت 

نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب" .
النيابة  اســتبعدت  نيســان/أبريل  وفي 
العامة المصرية نهائياً وجود شــبهة جنائية 
لكنّ  الاقتصــادي المصري.  الباحث  في وفاة 
المحامي عمر هدهود، شقيق أيمن، رفض بيان 
النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، 
مشــدّداً علــى أنّ العائلة لم تتبلّــغ بالوفاة 
إلا بعد شــهر من حدوثهــا. وأثارت منظمات 
حقوقيــة فرضية تعرّض هدهــود لـ"إخفاء 

قسري" و"تعذيب".

واشنطن تطالب القاهرة بإجراء تحقيق
 لكشف ملابسات موت أيمن هدهود

قطــر  اســتعادت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■  
الصدارة مــن الولايات المتحــدة كأكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المســال في العالم، مع انخفاض 
الطلب على وقود التدفئة بنهاية فصل الشــتاء 
في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حسبما 
أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أول أمس الإثنين.

ووفقــا لبيانات تتبع الســفن التي جمعتها 
بلومبرغ، فإن صادرات قطر خلال شهر نيسان/ 
أبريل الماضي من الوقود فائق البرودة تجاوزت 
7,5 مليــون طــن متــري، متفوقــة بذلك على 

الولايات المتحدة.

وأدت أعمــال الصيانة التي أجرتها شــركة 
قطــر للطاقة قبل شــهر إلى خفــض صادرات 

الدولة الشرق أوسطية.
وخلال أشهر الشتاء، أدى انخفاض درجات 
الحــرارة، إضافة إلى رغبــة أوروبا في خفض 
الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى زيادة الطلب 
على الغــاز الطبيعي وارتفاع أســعار الوقود. 
وبمجرد انتهاء فصل الشتاء، استخدمت بعض 
محطات التصدير الأمريكية فترة ضعف الطلب 
وانخفاض الأسعار لإجراء اعمال الصيانة، مما 

أدى إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي.

قطر تتجاوز الولايات المتحدة وتصبح المصدر 
الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

ســتزوّد المملكة المتحدة أوكرانيا بمســاعدة 
مليــون جنيــه   300 بقيمــة  عســكرية جديــدة 
استرليني )376 مليون دولار( تشمل خصوصاً 
رادارات وطائرات مســيّرة، حسبما أعلن رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس جونســون، أمس 

الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان الأوكراني.
وقــال فــي خطابــه عبــر الفيديــو مــن لندن 
»ســنواصل تزويد أوكرانيا بالأســلحة والتمويل 
والمســاعدة الإنســانية، حتى تحقيق هدفنا على 
الأمــد الطويــل، أي تحصيــن أوكرانيــا بحيث لا 

يجرؤ أحد على مهاجمتكم مرة أخرى«.
وتشــمل خطة المســاعدة الجديدة »رادارات 
لتحديد مواقع قصــف المدفعية لمدنكم وطائرات 
مســيّرة ثقيلة لتزويد قواتكم بمــا يلزمها، وآلافا 

من أجهزة الرؤية الليلية«، وفق جونسون.
وكانــت لنــدن قد قدمــت 450 مليــون جنيه 
إســترليني من المساعدات العسكرية إلى كييف، 
بما فــي ذلــك توفيــر آلاف الصواريــخ الخفيفة 
المضــادة للدبابــات والمركبــات المدرعــة التي 
وعدت بهــا مؤخرًا لعمليات الإجلاء والصواريخ 
المضــادة  الدفــاع  وأنظمــة  للســفن  المضــادة 

للطائرات.
بــأن  خطابــه،  خــلال  جونســون  واعتــرف 
الغربييــن كانــوا »بطيئيــن جدًا في فهــم ما كان 
يحصل« وفي فرض عقوبات على موسكو، قائلًا 

»لا يمكننا أن نكرّر هذا الخطأ«.
وحيّا جونســون، الذي زار كييف في نيسان/
أبريــل، مقاومة الأوكرانيين الذين أبعدوا القوات 
الروســية »عن أبواب كييف« و«لم ينجزوا فقط 
أعظــم إنجــاز في القــرن الحادي والعشــرين«، 
بل »كشــفوا أيضًــا الجنون التاريخــي لفلاديمير 

بوتين«.

وتابــع »دمّرتم أســطورة أن بوتيــن لا يقهر 
وكتبتــم أحــد أكثر الفصــول روعة فــي التاريخ 
العســكري وفــي حيــاة بلدكــم«، مضيفًــا »إنها 
ســاعة النصر في أوكرانيا وسنتذكرها ونرويها 

لأجيال«.
كذلــك أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا 
ســتتبرع بثلاث عشــرة عربة مدرعة للمساعدة 
فــي إجــلاء المدنيين مــن المناطــق المحاصرة 

بشرق أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية، ليز تراس، في بيان 
»هذا التبرع الأحدث بمركبات مدرعة سيســاعد 
في حماية الأوكرانييــن الأبرياء الذين يحاولون 
الفرار من القصف الروســي ويدعم المسؤولين 
الأوكرانيين الذين يضطلعون بعمل هام للغاية«.

ووفق البيــان« المركبات المكســوة بالفولاذ 
ويمكنهــا مقاومــة الرصــاص عالــي الســرعة 

والألغــام المضــادة للأفــراد والعبوات الناســفة 
البدائية ستُســتخدم أيضا في نقل المسؤولين إلى 
مواقــع قيادة مؤقتة ومســاعدة العمال في إعادة 

بناء خطوط السكك الحديدية«.
والعربــات تــم التبــرع بها من أســطول تابع 
لوزارة الخارجية، اســتجابة لطلب من الحكومة 
الأوكرانيــة وســيبدأ وصولها خلال أيــام، طبقا 

للبيان.

جونسون: 300 مليون جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا عسكريا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تحــدث الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
إلى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، عن 
»تحريــر« ماريوبول، وشــكا مــن أن القوى 
الغربيــة تتجاهــل الهجمــات الأوكرانية على 
الأراضــي التي تســيطر عليها روســيا وذلك 

خلال اتصال هاتفي جرى أمس الثلاثاء.
وكانت المحادثة التي استمرت ساعتين هي 
المــرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيســان منذ 

نهاية آذار/ مارس. 
وأوضح الكرملين في بيــان أن بوتين، قال 
إن »الغــرب يمكن أن يســاعد فــي وقف هذه 
الفظائع عبر ممارســة التأثير المناســب على 
ســلطات كييف، وكذلك من خلال وقف توريد 

الأسلحة إلى أوكرانيا«.
واتهم بوتيــن القوات الأوكرانيــة بارتكاب 
جرائم حرب، والاتحاد الأوروبي »بتجاهلها«.
وأضــاف الرئيس الروســي أنه على الرغم 
مــن »تناقض كييــف وعدم اســتعدادها للعمل 
الجــاد، ما زال الجانب الروســي منفتحا على 

الحوار« من أجل إيجاد مخرج للنزاع.

وحسب الكرملين، بوتين رد على المخاوف 
الفرنســية بشــأن الأمن الغذائــي العالمي بأن 
»الوضع في هذه المنطقة معقد بشــكل أساسي 

بسبب عقوبات الدول الغربية« ضد روسيا.
وتوترت العلاقات بين فرنســا وروسيا منذ 
بداية هجوم موسكو العســكري على أوكرانيا 
في 24 شــباط/فبراير. وعلــى الرغم من هذه 
الأزمــة، تحدث ماكرون مرارا مع بوتين قبل 
اندلاع النــزاع وبعده من أجل البحث عن حل 

من دون جدوى.
وقــال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنســي 
أبلغ بوتين أثناء اتصال هاتفي أنه مستعد للعمل 
مع منظمات دولية للمســاعدة في رفع الحظر 
الروســي على صــادرات الغــذاء الأوكرانية 

عبر البحر الأسود.
وقال مكتب الإليزيه أيضا إن ماكرون كرر 
القــول إن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار 
في أوكرانيا وأبلغ بوتين أنه يشعر بقلق عميق 

بشأن الوضع في دونباس وماريوبول.
ونقــل بيان عــن ماكــرون قوله »ناشــدت 
روسيا أن تنهض بمســؤوليتها الدولية كعضو 
في مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة بوضع 

نهاية لهذا الهجوم المدمر«. 

ماكرون أكد في اتصال مع نظيره الروسي الحاجة لهدنة

بوتين يدعو الغرب إلى وقف 
توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قــال المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتس، أمس 
الثلاثــاء، إنــه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روســيا لن 
تهاجم دولا أخرى، بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي 
فــي أوكرانيا، مؤكــداً دعم بلاده، لفنلندا والســويد، إذا 

قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي تصريح لوســائل الإعلام، وهو يقف إلى جانب 
رئيســتي وزراء الســويد وفنلندا ماجدالينا أندرســون 
وسانا مارين، بيّن شولتس أن الغزو الروسي لأوكرانيا 
انتهــك نظــام ما بعــد الحــرب العالمية الثانيــة، وأجبر 

أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.
وانضمت الزعيمتان إلى مباحثات للحكومة الألمانية 
تســتمر ليومين في شــلوس ميزبيرغ شــمالي برلين، 
لمناقشــة الوضع الأمني في أوروبا. ومنذ غزو روسيا 
لأوكرانيا الذي تصفه موســكو بأنه »عملية عســكرية 
خاصة«، تفكر فنلندا والسويد في التقدم بطلب للانضمام 
إلى حلف شــمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري للدول 
الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تحولا رئيسيا في 

سياسة منطقة الشمال الأوروبي.
وحســب شــولتس »لا أحد يســتطيع أن يفترض أن 
الرئيــس الروســي وحكومته لن ينتهكوا في مناســبات 

أخرى القانون الدولي بالعنف«.
ساحة خلفية

وفــي مقابلــة منفصلة مــع مجلة شــتيرن، نُقل عن 
شــولتس قوله إن سياســة الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين اســتعمارية، وإن الرئيس الروســي يعتبر الدول 

المجاورة ساحة خلفية لروسيا.
وأضــاف »يريد توســيع أراضيــه بالعنــف. يحاول 
يائســا إعادة ترســيخ الأهمية القديمة لروسيا في عالم 

قد تغير«.

وقال المستشــار الألمانــي إنه يبــدو أن بوتين يريد 
الاستيلاء على جزء من شرق وجنوب أوكرانيا وإنشاء 
خــط اتصال جديد هناك من شــأنه أن يؤدي في النهاية 

إلى وقف إطلاق النار.
وتابــع »لن يكــون هذا حلا مســتداما. يجب أن يعقد 

بوتين اتفاقا مع أوكرانيا«.
وقالت ماريــن إن فنلندا لديها قــدرات دفاعية يمكن 

الاعتماد عليها وإرادة قوية للدفاع عن نفسها.
وأضافــت »لدينــا جيش قــوي وحديث قــادر على 

العمل وجاهز للتعاون مع حلف شمال الأطلسي«.
وأرســلت ألمانيا أســلحة ومعدات تزيد قيمتها عن 
190 مليون يورو )201 مليون دولار( إلى أوكرانيا 

في الأسابيع الثمانية الأولى بعد الغزو الروسي.
وأعطــت ألمانيــا الضوء الأخضر لتســليم أســلحة 
حربيــة بقيمة 5. 120 مليون يورو وأســلحة أخرى 
بقيمة 4. 71 مليون يورو في الفترة بين 24 شــباط/
فبرايــر، و19 نيســان/أبريل، حســبما ذكــرت وزارة 

الاقتصاد الألمانية، ردا على سؤال برلماني.
ويقــارن هــذا بأكثــر مــن 7. 3 مليــار دولار مــن 
الأســلحة والذخيرة التي وعدت بها الولايات المتحدة 
أو ســلمتها بالفعل إلى أوكرانيا. وقدمت إستونيا حتى 
الآن، مســاعدات عســكرية تزيــد قيمتهــا عن 220 

مليون يورو لأوكرانيا.
وبعــد يومين من الهجوم الروســي على أوكرانيا، 
قــررت الحكومــة الألمانيــة تزويــد منطقــة الحــرب 
بالأســلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات 

والبازوكا والذخيرة وكذلك المدافع الآلية.
وفي الأســبوع الماضي، وافقت برلين على تصدير 
50 دبابــة مضادة للطائــرات من طــراز »غيبارد«، 
وهي المرة الأولى التي يتم فيها تســليم أســلحة ثقيلة 

مباشرة من ألمانيا.

زيارة شولتس
وتعتــزم وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك 
ونائبان في البوندســتاغ زيــارة كييف لإظهار دعمهم 
لأوكرانيا مع اســتمرار الهجمات الروســي، في حين 
قــال شــولتس لمحطــة »زد دي أف« مســاء الإثنين 
إن مســألة رفــض كييف لزيارة الرئيــس فرانك فالتر 

شتاينماير لا تزال تقف في طريق قيامه بالرحلة.
وكان شــتاينماير يعتــزم الذهــاب إلــى كييــف مع 
رؤســاء دول بولندا ولاتفيــا وإســتونيا وليتوانيا في 

منتصف نيسان/أبريل، لكن كييف رفضت الزيارة.
وقــال شــولتس إنه من غير المقبــول أن يتم إبلاغ 
دولة تقدم الكثير من المســاعدات العســكرية والكثير 
من المســاعدات المالية وما يتــم الاحتياج إليه عندما 
يتعلــق الأمر بالضمانــات الأمنية، بــأن يحجم رئيس 

دولتها عن الزيارة.
وانتقد السفير الأوكراني لدى برلين أندري ميلنيك، 

شولتس، لاستبعاده زيارة كييف في الوقت الحالي.
وقال الســفير: »يتعلق الأمر بحــرب الإبادة الأكثر 
وحشية منذ الهجوم النازي على أوكرانيا، إنها ليست 

روضة أطفال«.
وذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
سيكون سعيدا باستقبال المستشار الألماني في كييف.

لكنــه أضاف أن »ما تتطلع إليه أوكرانيا أكثر بكثير 
مــن أي زيارات رمزية هــو أن ينفذ الائتلاف الألماني 
الحاكــم طلــب البوندســتاغ بتســليم الأســلحة الثقيلة 

بسرعة وأن يفي بالوعود التي قطعت حتى الآن«.
وانتقــد عــدم الحصــول بعد علــى ذخيــرة لدبابات 
جيبــارد المضــادة للطائــرات التــي وعــدت ألمانيــا 

بتسليمها.
والدبابــات هــي أول أســلحة ثقيلــة يتم تســليمها 

مباشرة من ألمانيا إلى أوكرانيا في الصراع الحالي.

ألمانيا زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 190 مليون يورو خلال 8 أسابيع 

شولتس يحذر من مهاجمة بوتين »الاستعماري« لدول أخرى

■ الفاتيــكان ـ رويتــرز: قال البابا فرنســيس في مقابلة 
نشــرت، أمــس الثلاثاء، إنه طلــب الاجتماع مــع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في موســكو، في محاولة لوقف 

الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق ردا.
وأبلــغ البابا صحيفة »كورييري ديلا ســيرا« الإيطالية، 
بأن البطريرك كيريل من الكنيســة الأرثوذكســية الروسية 
الذي أيد الحرب »لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنســبة 

لبوتين«.
وقــال البابا، الــذي قام بزيارة غير مســبوقة للســفارة 
الروســية عندما بدأت الحــرب، للصحيفة إنــه بعد حوالى 
ثلاثة أســابيع من بــدء الصراع طلب من كبير دبلوماســي 

الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.
وأضاف أن الرســالة مفادها »أنا على اســتعداد للذهاب 
إلــى موســكو. مــن الضــروري بالقطــع أن يســمح زعيم 

الكرملين بذلك، لكننا لم نتلق ردا بعد وما زلنا نسعى«.
وتابع »أخشــى ألا يكون بوتيــن قادرا أو راغبا في عقد 
هذا الاجتماع في الوقت الحالي. لكن كيف ألا يكون بمقدور 

المرء وقف كل هذه الوحشية؟« .
ولــم يحدث أن ذكر البابا فرنســيس من قبل روســيا أو 
بوتين تحديدا منذ بدء الصراع في 24 فبراير/ شــباط. لكن 
البابــا )85 عاما( لم يترك مجالا للشــك فــي الجانب الذي 
ينتقــده، مســتخدما مصطلحــات مثل العدوان غيــر المبرر 

والغزو والأعمال الوحشية المروعة ضد المدنيين.
وردا على سؤال حول زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، 
والتي قال الشــهر الماضي إنها محتملــة، أكد البابا أنه لن 

يذهب في الوقت الحالي.
وقال »في البداية يجب أن أذهب إلى موسكو، ويجب أن 
أقابل بوتين أولا. أفعل ما بوســعي. إذا كان بوتين ســيفتح 

الباب فقط« .
تســببت الحــرب فــي أوكرانيا فــي توتر العلاقــات بين 
الفاتيــكان والكنيســة الأرثوذكســية الروســية، وأدت إلى 

حدوث انقسام بين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم.
وكُشف، في 11 أبريل/ نيسان، أن الفاتيكان كان يدرس 
تمديــد رحلة البابا إلى لبنان فــي 12-13 يونيو/ حزيران 
ليــوم واحد حتــى يتمكن من لقــاء كيريل فــي 14 يونيو/ 
حزيران في القدس. لكن فرنسيس قرر لاحقا ألا يفعل ذلك.

وفــي المقابلــة، قــال البابــا إنــه عندما أجــرى اتصالا 
بالفيديــو لمدة 40 دقيقة مع كيريــل في 16 مارس/ آذار، 
أمضى البطريرك نصف الوقت وهو يقرأ من ورقة »مبررا 

الحرب«.
وتصف موســكو تصرفاتها في أوكرانيــا بأنها »عملية 
خاصــة« لنزع الســلاح وتخليصهــا من النازييــن. ويرى 
كيريــل )75 عامــا( أن الحرب تحول بين روســيا والغرب 
الذي يعتبره منحطا، لا سيما بشأن قبول المثلية الجنسية.

ونُقل عن فرنسيس قوله »نحن )البابا وكيريل( قساوسة 
لنفس شعب الله. ولهذا السبب يتعين علينا البحث عن طرق 
للســلام من أجل وقف إطلاق النــار. لا يمكن للبطريرك أن 

يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين«.
كمــا قال البابا إنــه عندما قابل فيكتــور أوربان في 21 
أبريل/ نيسان، أخبره رئيس الوزراء المجري بأن »الروس 
لديهم خطة، كل شيء سينتهي في 9 مايو«، في إشارة إلى 

ذكرى تحرير روسيا في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبيّــن وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف إن 
الذكرى لن يكون لها تأثير على عمليات موسكو العسكرية 

في أوكرانيا.

طلب زيارة موسكو ولقاء الرئيس الروسي في محاولة لوقف الحرب

بابا الفاتيكان: لا يمكن للبطريرك كيريل أن يصير 
خادم المذبح بالنسبة لبوتين

جونسون يتحدث للبرلمان الأوكراني أمس

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

يتصاعــد الخلاف بين تــل أبيب وموســكو، بعد وزير 
الخارجية الروسي ســيرجي لافروف، التي اعتبر فيها أن 
أدولف هتلر من أصول يهودية. إذ اتهمت وزارة الخارجية 
الروسية إســرائيل، أمس الثلاثاء، بدعم النازيين الجدد 

في أوكرانيا.
وكررت موسكو مرارا أنها تريد »نزع أسلحة« أوكرانيا 
الجمهورية الســوفييتية الســابقة التي يقودها مؤيدون 
للغرب، و«اجتثــاث النازية« منها، مبــررة بذلك غزوها 

الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
وقــال لافــروف، أول أمــس، إن الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير »زيلينسكي يرد على هذه الحجة بالقول كيف 
يمكن للنازية أن تكون موجودة )في أوكرانيا( إذا كان هو 
نفســه يهوديا. يمكن أن أكون مخطئا لكن هتلر نفسه كان 

دم يهودي يسري في عروقه«.
وأدلى لافروف بهذه التصريحات لمحطة »ميدياســت« 
الإيطاليّة ثم نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية.

»فاضحة ولا تغتفر«

وسارع وزير الخارجية الإســرائيلي، يائير لبيد، للرد 
على تصريحات لافروف معتبــراً أنها » فاضحة ولا تُغتفر 
وخطــأ تاريخي مــروّع«، وأعلن أنه اســتدعى الســفير 
الروسي لدى الدولة العبرية للحصول على »توضيحات«.

كما دان رئيــس الوزراء الإســرائيلي، نفتالي بينيت، 
اســتخدام محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية »أداة 
سياسية«. وقال في بيان نشره مكتبه »لا حرب في عصرنا 

تشبه الهولوكوست أو يمكن مقارنتها بالهولوكوست«.
وأضاف أن »اســتخدام إبادة اليهود كأداة سياســية 

يجب أن يتوقف فورا«.
وشــجب داني دايان، رئيس النصب التذكاري لمحرقة 
اليهود )ياد فاشيم( التصريحات، معتبرا أن »لا أساس لها 

من الصحة ومضللة وخطرة«.
ولكن أمــس، قالت الخارجية الروســية، في بيان، إن 
تصريحات لابيد »متعارضة مع التاريخ« و«تفسر بدرجة 
كبيرة ســبب دعم الحكومة الإســرائيلية الحالية لنظام 

النازيين الجدد في كييف«.

وأكدت موســكو مجددا وجهة نظر لافــروف بأن كون 
زيلينســكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكــون النازيون 
الجدد يحكمــون أوكرانيــا. وقالت في بيــان »مناهضة 
الســامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل 

على العكس يجري تغذيتها )في أوكرانيا(«.
وأبدت إســرائيل دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي 
في فبراير/ شــباط، لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو 
مباشــرة ولم تطبق العقوبات الرســمية المفروضة على 
الأثريــاء المحيطين بالرئيس الروســي إذ كانت تخشــى 
تصدع العلاقات مع موســكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا 

المجاورة.
لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي، بعدما 

اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
واتهم زيلينســكي، الذي تتبع دولته النظام البرلماني 
الديمقراطي، روســيا بنســيان دروس الحــرب العالمية 

الثانية.
وعبــر عن غضبه مــن تصريحات لافــروف. وقال في 
تسجيل فيديو تم بثه مســاء الإثنين »كيف يمكن أن يقال 
هذا عشــية ذكرى الانتصار على النازيــة؟ هذه الكلمات 
تعني أن أعلى دبلوماســي روسي يحمل الشعب اليهودي 

مسؤولية جرائم النازية. لا توجد كلمات« لوصف ذلك.
وأضاف أن »السؤال هو ما إذا كان السفير الإسرائيلي 
سيبقى في موســكو مع معرفة وضعه الجديد. هل ستبقى 
العلاقات مع روســيا من دون تغيير؟ هــذا ليس من قبيل 
الصدفة. فكلمــات وزير الخارجية الروســي، وهو خبير 

كبير في الهتلرية - ليست صدفة«.
وتحدث زيلينسكي عن »معســكرات فرز« كما أسماها، 
أقامهــا الروس في أوكرانيا، حيث »يُقتل شــعبي ويعذب 
ويُغتصب«. وأضاف »ليس من قبيــل المصادفة أن يعتقل 
المحتلون المدنيين ويقومــون بأخذهم رهائن أو بترحيلهم 

كيد عاملة مجانية«.
وقبله، عبر وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبا 
عن أسفه لأن لافروف »لا يستطيع إخفاء معاداة السامية 

المتجذرة داخل النخب الروسية«.
كما صــرح مستشــار الرئاســة الأوكرانيــة ميخالو 
بودولاك أن »تصريحات لافروف المعادية للســامية علنا، 
هي دليل آخر على أن روســيا هي خليفــة الأيديولوجية 

النازية«.
وكتب على تويتــر، أمس الثلاثاء، ذاكــرا الدول التي 
دعمت ما تســميها موســكو »عملية خاصة« في أوكرانيا، 
»بعد زعم الكرملين أن إسرائيل تدعم النازية، لدي سؤال 
واحد فقط. هل هنــاك أي دولة غير نازية في العالم أجمع 
من وجهة نظر روسيا؟ باستثناء سوريا وروسيا البيضاء 

وإريتريا بالطبع«.

تنديد غربي

وندد زعماء عــدة دول غربيــة بتصريحات لافروف، 
وكتب وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، في 
تغريــدة على تويتر »يجب على العالــم أجمع الاعتراض 
علنا على هذا الخطاب الدنيء والخطير، ودعم شــركائنا 

الأوكرانيين في مواجهة الهجوم الشنيع للكرملين«.
وكانــت الولايــات المتحدة التــي تقود حملــة الدعم 
الدولــي لأوكرانيا، وصفت كييف بأنها »شــريك مهم« في 
مكافحــة معاداة الســامية، وقالت إن الهجوم الروســي 
يعرّض اليهود وغيرهم للخطر. وقال مكتب مبعوث وزارة 
الخارجية، لمكافحة معاداة السامية في تغريدة على تويتر 
إن »التذّرع بكذبة القضاء على النازية في أوكرانيا، البلد 
الذي يرأســه يهودي وفيه طائفة يهوديــة كبيرة يعيش 
أفرادها بســلام مع مواطنيهم، لا أســاس له«، معتبرا أنّ 

الفكرة تنطوي على »حماقة كبرى«. 
كما رأى المتحــدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفن 
هيبيشــترايت، أن هــذا البيــان »ســخيف« و »الدعاية 

الروسية التي ينشرها لافروف لا تستحق تعليقا«.
أما رئيس الوزراء الإيطالــي ماريو دراغي فأوضح أن 
تصريحات لافروف »شاذة«. وأضاف في مؤتمر صحافي 
مساء الإثنين »أما بالنســبة للجزء الذي يشير إلى هتلر، 

فهو حقا مشين«.

موسكو اتهمت تل أبيب بدعم »النازيين الجدد« في أوكرانيا 

تصريحات لافروف حول »أصول هتلر اليهودية« تشعل حربا كلامية بين روسيا وإسرائيل
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

شــنّت روســيا هجومــا بالدبابات والمشــاة، أمس 
الثلاثــاء، وللمــرة الأولــى، علــى مصنــع الصلب في 
آزوفســتال، آخر جيب للمقاومــة الأوكرانية في مدينة 
ماريوبول الســاحلية الاســتراتيجية، فيما أعلنت الأمم 

المتحدة أنها نجحت في إجلاء مدنيين من المجمع.
وقال سفياتوســلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف 
في فيديو نُشــر علــى تلغــرام »يجري هجــوم عنيف 
على آزوفســتال بدعم من العربات المدرعــة والدبابات 
ومحاولات إنزال القوات بمســاعدة القوارب وعدد كبير 

من عناصر المشاة«.
وحســب، وزارة الدفاع الروســية فإن »وحدات من 
الجيش الروســي ومن جمهورية دونيتســك الشعبية، 
بدأت تدمّر بواســطة المدفعية والطائرات. مواقع إطلاق 

النار« للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.
واتّهمــت كتيبة آزوف الأوكرانية التــي تؤمّن حماية 
المصنع أنها »استخدمت« وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء 
المدنيين والخروج من أقبية المصنع و«اتخاذ مواقع إطلاق 

النار في الإقليم« و«في مباني المصنع«.
وقصفت القوات الروسية جوا وبحرا هذا المصنع الذي 
يختبئ في أنفاقه الضخمــة تحت الأرض التي تعود إلى 
الحرب العالمية الثانية، مقاتلون ومدنيون محرومون من 

الماء والغذاء والدواء.
وفي 21 نيســان/أبريل، قال فلاديميــر بوتين إنه أمر 
قواته بعدم شــن هجوم )علــى المصنع( لكــن بإغلاق 

المنطقة »بحيث لا تتمكن ذبابة من المرور«.
وقال بالامار في رســالته بالفيديــو إن امرأتين قتلتا 
وأصيــب 12 مدنيــا بجروح فــي القصف الذي ســبق 
الهجوم، مشيرا إلى أن مدنيين آخرين ما زالوا في الموقع.

أنها  الأوكرانيــة  الرئاســة  أعلنــت  الصبــاح،  وفي 
ســتواصل جهودها بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمــر، لإجلاء المدنيين الذين ما زالوا 
في آزوفســتال والبالغ عددهم 200 شــخص، بحســب 

رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو.
وكانت عطلة نهاية الأســبوع الماضي شــهدت للمرة 

الأولى منذ فرض حصار على المدينة قبل شهرين وعمليات 
القصف المتواصلة، إجلاء حوالي مئة مدني كانوا لاجئين 

في طوابق تحت الأرض في مجمع آزوفستال للصلب.
ووصل بعضهم الثلاثاء إلى مدينــة زابوريجيا التي 
ما زالت تحت سيطرة كييف على مســافة 230 كيلومترا 

شمال غرب ماريوبول.
وأوضحت منســقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في أوكرانيا أوسنات لوبراني، في بيان »أشعر بالسعادة 
والارتياح بالتأكيد أن 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من 

مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول«.
وقالــت آنا زايتســيفا وهــي إحــدى النازحات عند 
وصولها حاملة طفلها البالغ ســتة أشهر »نحن ممتنون 
جــدا لكل من ســاعدنا. لقد مــر وقت فقدنا فيــه الأمل، 

اعتقدنا أن الجميع نسي أمرنا«.
ورغم ذلك، أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في أوكرانيا باســكال هونت عن أسفه لأن جزءا 

فقط من المدنيين المحاصرين في آزوفستال تم إجلاؤه.
ميدانيا أيضاً، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا 
قصفت قاعدة جوية عســكرية بالقرب من مدينة أوديسا 
جنوب غرب أوكرانيــا بصواريخ، ممــا أدى إلى تدمير 
طائرات مســيرة وصواريخ وذخيــرة قدمتها الولايات 

المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى أوكرانيا.
وقال الوزارة »صواريخ أونيكس عالية الدقة أصابت 
مركزا لوجستيا في مطار عســكري بمنطقة أوديسا كان 

يتم من خلاله توصيل أسلحة أجنبية.
»وتم تدميــر حظائر تضم طائرات مســيرة من طراز 
صاروخية  أســلحة  إلى  بالإضافــة  تي.بــي2،  بيرقدار 

وذخائر من الولايات المتحدة ودول أوروبية«.
وضربت الصواريخ والمدفعية الروســية أيضا أهدافا 
عســكرية مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك 
القيادة والترسانات ونظام الصواريخ إس-300  مراكز 

المضادة للطائرات.
وقال حاكم أوديســا مكســيم مارشــينكو إن ضربة 
صاروخية أصابت المدينة الســاحلية المطلة على البحر 
الأســود مســاء الاثنين، مما أســفر عن ســقوط قتلى 

وجرحى.

موسكو أعلنت عن قصف قاعدة جوية بالقرب من مدينة أوديسا وتدمير أسلحة غربية

هجوم روسي بالدبابات والمشاة على مصنع الصلب في ماريوبول ... والأمم المتحدة تجلي مدنيين

■ ماريوبــول  - أ ف ب : فــي الماضــي غيــر البعيــد، كانت إينا 
مصففة شعر. لكن اليوم تتلخص الحياة اليومية لهذه السيدة التي 
تعيــش في مدينــة ماريوبول الكبيــرة في جنوب شــرق أوكرانيا، 
والتــي اســتولت عليهــا القــوات الروســية مؤخــرًا، بـ«الجــري« 

للحصول على الماء والطعام.
وتقول الســيدة الخمســينية الرياضية وهــي تحمل صفيحتين 
فارغتين »نجــري للعثور على نقطــة لتوزيع المياه. بعــد ذلك، نقطة 
لتوزيع الخبز. ثم علينا أن نقف في طابور للحصول على حصص«. 

وتضيف »نجري باستمرار«.
وانتهــى حصــار ماريوبول الــذي اســتمر قرابة الشــهرين في 
منتصف نيســان/أبريل بســيطرة القوات الروسية والانفصاليين 

الموالين لروسيا بشكل شبه كامل على المدينة.
ولــم يلاحظ صحافيــون زاروا، المدينــة الجمعة فــي إطار رحلة 
نظمهــا الجيــش الروســي، أي إشــارات إلــى وجــود اشــتباكات 
باســتثناء دوي انفجــارات خافــت يأتــي بانتظــام مــن مجمــع 
آزوفستال لصناعة الصلب حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية.

وبعدما أمضوا أسابيع في ملاجئ تحت الأرض أو في منازلهم، 
خرج الســكان ليكتشــفوا أن مدينتهم الســاحلية التــي كانت تعج 

بالحركة في يوم من الأيام، باتت خرابا.
في هذا الحي الشرقي، لم تسلم أي من المجمعات السكنية المكونة 
من أبنية من تســعة طوابق، من واجهات متفحمة أو متضررة بفعل 
قذائف إلى مبان أخرى انهارت ومتاجر نُهبت. وفي وســط شــارع 

واسع تظهر شواهد قبور على مساحة عشبية.
بالنســبة للناجين، يضاف إلى هذا الدمار نقــص في المواد أعاد 
حياتهــم اليومية إلى العصر الحجري: لا ميــاه أو كهرباء أو غاز أو 

شبكة للهاتف المحمول أو الإنترنت.
وحل محل الخوف هاجس السعي للحصول على الماء والطعام. 
فــي ذلك اليوم، نظم الانفصاليون الموالون لروســيا أســياد المدينة 
الجدد، عملية توزيع أمام مدرســة نوافذهــا محطمة فيما اخترقت 

الشظايا جدرانها.
واحتشــد نحو مئتي شخص وراء شــاحنة عسكرية حيث يقوم 
متطوعون بتســليمهم طــرودا غذائيــة - معكرونــة وزيت وبعض 
الأطعمة المعلبة - تحمل حرف »زد« رمز دعم الهجوم الروســي في 

أوكرانيا. وفي مكان قريب يوفر صهريجان مياه الشرب.
يغادر رجل مســن المكان وهو يدفع عربة متهالكة ممتلئة بالعلب 
والطرود. وأمــام صف من المباني المجــاورة، التفت مجموعات من 
الســكان حول مواقد بدائية: أربع قطع خرسانية تحيط بالنار التي 

تنبعث منها رائحة كريهة، لتسخين قدر أو إبريق شاي كبير.
بجانبها، الملابس تنقع في برميلين أزرقين كبيرين يقومان بمهام 

غسالتين.
وقالــت إيرينا )30 عامــا( التي تعمل في تطويــر ألعاب الفيديو، 

ملخصة الوضع »نحن لا نعيش بل نكافح من أجل البقاء«.
فــي هذه الظروف، لماذا البقاء؟ غادر عدد كبير من الســكان هذه 
المدينــة التي كان يعيش فيها نحو 450 ألف نســمة قبل النزاع، عبر 

ممرات إنسانية في الأسابيع الأخيرة.
وتتساءل الصيدلانية كريســتينا بورديوك )25 عاما( وهي في 
طريقهــا إلى المنزل مع فتاتين صغيرتين تتشــبث كل منهما برغيف 
خبز كبير »أود أن أرحل. لكن إلى أين؟ إلى مكان آخر في أوكرانيا؟ 

لم يتبق هناك شيء«.
وتابعــت »إلــى بولنــدا المجــاورة؟ أصبح هنــاك عــدد كبير من 
الأوكرانيين. أما روسيا فهي مستبعدة«. وأضافت، خصوصا أنها 
شــاهدت ســيارات »مع عائلات وأطفال« يمزقها بالرصاص أثناء 
محاولتهم مغادرة المدينة فــي بداية الحصار. وتقول إنها لا تعرف 

من أطلق النار لكنها تأثرت بذلك.
لذلــك تفضــل البقاء في المنــزل مع زوجهــا ووالدتهــا وجدتها 
وتخطط الآن للعمل مع السلطات الجديدة التي، كما تقول، تعرض 
إزالــة الأنقاض أو جمع الجثث أو إزالة الألغام من المدينة في مقابل 

راتب يدفع بالروبل. وقالت »اليوم أنا جاهزة لأي شيء«.
فــي غياب شــبكة الإنترنت والهاتــف منذ بدايــة آذار/مارس لا 
تســتطيع إيرينا مطــورة الألعاب العمــل أو الاتصــال بأقاربها ولا 

سيما شقيقتها التوأم التي كانت حسب آخر الأخبار في كييف.
والمصــادر الوحيــدة للمعلومــات لديها هي جهــاز راديو صغير 
يعمل بالبطاريات لدى أحد الجيران ويلتقط محطة موالية لروسيا، 
والأخبار التي يتم تناقلها شفهيا وتنشر شائعات أكثر من الأخبار 

الحقيقية.
ويــؤدي غيــاب المعلومــات الموثوقــة وعــدم اليقين إلى شــعور 

بالإحباط والغضب.
وخــلال توزيع المــواد الغذائية تصــرخ امرأة على مســؤول في 
الإدارة الجديــدة يرتــدي بزة عســكرية. خلال ثوانٍ يتجمع حشــد 
حولهمــا وتطرح أســئلة: »متــى ســنتلقى معاشــاتنا التقاعدية؟« 

و«متى ستفتح المدارس مجددا؟« و«المخازن؟«.
ويــرد المســؤول وهو يمســح جبينه »نبــذل قصــارى جهدنا«، 
محــاولا طمأنــة الحشــد. ويؤكــد أن »الأولوية هي ضمــان الأمن 

والتنظيف«.
رغم انتشار عدد كبير من الجنود المسلحين انفجر شاب غاضبا. 

قال »طرحنا عليكم أسئلة محددة أجيبوا بشكل واضح!«.
ووعد دينيس بوشلين زعيم جمهورية دونيتسك التي أعلنت من 
جانــب واحد ويريــد الانفصاليون إلحاق ماريوبــول فيها، بإعادة 

الإعمار »قريبا جدا« بدعم من موسكو.
وأشــار إلى أن عدد القتلى المدنيين غيــر معروف لأن »كثيرين ما 

زالوا تحت الأنقاض«.
وتبدو إيرينا المحملة بالميــاه والغذاء، جاهزة للعودة إلى المنزل. 
وهــي تأمل أن يكون »الأســوأ قد انتهى« وتريــد »الصمود لبضعة 

أسابيع أخرى أو بضعة أشهر حتى يتحسن الوضع«.
وتابعــت أنها ليســت علــى عجلة من أمرها ســوى في مســألة 

واحدة وهي عودة الاتصالات للتواصل مع اختها التوأم.
وأضافــت »أريد أن أقول لها، أنا على قيد الحياة. أختك على قيد 

الحياة«.

... وسكان المدينة يبحثون عن الماء والغذاء في كفاحهم »من أجل البقاء«

أوكرانيا تتهم روسيا 
باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب 

■ إربــين - رويتــرز: اتهمــت إيرينــا فينيديكتوفــا المدعية 
العامة الأوكرانية، أمس الثلاثاء روسيا باستخدام الاغتصاب 
كأسلوب حرب، ووصفت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

أنه »مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي والعشرين«.
ونفت روســيا في الســابق اســتهداف المدنيــين ورفضت 

المزاعم القائلة بارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا.
ولــم يــرد الكرملــين حتــى الآن علــى طلــب للتعليــق علــى 
الاتهامــات، وكان قد رفض في الســابق تلميحات بأن بوتين 

مجرم حرب.
وقالــت المدعيــة العامة، أثنــاء زيارتها لمدينــة إربين المدمرة 
بالقــرب من كييــف، إن أوكرانيــا تجمع معلومــات عن مزاعم 
الاغتصــاب والتعذيــب وغيرهــا مــن جرائم الحرب المشــتبه 

بارتكابها على أيدي القوات الروسية.
وأضافــت فينيديكتوفا أن المزاعم تتضمن اغتصاب نســاء 
ورجال وأطفــال وامرأة عجوز. وردا على ســؤال حول ما إذا 
كان الاغتصاب استراتيجية روسية متعمدة في الحرب، قالت 
في مؤتمر صحافي »أنا متأكدة في الواقع أنها استراتيجية«.

وزادت: »هذا بالطبع لترويع المجتمع المدني. لفعل كل شيء 
)لإجبار أوكرانيا( على الاستسلام«.

ولــم تقــدم المدعيــة العامــة تفاصيــل محــددة عــن مزاعم 
الاغتصــاب، لكنها قالــت، إن بعــض الضحايــا لا يزالون في 
أوكرانيــا ويخشــون التحــدث علنا خوفــا من عــودة القوات 
الروســية. وأضافت فينيديكتوفا أن بوتين يتحمل مسؤولية 
ما حدث فــي أوكرانيا بصفتــه القائد العام للقوات المســلحة 

الروسية.
وقالت »بوتين هو مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي 
والعشرين«، واستشهدت بالتدخلات العسكرية الروسية في 
جمهورية جورجيا الســوفيتية الســابقة ومنطقة الشيشــان 

الروسية وسوريا وأوكرانيا في عام 2014.
وأضافــت »إذا تحدثنــا عن جريمة العــدوان، فنحن جميعا 
نعــرف مــن بدأ هــذه الحــرب، وهذا الشــخص هــو فلاديمير 
بوتين«. ورفض ديمتري بيســكوف المتحدث باســم الكرملين 
في مارس/ آذار، تعليقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه 

إن بوتين مجرم حرب، معتبرا ذلك أمرا لا يُغتفر.

■ ســكيبين - أ ف ب: يكشف برج الدبابة 
الصدئ التقدم الأقصى الــذي حققته القوات 
الروســية في شمال شــرق كييف، وعلى بعد 
أمتــار ترمز محطــة وقود مدمــرة إلى نقص 
الوقــود الذي تعانــي منه البــلاد، التي هي 
فــي حالة حرب. فقــد تعرضت هــذه الدبابة 
مثل عشــرات الدبابــات الأخرى مــن الرتل 
الروســي نفســه، لنيران الجيش الأوكراني 
في آذار/مــارس في ذروة المعارك للســيطرة 
على العاصمة الأوكرانية. أما بالنســبة لبقية 
محطــات البنزين المدمرة، فإنهــا تعطي لمحة 
عن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصادية التي 
تواجههــا أوكرانيا بعد أكثر من شــهرين من 

الحرب.
ولا يســاور فيكتور كاربينكو، أحد ســكان 
المدينة أي شــك أي قطعة من هــذا الحطام لها 
أكبر قيمــة رمزية. ويقول الرســام البالغ من 
العمر 53 عامًا والذي فحص للتو هيكل الدبابة 
قرب قرية ســكيبين »أهم شيء هو أن الجيش 

الروسي لم يعد هنا«.
ويضيف: »قد تنتظر ســاعة للحصول على 
الوقــود، لكنني مســتعد للانتظار ســاعتين 

للتحقق من عدم تكرار مثل هذه الأمور«.
وأدت قــوة الانفجــار الذي دمــر الدبابة، 
وأســفر ربما عن مقتــل طاقمها، إلى ســقوط 
برجهــا ومدفعها فــي الجانب الآخــر من هذا 

الطريق السريع.
ويبين فيكتــور كاربينكو »أعتقد أنهم فقدوا 

آخر قواتهم هنا. وفقدوا قدراتهم الهجومية«.
منذ فشل الهجوم على كييف، أعاد الجيش 
الروســي تنظيم صفوفه وركــز عملياته في 
شرق وجنوب أوكرانيا. لكن طوابير الانتظار 
التــي ظهرت علــى الطرقــات الأوكرانية منذ 
الأسبوع الماضي، تظهر أن الأضرار التي لحقت 

بأوكرانيا لا تقتصر على المجال العسكري.
وكانت الطوابير نفســها ظاهرة في الأيام 
الأولى للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/ 
فبراير. ولــم تختف الطوابير ســوى بعد أن 
اعتاد الأوكرانيون قدر الإمكان على الحياة في 

بلد في حالة حرب.
في شوارع وســط كييف التي عادت إليها 
الحياة بشــكل شــبه طبيعي، يجــد البعض 
صعوبة في إدراك ســبب اســتمرار مشــكلة 

البنزين.
وحســب، ســيرغاي كافون وهو ســائق 

ســيارة أجرة بدأ للتــو الوقوف فــي طابور 
الانتظار ويســتعد للبقاء لفترة طويلة »يقول 
البعض إنه لن يكون هناك وقود في أوكرانيا«.

ويضيــف »لقد توجهت إلــى أربع محطات 
وقود قبل أن أجد هذه المحطة. لقد أهدرت ربع 
دخلــي اليومي على الأقل. ربما ســأضطر إلى 

تغيير مهنتي«.
الوقود، قالت وزيرة  وحول، أسباب نقص 
الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الجمعة 
على حسابها على فيسبوك إن مصفاة التكرير 
الكبــرى فــي كريمنتشــوك وســط أوكرانيا 
والعديــد من المخــازن الكبرى »دمــرت« في 

الضربات الروسية.
لكن بعض الســائقين مقتنعــون أيضاً بأن 
قســما كبيرا من البنزين أعيــد توزيعه على 

الجيش أو المزارعين وسط موسم الحصاد.
هناك شيء واحد أكيد: المشكلة صارخة في 
كييف. تشهد العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 
ثلاثة ملايين نســمة - نصفهم على الأقل فروا 
في الأســابيع الأولــى من الحــرب - ارتفاعا 
مجددا مــع عــودة النازحــين بالإضافة إلى 
وصول الفارين من الهجوم الروسي في شرق 

أوكرانيا.
ونتيجــة لذلك ازداد الطلــب على البنزين 

بينما انخفــض العرض. وأوضح ســيرغاي 
إنه  »يقولون  الأجرة  ســيارة  ســائق  كافون 
يمكن تســليم شــحنات قريبًا مــن ليتوانيا 
وبولندا. يقولون إن الأمر موقت. ونأمل ذلك«.

وعدت وزيــرة الاقتصاد الجمعة بأن نقص 
الوقود سينتهي في »الأيام السبعة المقبلة« إلى 

حين »تسوية مسألة نقل« البنزين من أوروبا.
وفي الأثناء، فإن النظرية القائلة بأن كمية 
كبيرة من الوقود المفقود يســتخدمه الجيش 

الأوكراني تعطي دفعا للحس الوطني.
يقول أولكسندر فوزنياكوفسكي من طابور 
انتظار »يمكننا السير على الأقدام، هذه ليست 

مشــكلة. يجب أن يؤمن للجيش كل ما يحتاج 
إليه - الوقود وكل شيء«.

ويضيف هــذا الرجل المتقاعــد »يمكننا أن 
نعاني قليلًا. سنتدبر أمورنا. يمكنني أن أقود 

أقل. يمكننا القيام بأي شيء المهم أن ننتصر«.
أثناء فحص هيكل الدبابة الروسية المدمرة، 
عبر مجند في الجيــش يبلغ من العمر 19 عامًا 

واسمه الحركي كوزاتشوك، عن أفكار قاتمة.
وقال »نســتخدم نفس النوع من الدبابات. 
شــرارة واحــدة وقضــي الأمر علــى كل من 
بداخلهــا . كان يمكن أن أكون أنــا داخل هذه 

الدبابة«.

محطات البنزين الفارغة »مصدر فخر« في أوكرانيا

دبابة روسية مدمرة جراء الحرب الدائرة في تشيرنهيف

محطة بنزين فارغة في كييف
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■  باريــس - أ ف ب :   مــع تكثيف العديد 
من دول حلف شــمال الأطلســي المســاعدات 
العســكرية لكييف، يعود الحديث عن احتمال 
إلــى  موســكو،  علــى  أوكرانــي«،  »انتصــار 
الخطــاب الغربــي، بينما لــم يكن مــن الممكن 
تصوره في بداية الصراع، لكن معالمه متعددة 

الأوجه.
بــن الوضــع القائــم علــى طــول الجبهــة 
الحالية والعودة الُمفترضة لشبه جزيرة القرم 
تحت العلم الأوكراني، شــكلت طبيعة انتصار 
جيش الرئيــس فولوديمير زيلينســكي محور 

توقعات عدة من محللن غربين.

يستند السيناريو البسيط على الوضع على 
الأرض حيث تبدو الجبهة مجمّدة.

تزامنــاً مع شــن هجومهــا، قالت روســيا، 
إنها تريــد »اجتثــاث النازية« و«نزع ســاح« 
أوكرانيا. لكن بعد فشــلها في الســيطرة على 
منطقة كييف، اضطــرت إلى تقليص أهدافها. 
ويركــز الجيش الروســي حالياً على الشــرق 
حيث يحــاول »تحرير« كل منطقــة دونباس، 
التي تســيطر عليها موســكو جزئيًا عن طريق 
انفصالين موالن لروســيا منــذ 2014. ومنذ 
ذلك الحن، لم تشــهد خطوط المواجهة سوى 

تحركات قليلة.

وحســب، مــاري دومولــن مــن المجلــس 
الأوروبــي للعاقات الخارجيــة، فإن فرضية 
»حرب مواجهة طويلــة الأمد من دون تصعيد 

كبير«، من بن السيناريوهات المحتملة.
الســابق،  الفرنســي  الكولونيــل  وأشــار 
ميشــال غويا، إلــى أنه يمكن اعتبــار مثل هذا 
السيناريو »انتصارًا افتراضيًا للأوكرانين«، 
سيســمح لهم بإنقــاذ كييف بشــكل دائم مع 

الحفاظ على منفذ إلى البحر.
وقــال: إذا اقترح الجيش الروســي »وقف 
إطــاق النــار، يمكــن اعتبــار ذلك شــكا من 
أشــكال الانتصار لكييــف«. ويمكــن للروس 

»إعان نصر، سيكون نســبيا، لكنه نصر رغم 
كل شيء«.

ويمكــن لموســكو أن تؤكد مع ســكان إقليم 
دونبــاس اســتقاله المعلن من جانــب واحد، 
والاســتياء على عدد من المدن الرئيسية على 
بحــر آزوف، حتى لــو كان ذلك غير مرجح في 

هذه المرحلة.
ووفــق غويــا »لم نبلــغ هذه المرحلــة بعد«. 
وأضاف »يواصل الــروس هجومهم، ويمكن 
للأوكرانيــن الذيــن تمكنــوا مــن طردهم من 
كييف أن يقولوا لأنفسهم أن بإمكانهم طردهم 
من دونباس أيضًا. فــي هذه الحالة، يبدو من 

الصعب تخيل اتفاق«.
وليس هناك ما يشــير إلــى أن الأوكرانين، 
ســيقبلون هــذا الخيار. »بالنســبة لهــم، هذا 
يعني أنهم يفقدون جزءًا من أراضيهم«، وفق 
السفير الفرنسي السابق والمستشار الخاص 

في معهد مونتان، ميشيل دوكلو.
أما مارغريتا أسينوفا من مؤسسة جيمس 
»بعــد  أن  فاعتبــرت،  واشــنطن  فــي  تــاون، 
الفظائع العديدة وخطــف مدنين أوكرانين، 
لــم يعد أمــام كييف خيــار آخر ســوى القتال 

لاستعادة كل أراضيها«.
الســيناريو الأقــل بســاطة، يحاكــي أحــد 
مطالــب كييــف المتكــررة بانســحاب القوات 
الروســية من الأراضي المحتلة منذ 24 شباط/

فبراير.
وأعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، 
ديريك شــوليت، فــي عطلــة نهاية الأســبوع 
لصحيفة »لوموند« الفرنســية أن الأوكرانين 
»يريدون اســتعادة ســيادتهم، وطرد القوات 
الروســية، وأن يكونــوا قادريــن علــى تأمن 
أنفسهم ضد احتمال حدوث شيء مماثل مرة 
أخرى. وسيكون عليهم تقرير إلى أين يريدون 

الوصول«. وقال دوكلو »ســيكون شــكاً من 
أشكال الانتصار، لكنه يفترض تقدمًا عسكريًا 
وأن تجد الدبلوماســية طريقة لإنقاذ صورة«، 

الرئيس الروسي فاديمير بوتن.
أن  تــاون«  »جيمــس  مؤسســة  وتــرى 
الانسحاب الروسي ســيكون با معنى إذا لم 
ترافقــه ضمانات بأن موســكو لن تتدخل في 

السياسة الخارجية لأوكرانيا.
ماذا عن دونيتسك ولوغانسك ؟

قال المــؤرخ الأمريكــي، إدوارد لوتواك، إن 
كييف »لا تســتطيع« التخلــي عنهما ولا يمكن 
لموسكو »مغادرة الطاولة« بدونهما. وأضاف 
أن موســكو يمكن أن تقدم على أنه »انتصار«، 
تصويتا في المنطقتن حدد فيه السكان ما إذا 
كانــت مقاطعتهم »يجب أن تظــل أوكرانية أو 
تنضم إلى روسيا«. والسيناريو الأكثر تطرفاً 
والذي يعتبره العديد من المراقبن غير واقعي: 
أوكرانيــا والغــرب يهدفــان إلى عودة شــبه 
جزيــرة القرم التي ضمتها روســيا في 2014، 

إلى السيطرة الأوكرانية.
لــدى  الســابق  الأمريكــي  الســفير  قــال 
مــن غيــر  إنــه  أوكرانيــا، جــون هيربســت، 
المســتبعد أن تنجح في »اســتعادة سيادتها« 
فــي لوغانســك ودونيتســك، لكن »لــن يكون 
هناك على المدى القصير، حل تفاوضي بشأن 

شبه جزيرة القرم«.
ورأى دوكلــو أن عودة شــبه جزيرة القرم 
»تبــدو مســتحيلة«. وأضاف »من شــأنها أن 
تقوض نظام بوتن الذي شــكلت بالنســبة له 

عامل شرعية هائل في باده«.
أمــا غويــا فاعتبر الاحتمــال »صعبًــا«، ما 
لــم يكن هنــاك »انهيار مفاجــئ« للروس. لكن 
»ميــزان القــوى متــوازن جداً بحيــث لا يمكن 

تخيل انتصار باهر دفعة واحدة« .
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■  واشــنطن - رويتــرز: بعد شــهرين من 
التحذيــر من أن بكين مســتعدة علــى ما يبدو 
لمســاعدة روســيا في حربها ضد أوكرانيا، قال 
مســؤولون أمريكيون كبار إنهم لم يرصدوا أي 
دعم عسكري واقتصادي واضح من قبل الصين، 
في تطور موضع ترحيــب في العلاقات المتوترة 

بين واشنطن وبكين.
وبين مسؤولون أمريكيون، في الأيام القلائل 
الماضيــة أنهم ما زالوا قلقين بشــأن دعم صيني 
علــى المدى الطويل لروســيا بوجه عــام، لكن 
الدعم العسكري والاقتصادي الذي كانوا قلقين 
بشــأنه لم يحدث، على الأقل في الوقت الحالي. 
ويأتــي هذا الشــعور بالارتياح فــي وقت بالغ 

الأهمية.
بايدن،  جــو  الأمريكي  الرئيــس  ويســتعد 
لرحلة إلى آســيا في وقت لاحق من هذا الشــهر 
تهيمن عليها كيفية التعامــل مع صعود الصين، 
وســتصدر إدارته قريبا أول استراتيجية للأمن 

القومي حول بروز الصين كقوة عظمى.
وقال مســؤول في إدارة بايدن: »لم نشــهد 
تقديم جمهورية الصين الشــعبية لدعم عسكري 
مباشر للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا 
أو الاشــتراك في جهود منهجية لمساعدة روسيا 

على التهرب من عقوباتنا.«
الصين  جمهورية  مراقبــة  »نواصــل  وتابع: 
الشعبية وأي دولة أخرى قد تقدم الدعم لروسيا 
أو تتهرب بطريقــة أخرى مــن العقوبات التي 

تفرضها أمريكا وحلفاؤها«.
وبالإضافــة إلى الابتعاد عن الدعم المباشــر 
للجهــود الحربية الروســية، تجنبــت الصين 
إبرام عقود جديدة بين مصافي النفط الحكومية 

وروسيا، على الرغم من الخصومات الهائلة.
المبعوثة  أشــادت  الماضــي،  الشــهر  وفــي 
الأمريكية لــدى الأمم المتحــدة، بامتناع الصين 
عن التصويــت في الأمم المتحــدة لإدانة الغزو 
الروســي لأوكرانيا ووصفته بأنــه »فوز«، مما 

يؤكد علــى أن الموقــف المتوازن الــذي تتخذه 
بكين بين روسيا والغرب قد يكون أفضل نتيجة 

لواشنطن.
ومــع ذلك، رفضــت الصين إدانــة تصرفات 
روسيا في أوكرانيا، وانتقدت العقوبات الغربية 

الشاملة على موسكو.
وشــهد حجم التجارة بين روســيا والصين 
قفزة في الربع الأول من العام، وأعلن الجانبان 

عن شراكة »بلا حدود« في فبراير شباط.
وأصدرت سفارة بكين في واشنطن، الإثنين، 
منشــورا إخباريــا مــن 30 صفحة تتهــم فيه 
الولايات المتحدة بنشر »أكاذيب« لتشويه سمعة 
الصين بشــأن أوكرانيا، وتضمن ذلك تســريبا 
صحافيا في مارس/ آذار يقول إن روسيا طلبت 
مســاعدة عسكرية صينية. وأشــارت السفارة 
إلى أن المســؤولين الأمريكيين يقولون منذ ذلك 
الحين إنهم لم يروا أي دليــل على تقديم الصين 
مثل هــذا الدعم. ولم يتحدث بايدن نفســه عن 

مساعدة الصين لروســيا منذ أن أخبر المراسلين 
في بروكســل فــي 24 مــارس/ آذار، أنه أجرى 
مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ 
»ليوضح له العواقب« التي ستنجم عن مساعدة 

الصين لروسيا.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكــي، أنتوني 
بلينكن، للجنة العلاقــات الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأسبوع الماضي، إن الصين تتعامل مع 
»مخاطر كبيرة تتعلق بالســمعة« كونها حليفا 
لروســيا، مشــيرا إلى أنه »في الوقت الحالي لا 
نرى دعما كبيرا من الصين للأعمال العســكرية 
الروســية«. ومن المقرر أن يــزور بايدن طوكيو 
وســول في أول رحلة له إلى آســيا منذ توليه 
الرئاسة وهي رحلة لن تشمل التوقف في الصين. 
والأســتراليين  الهنود  القادة  مع  ســيلتقي  كما 
خلال جلسة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو. 
واليابان  المتحــدة  الولايــات  الحــوار  ويضم 

وأستراليا والهند.

أمريكا: لم نرصد أي دعم عسكري أو اقتصادي صيني لروسيا
كوبنهاجن  - د ب ا: اســتغلت رئيسة 
وزراء الدنمــارك مته فريدريكســن زيارة 
رئيس الــوزراء الهندي نارينــدرا مودي 
لكوبنهاجــن، أمس الثاثــاء، لحثه على 
استخدام ما لديه من تأثير لإنهاء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
الرئيــس  علــى  يتعــن  إنــه  وقالــت 
الروســي فادمير بوتن، وقف الحرب 
والقتل، مضيفة أنها تأمل أن تبذل الهند 

ما تستطيع.
وقالــت : »رســالتي واضحــة للغاية: 
يجــب علــى بوتن وقــف هــذه الحرب 
وإنهاء القتل«. وأضافت »بالطبع أتمنى 
أن تؤثر الهند على روسيا في هذا الأمر«.

وقال مودي »ندعــو إلى وقف إطاق 
نــار فوري فــي أوكرانيا وتبنــي الحوار 

والدبلوماسية لحل المشكلة«.
ويشــار إلــى أنــه قبــل جولــة مودي 
التي تشــمل ثــاث دول أوروبية، توقع 
تكــون  ســوف  الحــرب  أن  الكثيــرون 
موضوعا صعبا، حيث ســبق لنيودلهي 
الروســي  الغــزو  إدانــة  رفضــت  أن 
للعقوبــات  والانضمــام  لأوكرانيــا 

المفروضة على روسيا.
كما وقع مودي وفريدريكسن سلسلة 
من مذاكرات التفاهم والاتفاقيات خال 
أول زيارة يقوم بهــا رئيس وزراء هندي 

للدنمارك خال 20 عاما.

الدنمارك تحث مودي على الضغط 
على موسكو لإنهاء الغزو الروسي

مقاتلتان ألمانيتان 
تعترضان طائرة استطلاع 
روسية فوق بحر البلطيق

■  برلــن -  د ب أ : علمــت وكالــة 
الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( أن طائرتن 
تابعتن للقوات الجوية الألمانية أقلعتا 
على الفــور من قاعدة في شليســفيج 
هولشــتاين في عطلة نهاية الأســبوع 
بعــد أن شــوهدت طائــرة اســتطاع 

روسية تقترب فوق بحر البلطيق.
وتم تحديــد الطائرة الروســية في 
المجال الجــوي الدولي قبالــة جزيرة 

روجن يوم السبت.
المقاتلتــن  بقيــام  الأمــر  وانتهــى 
الألمانيتــن بمرافقة الطائرة الروســية 

بعيدا عن ألمانيا.
وفي حــادث مماثل، انتهكت طائرة 
روسية المجال الجوي الدنماركي، مما 
دفع وزارة الخارجيــة الدنماركية إلى 
استدعاء السفير الروسي لدى الباد 

لإجراء محادثات يوم الإثنن.
وتقــول كل من الدنمارك والســويد 
)إيــه  طــراز  مــن  روســية  طائــرة  إن 
أن - 30( دخلــت مجالهمــا الجــوي 
ليلــة الجمعة الماضيــة، عندمــا كانت 
الطائرة تحلق شرق جزيرة بورنهولم 
الدنماركية فــي بحر البلطيــق، والتي 
تقع قبالة الســاحل الجنوبي الشرقي 

للسويد.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 
أكثــر من شــهرين، كان هنــاك نقاش 
مكثف في الســويد، وكذلك في فنلندا 
المجــاورة، حول الانضمــام إلى حلف 

شمال الأطلسي )ناتو(.
وأثيرت مخــاوف بالفعل في أوائل 
أربــع  اخترقــت  عندمــا  آذار/مــارس 
طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي 

السويدي.

دول أوروبية: هناك حاجة 
لمزيد من الدعم للفارين 

من حرب أوكرانيا
■  بروكســل - د ب ا :  حثت عشــر 
دول المفوضيــة الأوروبيــة على إعادة 
طرح موازانتهــا للمســاعدة في تقديم 
مزيد مــن الدعم للفارين من الحرب في 

أوكرانيا، أمس الثاثاء.
ودعت سلوفاكيا ورومانيا وبولندا 
وليتوانيــا ولاتفيــا والمجر واســتونيا 
وكرواتيا وبلغاريا وجمهورية التشيك 
مزيــد  لإيجــاد  الأوروبيــة  المفوضيــة 
مــن الخيــارات المالية لتمويــل الجهود 

الإنسانية.
وكانت المفوضيــة قد أعادت توجيه 
آذار/ فــي  الموازانــات  أمــوال  بعــض 
مــارس الماضي، في المراحل الأولى من 
الحرب. كمــا أتاحــت المفوضية أموالا 
مــن صندوق قيمتــه 10 مليارات يورو، 
يهدف لمواجهــة جائحــة كورونا، هذا 
العام لمســاعدة الــدول الأعضاء خال 

نفس الفترة.
مع ذلــك، قالت الــدول العشــرة إن 
تغييــر قواعد الإنفاق مــن أجل الوضع 
الحالي ليس كافيا، ويعرض التوقعات 
المدى  طويلة  والاجتماعية  الاقتصادية 

لدولهم للخطر.
ويشار إلى أن دول البلطيق والدول 
الواقعــة بشــرق أوروبــا تســتضيف 
معظم الأشــخاص الفاريــن من الحرب 
في أوكرانيا، وفقا للمفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون الاجئن.
مايــن   3 بولنــدا  وتســتضيف 
شــخص من بــن 5ر5 مليون شــخص 
فروا من أوكرانيا، في حن تستضيف 
بولندا، إحــدى أفقر الــدول الأوروبية 

825 ألفا و874 . 
وقالــت المفوضيــة، إن مليونا و357 
ألفا و500 شــخص فروا مــن أوكرانيا 

عادوا إلى الباد.

■  زابوريجيا - أ ف ب : بين الانتهاكات والنهب 
والتعامل مع العدو والمقاومة في مناطق في جنوب 
الروسية، »عانى  القوات  أوكرانيا تســيطر عليها 
الســكان الكثير« خلال »شــهرين تحت الاحتلال« 
حسب إيغور كيدريافتســيف الذي روى مع نحو 

عشرة أوكرانيين آخرين، ما عاشوه يوميا.
وفرّ إيغور كيدريافتســيف )35 عامًا( الأسبوع 
الماضي من نوفوترويتســكي في منطقة خيرسون 

في جنوب أوكرانيا مع زوجته وابنته.
ويقــول »إذا نطقتــم كلمــة واحــدة باللغــة 
الأوكرانية وســمعكم أحد وأخبرهــم، يأتون إلى 
منزلكم ويخطفونكم. البعــض يعود، والبعض لا 

يعود. لا يمكننا أن نعيش هكذا«.
وهي  زابوريجيا،  فــي  كيدريافتســيف  توقّف 
مدينة صناعية كبيرة فــي جنوب أوكرانيا لا تزال 
خاضعة للسيطرة الأوكرانية. القتال بعيد عشرات 
الكيلومتــرات فقط في الجنوب الــذي يقضم منه 
الروس أجزاءً من الأراضي شــيئًا فشيئًا، كما في 

الشرق.
ولا تــزال زابوريجيا مدخلا لمناطــق أوكرانية 
لا تزال تحت سيطرة الســلطة الأوكرانية. ويصل 
مئات الأشــخاص يوميًــا مــن أراض محتلّة إلى 
زابوريجيا، بعضهــم يعبرونها فقط، فيما آخرون 
يبقون، مثل ناتاشــا بورتش التــي تركت منطقة 
أوريخيــف )جنــوب زابوريجيا( برفقــة ولديْها 

البالغين عامين وستة أعوام.
وتُســيطر القــوات الروســية بشــكل جزئي 
على أوريخيــف. وتوضح بورتــش »كانوا دائما 
ثمالى. كانوا يمشــون في الشوارع وهم يوجهون 
أضواءهم إلــى النوافذ، وكانــوا أحيانًا يطلقون 

النار«.

سرقات ممنهجة 

وتؤّكد أن بعض الذين تعرفهم وجدوا أنفســهم 
مسجونين في أقبيتهم و«أيديهم وأرجلهم مقيدة«، 
وأن والــدة إحدى صديقاتهــا »خطفت« و«لا أحد 

يعرف ما حدث لها«.
وتصف أيضــاً عمليات ســرقة ممنهجة، قائلة 
»كانوا يســرقون المال والســيارات. وإذا لم يكن 
أحدهم مســتعدًا لإعطاء ســيارته، كانوا يطلقون 

النار عليه في ساقيه«.
وطلــب عدة أشــخاص أن تتم الإشــارة إليهم 
بأســماء مســتعارة. غير أن الاتهامــات بارتكاب 

الروس عمليات سرقة تكررها كلّ الشفاه.
وحسب، إيغور كيدريافتســيف »كانت حياتنا 
هادئة وكُنّــا نعمل. ثمّ وصلوا ودمّروا كلّ شــيء. 
يأخــذون كلّ معداتكــم وســياراتكم. يأخــذون 

الحبوب من الفلّاحين«.
وتُعدّ مسألة الأرض والفلاحة بغاية الحساسية 
في أوكرانيــا وهي مُصدّر زراعي عملاق إلى العالم 
أجمــع. وفي نهاية نيســان/أبريل، اتهــم الادّعاء 
العام في زابوريجيا الجنود الروس بســرقة »61 

طنًا من القمح« في المنطقة.
ويروي أوليكسي )اسم مســتعار( وهو مزارع 
يأتي بشكل منتظم إلى زابوريجيا لبيع خضراواته 

وفاكهته، كيف ســلبت القوات الروسية أطناناً من 
الخيار من شركة مهمّة في المنطقة بغية إعادة بيعها 

»في شبه جزيرة القرم«.
لكن بالنســبة لغالبيــة الأوكرانيــين، تتبلور 
الممارسات التعسّــفية للمحتلّ عند حواجز الطرق 

بشكل خاص.
ويؤكّد ليو )اســم مســتعار( أن أحد أبناء عمّه 
قُتل في الأيام الأولى من الغزو الروســي لأوكرانيا 
بعدمــا رفض الوقوف عند حاجــز نوفا كاخوفكا، 

وهي مدينة قريبة من خيرسون.
ويقــول الرجل البالغ من العمــر 33 عامًا »ربّما 
أراد الاحتجــاج؟ مات علــى كلّ الأحــوال داخل 

السيارة وهو يحاول حماية جدّتنا بجسمه«.

ذلّ يومي 

ويــروي الذلّ اليومي الذي يشــعر بــه الذين 
يمــرّون علــى الحواجــز. ويقــول إن الــروس 
»يسألونك: هل يمكنكم ‹مشاركتنا‹ بهذا أو ذاك؟ 

وتفهم حينها أنع إذا لم تشــاركهم، ســتبقى على 
الحاجز لفترة طويلة جدًا فعلًا«.

ويلفت أوليكســي إلى أنه وجد نفسه »ثلاث 
مرات في سرواله الداخلي« على الطريق، بعدما 
أمرته عناصر موالية لروسيا في دونباس بخلع 
ملابسه »للتأكد من أنه لم يكن )لديه( أي وشوم 

مؤيدة لأوكرانيا«.
ويُعدّ هذا إجراء شــبه عادي، حسب سيرغي 
بوتشــينوك الــذي فرّ مــع زوجتــه وأطفالهما 
الأربع من توكماك فــي جنوب زابوريجيا والتي 
بدأ الروس يســيطرون عليها منــذ بداية الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ويقول »كنّا نرى أشخاصاً بملابسهم الداخلية 

على كلّ حاجز«.
غيــر أن المعاملة ليســت نفســها مــع جميع 
الأوكرانيين، لأن البعض يرى حتمية المقاومة في 
مواجهة الاحتلال، فيما يرى البعض الآخر فرصة 

للتعامل مع العدو.
ويتعامــل »عــدد كبير من الأشــخاص مع 

الروســيين« في توكماك التــي كانت تضمّ 30 
ألف نســمة قبل بداية الحرب، حسب أوليسيا 
بوتشــينوك الغاضبــة بعدمــا أصبح ضابط 
أوكراني روســي عميــلًا في غضــون يومين 

بالكاد.
وتقــول »يعمل المجرمون حاليًــا مع الروس. 
المدينة خاضعة لحمايتهم، هم يوزّعون المساعدة 
الانسانية« يراكمونها بطريقة غير منظّمة »حتّى 

يتقاتل الناس من أجل الغذاء«.
وتتذكر ناتاشــا بورتش دبّابة روسية كانت 
واقفــة في زاوية الشــارع، قائلــةً »كان الناس 
الفاكهة للجنود، كانت فتيات يســلّمن  يجلبون 

أنفسهنّ لهم«.
في اينيرغودار، وهو موقع أكبر محطة للطاقة 
النووية في أوروبا وخاضع لســيطرة موســكو 
الآن »يتعاون العديد من رواد الأعمال مع الروس 
حســب  التجارية«،  الأعمال  ممارســة  لمواصلة 
تيتيانــا، وهي مُدرّســة لغة أوكرانيــة تبلغ من 

العمر 44 عامًا.

وتضيف »إنهم يشترون منتجات شبه جزيرة 
القرم ويعيدون بيعها بأسعار باهظة«.

ويصــف جميــع الذيــن قابلناهــم محلات 
الأوكرانية  الأراضــي  فــي  فارغة  وصيدليــات 
الخاضعــة حاليــاً لســيطرة روســية، بحيث 
الثمــن، حيث  الســلع باهظة  أصبحت بعــض 
ارتفع سعر الســكر بثلاث مرّات، حسب المزارع 
أوليكسي، وذلك بسبب التعاونيات »التي تسعى 

إلى تحقيق الربح«.
وقــام نحــو 500 من الـــ20 ألف نســمة في 

بولوغوي بالتعامل مع الروس، وفق قوله.
ويقول أوليكسي »لدينا مجموعة على تطبيق 
فايبر للمحادثة. أحيانًا ترد رسالة مع كنية، يأتي 

فيها نعلم من أنت. انتبه«.
غير أن المقاومة بدأت تتشــكّل وبدأت تقضي 
علــى الجنــود الموالــين لروســيا القادمين من 
دونباس إلى الجنوب، حســب قولــه، مضيفاً: 
»لكلّ منّــا جبهتــه القتالية. نفعل ما نســتطيع 

فعله«.

شهادات من جنوب أوكرانيا: انتهاكات ونهب وتعامل مع »العدو« ومقاومة

 »انتصار أوكرانيا« على روسيا... هدف متعدّد الأوجه

رجل إطفاء أوكراني وسط بناية دمرت جراء الحرب الدائرة في باده

أوكراني يسير بجانب دبابة مدمرة
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلــة »إيكونوميســت« تقريــراً 
قيّمت فيــه أول زيارة للرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان إلى الســعودية منذ أزمة مقتل 
إن  المجلة  وقالت  خاشــقجي.  جمال  الصحافي 
تركيا بحاجة ماســة للمال، ولهذا فهي تحاول 
التــودد إلى ولــي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان.
وتحت عنوان: »فوق جســدي« قالت المجلة 
إن أول طلب لتحقيق الزيارة كان »كنس قضية 
قتل تحت الســجادة«، وفي 7 نيســان/ أبريل 
علقت محكمة في إسطنبول محاكمة 26 سعودياً 
اتهمــوا بقتل خاشــقجي في تركيــا عام 2018 

وحولت الملفات إلى السعودية.

إصلاح العلاقات مع الإقليم

 ولم يكن محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي 
للمملكة، والذي اتهم بالمســؤولية عن الجريمة 
مســتعداً لتقديم أجوبة عنها في تركيا، علاوة 
على الســعودية نفسها. وتلاشــى أي أمل ولو 
بســيط لتقديم المســؤولين عــن الجريمة أمام 
العدالــة في دائرة اختصــاص أخرى. وهذا ما 
أمام تركيا والســعودية للتقارب  فتح الطريق 
من بعضهما البعض. وفي 28 نيســان/ أبريل، 
العاصمة  فــي  محمد  بالأمير  اردوغــان  التقى 
الســعودية، وعانق الرئيس الأميرَ المبتســم. 
وقالــت المجلة إن تركيا التــي تعاني من نقص 
شــديد في العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي 
وقلة الموارد من الســياحة، تقــوم بحملة تركز 
على إعــادة العلاقات مع الأعداء والمنافســين 

بالمنطقة.
وأصلح اردوغان العلاقات مع إسرائيل التي 
زار رئيســها إســحق هيرتزوغ تركيا في آذار/ 

مارس. وكــذا مع الإمارات التــي تعهد حاكمها 
الفعلــي وولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن 
زايد بـــ10 مليــارات دولار كاســتثمارات في 
تركيــا. واختفى الخلاف بين تركيــا واليونان 
حول حقــوق بحرية، مع أن اليونان اشــتكت 
في وقت ســابق من اســتمرار خــرق الطيران 

التركــي لمجالهــا الجــوي. ويأمــل اردوغان 
بإعــادة العلاقــات مع مصــر وحاكمهــا عبد 
الفتاح السيســي الذي اختلف معه بعد انقلاب 
عــام 2013 الذي أطاح بحليــف تركيا الرئيس 
الإسلامي محمد مرسي. وهناك إمكانية لتقارب 

مع عدوة تركيا القديمة، أرمينيا.

العلاقات  لترطيب  الطريق  إن  المجلة  وتقول 
مع الســعودية كان الأصعــب. وكان اردوغان 
راغبًا بلقــاء الأميــر محمد في خريــف العام 
الماضي أثناء زيارة له إلــى قطر، إلا أن الخطة 
فشــلت. وفي بداية هذا العام، اقترح رحلة إلى 
السعودية لكنها لم تحدث. وكانت العقبة أمام 

الزيارة هي ولــي العهد كما يقــول علي باكير 
من مركز ابن خلدون فــي جامعة قطر، مضيفا: 
»بالنســبة لمحمد بن ســلمان، كانت المســألة 

شخصية«.
ووجد ولــي العهد صعوبة فــي الصفح عن 
اردوغــان وموقفه بعد مقتل خاشــقجي الذي 

قُطعت جثتــه داخل القنصلية الســعودية في 
إســطنبول على يــد فرقة قتل ســعودية. ففي 
الأســابيع التي تلــت الجريمة، قــاد اردوغان 
وأفرجوا  الأمير،  ضــد  هجمة  الأمير  وحكومته 
عن تفاصيل مروعة أشــارت إلى أن ولي العهد 
هو مــن وجّه العمليــة، وهو مــا خلصت إليه 
أيضاً وكالة الاســتخبارات الأمريكية »سي آي 
إيه« بناء على أدلة جمعتها المخابرات التركية. 
ولم تكن تركيا والسعودية صديقتين حميمتين 
قبل الجريمة، فقــد تصادم البلدان أثناء الربيع 
العربي عام 2011. وعندما فرضت الســعودية 
تركيا  أظهــرت  قطر،  على  اقتصاديــة  مقاطعة 
دعمها للبلد الصغير، وأرسل أردغان قوات إلى 

القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

تقارب منطقي 

التركــي-  التقــارب  أن  المجلــة  وتعتقــد 
للطرفين.  بالنســبة  لــه منطقــه  الســعودي 
الســعودية مع قطــر، واعترف  فقد تصالحت 
اردوغان أن الأمير محمد  ســيصبح ملكا، رغم 
وفي  خاشــقجي،  مقتل  على  الدولــي  الغضب 
الوقت نفســه، خفــت المشــاعر الغاضبة في 
المنطقة. ولدى تركيا أســبابها الاقتصادية كي 
تعيد ضبط العلاقة، فقــد انخفضت صادراتها 
إلى الســعودية من 3.3 مليــار دولار إلى 265 
مليــون دولار العــام الماضي. كل هذا بســبب 
المقاطعة غير الرسمية  للبضائع التركية. وتريد 
شــركات البناء التركية التــي حصلت على 15 
مليــار دولار من الســعودية منذ عــام 2010، 
العــودة إلى المملكة بعدما حُرمــت من العقود. 
وتركيا تريد جرعة من النقد بســبب مشــاكل 
العملة والتضخم الذي وصل إلى 61% في آذار/ 
مارس. فاستثمارات سعودية وعملية مقايضة 
مع البنك المركزي التركي قد تســاعد. وإذا كان 
التخلــي عن قضيــة الصحافي »المفــروم« هو 

الثمن، فليكن، وفق ما تقول »إيكونوميست«.

صحافة 
عالمية

أنقرة بحاجة ماسة للمال ولهذا فهي تحاول التودد إلى بن سلمان

»إيكونوميست«: إعادة ضبط العلاقة بين تركيا والسعودية »منطقية«
حتى لو كان ثمنها تناسي قضية مقتل جمال خاشقجي

  

العضو البارز في العائلة الحاكمة في أبوظبي يشمل دوره إدارة العلاقات مع أثرياء روس  

»بلومبيرغ«: الشيخ منصور آل نهيان يلعب دوراً خلف الكواليس مع موسكو
 قال موقع وكالة »بلومبيرغ« الأمريكية إن الشــيخ منصور بن زايد  آل 
نهيان، مالك »نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم«، العضو البارز 
في العائلة الحاكمة في أبوظبي، يلعب دوراً مهماً خلف الكواليس في إدارة 

العلاقات مع الروس، وجلب الأموال الروسية للإمارات. 
ونقلت الوكالة عن مصادر عديدة مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، 
عن تعاون أبو ظبي مع الروس، وأكدت أن  للشيخ منصور دوراً أيضاً وراء 
الكواليس، وهو الدور الذي تزايدت أهميته في الأشــهر الأخيرة ويتمثل 
في المســاعدة في إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس الذين يتطلعون إلى 
نقل الأموال إلــى الإمارات. وذكرت الوكالة أنه قبــل غزو أوكرانيا، رافق 
الشيخ منصور بن زايد شقيقه محمد ولي العهد والحاكم الفعلي للإمارات 
في اجتماعات مختلفة مع الشركات الروسية. وفي عام 2019، كان حاضراً 
عندمــا التقى محمد بن زايد بالرئيس الروســــي فلاديمير بوتين في أبو 

ظبي.

وقــد احتل الروس أيضاً قبل الغزو المرتبة الرابعة بين الســياح الذين 
اتجهوا إلى دبي في الشهرين الأولين من عام 2022 بحوالي 137 ألف سائح 
أي أكثر من ضعف العام السابق وإن كان أقل من مستويات ما قبل الوباء، 
وفقاً لحكومة دبي. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بفرض عقوبات مالية كبيرة على روسيا، 
لكــن الإمارات لم تفرض أي قيود. ونقلت وكالة »بلومبيرغ« عن مصدرين 
مطلعين أنه في وقت ســابق من هذا الشــهر، أعرب نائــب وزير الخزانة 
الأمريكــي والي أدييمو عن مخاوف واشــنطن من قيــام أباطرة الأعمال 

الروس بنقل أصول مالية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ونقلــت عن العديد من المصادر المطلعة أن كبار المســؤولين الحكوميين 
ورجــال الأعمــال الأثريــاء والمديرين التنفيذيــين الماليين من روســيا 
يتواصلون بشــكل متزايد مع الشيخ منصور ومكتبه للمساعدة في إدارة 
العمليــات الحكومية في الإمارات، مضيفين أن الــروس أصبحوا مهتمين 

أكثر بالاستثمار في ذلك البلد منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبحسب المصادر 
نفسها فإن البعض يبحث شراء شــقق في دبي بينما يريد البعض الآخر 
شــراء ســيارات فاخرة أو يحتاجون إلى مســاعدة في فتح حســابات 
مصرفية وشركات مالية. وأكدت تلك المصادر لبلومبيرغ أن وزارة شؤون 

الرئاسة بقيادة الشيخ منصور قدمت مساعدات أكبر منذ الغزو.
وشددت وكالة بلومبيرغ على »أن وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات 
لم ترد علــى المكالمات التي تطلــب التعليق على هذه الأنبــاء، وامتنعت 
وزارة الخارجية الإماراتية عن التعليــق. كما لم تنجح الجهود للوصول 
إلى الشــيخ منصور عبر مانشستر سيتي ومكاتبه. ورفض متحدث باسم 

وزارة الخزانة الأمريكية التعليق«.
ونوهت »بلومبيرغ« إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، قال متحدث 
باســم المكتب التنفيذي لمكافحة غســيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة 
الإمارات للوكالة الأمريكية:« إن الدولة ســتواصل السعي لتعاون أعمق 

مع الشركاء الأجانب في مراقبة التدفقات المالية الدولية«.
وكانــت الحكومة البريطانية انتقدت في مــارس )آذار( الماضي اللقاء 
الذي جرى بين الشيخ منصور برئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال 
زيارة الأخير إلى الإمارات. واعتبر متحدث باسم الخارجية البريطانية أن 
مثل هذه الاجتماعات »تقوض آفاق« الســلام في سوريا. وكان النائب في 
البرلمان البريطاني، من حــزب العمال، كريس براينت، علق في مقابلة مع 
صحيفة تلغراف، بالتساؤل عما إذا كان مالك مانشستر سيتي الإنكليزي 

»شخصًا لائقًا ومناسبًا لامتلاك نادٍ لكرة القدم«، بعد هذا اللقاء.
وأثارت الزيارة انتقادات واسعة للإمارات على خلفية استقبال الأسد 
الذي يوصــف بمجرم الحرب، فيما دعــا معلقون الحكومــة البريطانية 
لتطبيــق العقوبة بحق مالك تشلســي الملياردير الروســي أبراموفيتش 
وعلى مالك مانشيستر سيتي الإماراتي، بسبب اللقاء، وأشار آخرون إلى 
أن بوتين، الذي يتهم أبراموفيتش بأنه مقرب منه، هو حامي نظام الأسد.

»نيويورك تايمز«: في زمن مصر - السيسي
... الرئيس يتحول إلى بطل دراما ويكتب التاريخ على طريقته 

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرا لمديرة مكتبها في القاهرة 
فيفيان يي حول أكبر إنتاج درامي في الموســم الرمضاني هذا العام في 
مصر والذي انتهى يوم الأحد. وقالت إن مسلســل »الاختيار 3« تحول 
فيه الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى بطل، ويقــول إنه يحكي قصة 
صعوده إلى السلطة في وقت يتهم النقاد منتجيه بإعادة كتابة التاريخ 
فــي وقت باتت فيه صناعة الدراما المصرية تحت ســيطرة السيســي. 
وقالت إن رمضان يعتبر الموسم التقليدي للمسلسلات الرمضانية التي 
تحفل بالنجوم وتشد ملايين المصريين لها كل ليلة أثناء الشهر المقدس، 
مــن دراما مشــحونة إلى مسلســلات كوميدية. لكن مسلســلا واحدا 

مشحونا كان الأبرز.

التملق للرئيس وشيطنة نقاده

وأنتجت الحكومة سلســلة تزعــم أنها تقول الحقيقــة حول 2013 
وصعود الديكتاتور عبد الفتاح السيســي إلى السلطة، وبعد فترة من 
الانقســامات والعنف في البلاد. إلا أن الحلقة 25 من مسلسل »الاختيار 
3« هــي التي عرضت الثلاثــاء الماضي وصورت عمليــة إحباط عملية 
تهريب ســلاح هي التي أثــارت الجدل الأكبر. وفي ليلة العرض كســر 
الرئيــس الحقيقي الجــدار الرابع وأكد للمصريــين أن كل كلمة في هذا 
المسلســل صحيحة. وقال إن الكثيرين ربما تساءلوا عن هدف صناعة 
هذا المسلسل، مجيبا أن الهدف هو التوثيق بطريقة صادقة وشريفة في 
وقت لم يعد فيه شــرف ولا حقيقة. لكن النقاد يقولون إنه وبعيداً عن 
تصوير الحقيقــة الصادقة، فالهدف هو إعادة كتابــة التاريخ والتملق 

للرئيس وشيطنة نقاده.
وتعلق يي أن السيســي حول مصر على مــدار العقد الماضي من بلد 
يتسامح مع النقاش السياسي والحرية الفنية، حتى في ظل حكم الرجل 
القوي، إلى بلد يجبر الخوف على السكوت. وقالت إن الحكومة خنقت 
نقادها عبر ســجن المعارضين لهــا كباراً وصغــاراً وتجريم الاحتجاج 

وتكميم الصحافة.
وعملت الحكومــة بطريقــة منظمة علــى إخضاع صناعــة الفيلم 
والتلفزيــون التــي هيمنت على شاشــات أجيال من شــعوب المنطقة 
العربية، ويقوم إنتاجها الآن بفرض الرقابة على الموضوعات الحيوية 
أو الحساســة سياســياً. وتقول الكاتبة إن الحكومة لم تذهب إلى هذا 
المــدى. ومــع أن »الاختيار 3« أنتجته عدة أســماء كبيــرة في صناعة 
الترفيه إلا أنه يشــمل على وزارة الدفاع كطرف تعاون فيه. وقال بلال 
فضل، كاتب النصــوص المصري والناقد للعــرض إن »العدو الحقيقي 
للدولة المصرية هو خارج قدرة أي شــخص يقــف ضدها«، مضيفاً »في 
الحرب يجب أن تستخدم كل سلاح لديك والآن أصبحت الدراما سلاحاً 

لديهم«.
وركز الموســم الأول للاختيــار على القوات المســلحة وهي تحارب 
الجهاديين، والثانية على مكافحــة الإرهاب وركز الثالث على الظروف 

التي رافقت صعود السيســي إلى الســلطة وتم عرضه في مصر وليس 
عموم الشــرق الأوســط. ويجمع ما بين الخيال وما يقوله إنه حقيقة، 
وعرض فــي كل حلقــة، لقطات لم تعرض في الســابق لشــخصيات 
تاريخية، وعلى ما يبدو تســجيلات قامت بها المخابرات المصرية سرًا. 
وإذا كان البطل في المسلســل الأخير هو السيسي فالشرير هم جماعة 
الإخوان المســلمين الذين فازوا في أول عملية انتخابات حرة عام 2012 

وبعد الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك عام 2011.
إلا أن فترة محمد مرســي كانت مضطربة وأدت لانقســامات. ودعا 
ملايين المصريين للإطاحة به، وقاد السيســي الــذي كان وزيرا للدفاع 
في حينه حركة ضده وذبح حوالي ألف شخص في يوم واحد، مجزرة 
رابعة في آب/أغسطس 2013. وفي الأيام الأولى من حكم السيسي تمتع 
مديــري البرامج والإنتاج بنفس المرونة التي تمتعوا بها منذ جمال عبد 
الناصر في ســتينات القرن الماضي، طالما تجنبوا موضوعات يعتبرها 
النظام حساســة مثل رابعــة. إلا أن الوضع تغير في عــام 2017 عندما 
احتكرت شــركة مملوكة من أجهــزة الأمن الأثير على قنــوات التلفزة 
وشركات الإنتاج التلفزيوني، والمؤسسات الإخبارية وأخرجت الكثير 

من شركات الإنتاج من الصناعة. 

مسلسلات رائجة

وتم إرســال الحلقات التــي تعود إلى برامج أخرى إلى المســؤولين 
الأمنيين لمراجعتها، حســب العاملين في داخل الصناعة. ولم يعد رجال 
الشــرطة المنتهكين والفاســدين يظهرون في النصــوص التلفزيونية 
والســينمائية، واستبدلوا برجال عســكريين وجواسيس أبطال. وتم 
تشويه سمعة الفنانين الذين لم يلتزموا بالخط الرسمي واتهموا بأنهم 
أعضاء في جماعة الإخوان المســلمين أو متعاطفــين معها أو منعوا من 
العمل في داخل مصر. ونظراً لســيطرة الدولة الكاملة على الإعلام، فقد 
أصبح بإمكانها الســيطرة على المنتجين والفنانين والكتاب وكل مرحلة 
من مراحل الإنتاج الدرامي. وإنتاج القصة التي يريدونها وبأنفســهم، 
حســب جوي شــيا، الزميلة غير المقيمة في معهد الشــرق الأوســط 

والمختصة بمصر.
وغــادر فضــل كاتب الســيناريو القاهــرة إلى نيويــورك في عام 
2014 وبعدما وضع على القائمة الســوداء نظــرا لأن عرضه كان محلًا 
لانتهــاكات قوات الأمــن. ويدير عرضاً على »يوتيــوب« حول صناعة 
الترفيه في مصــر. ويقول فضل وعدد من مدراء الإنتــاج الناقدين إن 
الرقابة علــى النصوص التلفزيونية شــددت ووصلت إلى حد رســم 
خطــوط القصة وملامح الموضوع التي يريدونهــا. وبهذه الطريقة ولد 
مسلسل الاختيار. وهذا بالضبط كان أسلوب إنتاج مسلسل الاختيار. 
وقام الموســم الأول على الخلــط الذكي بين الحقائــق والخيال، وكان 
أســلوبه واضحًا منذ البداية. ففي الحلقة الأخيرة من الموســم الأول، 
التي عرضت في شــهر رمضان قبل ســنتين، تم بــث مقطع فيديو لأحد 

الشخصيات الرئيسية أثناء اقتياده نحو الإعدام في 2020. وقد وجهت 
له تهم متعلقة بالتورط في سلسلة عمليات إرهابية. وفي الموسم الأخير 
أرفق تنويه في البداية وضعه المنتجون في: »هذا المسلسل يستند إلى 
أحداث حقيقية، مع تغيير بعض الأسماء والأماكن. وهو يروي جزءاً من 

تاريخ مصر شاهدناه بأعيننا أو رواه لنا آخرون عايشوا الأحداث«.
ويغطي الموســم الحالي آخر 96 ســاعة لمحمد مرســي فــي الحكم، 
يظهر هذا الرئيس السابق مع شــخصيات إخوانية أخرى، في صورة 
المتآمرين المخادعين، ودائما ما ترافق حركاتهم موســيقى تنذر بالكآبة. 
أما السيســي فقد تم تصويره كرجل عائلة متواضــع يتصرف بحكمة 
وهــدوء تحت الضغط. ويرى المشــاهدون أن الممثل الــذي يؤدي هذا 

الدور، وهو ياسر جلال، نجح بتقليد أسلوبه وحتى صوته الرقيق.
وحرص هذا المسلســل على التأكيد على تدين السيســي، وعلى أن 
تدينه هو عكس مرســي الذي يســتخدمه لتحريك قراراته السياسية. 
وفي إحدى الحلقات تقول شــخصية السيســي لشــخصية مرســي، 
في ســياق رفض دعوة منه للانضمام لجماعة الإخوان: »ســواء كان 
الشخص رئيساً أو قائداً للجيش أو في أي منصب آخر، يجب أن يكون 

القائد وطنياً ولا شيء آخر«.
وتقــول الصحيفــة إن المصريين ينتظــرون كل عام شــهر رمضان 
للجلوس أمام التلفزيون ومشــاهدة الحلقات الجديدة من المسلسلات 
الرائجة. وتعلق شــيا: »هذه المسلســلات أداة قوية جدا، وهي دراما 
تلفزيونية تشد المشــاهدين«. يذكر أن مسلسل الاختيار حظي بمتابعة 
واسعة، وقد جذب العديد من المعجبين بفضل الحبكة الدرامية ومقاطع 
الفيديــو التاريخية المســربة. إلا أنه في الوقت نفســه تعرض لموجة 
سخرية واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سخر 

المستخدمون من هيمنة الدعاية والدعاية الحكومية فيه.
وبالنســبة للمشاهدين الذين عايشــوا ذلك التاريخ قبل أقل من 10 
ســنوات، فإن نهاية هذا الموسم من »الاختيار« ليست غامضة. حيث إن 
مرسي تم إيداعه السجن وتوفي في قاعة محكمة في القاهرة في 2019. 
وظل الإخوان المسلمون العدو رقم واحد لحكومة السيسي، رغم وجود 
بعض المعارضين السياسيين الآخرين الذين يتم اتهامهم بشكل روتيني 
بالارتباط بالإخوان. وأي شــخص توجه له هذه التهمة يكون معرضاً 
للطرد والتهميش أو الاعتقال ومواجهة تهم الإرهاب. وهذا ما تعرض له 
عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في الإخوان، والمرشح الرئاسي 
الــذي تم اعتقاله في 2018 وإدانته في آذار/مارس الماضي، بتهمة إقامة 
لقاءات ســرية مع هــذه الجماعة. في اليوم نفســه الــذي تحدث فيه 
السيسي حول المسلسل، كان خالد علي المحامي والحقوقي الذي ينوب 
عن عبد المنعم أبو الفتوح، قد قرر اســتعمال سلاح الرئيس نفسه. فقد 
أعلن أنــه تقدم بطلب لإعادة المحاكمة، بناء علــى أدلة جديدة قال إنها 
تثبت أن موكله قطع علاقته مع الإخوان المســلمين قبل وقت طويل من 
الأحداث التي حوكــم من أجلها. أما الأدلة فلم تكــن إلا 4 مقاطع فيديو 

مسجلة بشكل سري، تم عرضها لأول مرة في مسلسل الاختيار.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يؤدي العمرة في مدينة مكة المكرمة 

»التايمز«: »رئيس وزراء ليبيا«
يخاطب بريطانيا طلباً للمساعدة
ويعرض الوقوف معها ضد روسيا

في محاولته حشــد الدعم الدولي لانتخابه كرئيس وزراء ليبيا كتب فتحي 
باشاغا مقال رأي في صحيفة »التايمز« البريطانية تعهد فيه بأن يدعم الموقف 

البريطاني من العدوان الروسي على أوكرانيا.
وقال فيه »أنا طيار حربي وجدٌ، وأيهما ليســت مهمة سهلة. وفي بداية هذا 
العام منحت وظيفة صعبة عندما رشــحت كرئيس للــوزراء« و«اليوم يواجه 
بلدي معركة صعبــة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روســيا 
بالصواريــخ البريطانية، تقاتل ليبيا نفس المعركة«. وقال إنه شــعر بالرعب 
عندما شاهد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يغزو أوكرانيا و«كما في ليبيا 
فإنني أعرف الشعور عندما شــاهدت القوات الأجنبية تدخل بلد بطريقة غير 
مشــروعة. ومنذ عــام 2014، دخل آلاف مــن المرتزقة التابعين لشــركة فاغنر 
الأمنية، الروســية وهي مجموعة عســكرية خاصة قريبة جــداً من فلاديمير 
بوتين، إلى بلدي وخلفوا وراءهم آثــار الدمار. وتورط بوتين هو أمر يجب أن 

أشجبه بالكامل، لكن عليّ أن أذهب أبعد من هذا«.
وأضاف أن ليبيا يخيم عليها منذ أكثر من عقد شــبح الحرب، فهي مقســمة 
إلى قســمين وتعرضت لهجمات الجهاديين ومليئة بالمرتزقة الأجانب، وهؤلاء 
جاءوا من كل أنحاء العالم و«عندما رشــحت لرئاســة الوزراء كانت رسالتي 
واضحة: حان الوقت لخروجهم. ويقوم العالــم الغربي الآن بقيادة بريطانيا 
بمواجهة التنمر الروســي في أوكرانيا وحول العالم. وكانوا جيدين معنا، وقد 
ســاعدنا أصدقاءنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على التخلص من 
بــلاء تنظيم الدولة لكنني أود تذكير بريطانيا بأن ليبيا هي أيضاً خط مواجهة 

مع روسيا«.
وذكر أنه وعد كرئيس وزراء بإخراج فاغنر من ليبيا و«لكنني أريد مساعدة 
بريطانية. وســتكون بريطانيا حليفاً لا يســتغنى عنه في القتال ضد المرتزقة 
الأجانب. وأريد شراكة اســتراتيجية مع بريطانيا قائمة على التجارة والأمن 

والتشارك في الاستخبارات«.
فهــو يريد كما يقول التبــادل التجاري البريطاني والأعمال المســاعدة في 
إعادة بناء ليبيا وكذا تقديم الخدمات للشــعب الليبي. فالشعب الليبي لا يريد 
كما يقول رؤيــة عقد آخر من الحرب الأهلية. ولا يريدون أيضًا مشــاهد قوات 
المشاة التابعة لفاغنر وهي تنهب البلدات والقرى الليبية »فهم متعبون بعد كل 
هذه الســنين لكن لا يعني أنهم استسلموا«. و«يريدون العيش في بلد طبيعي، 
بلــد بحكومة واحدة وبانتخابات حــرة ونزيهة وبلدٍ خالٍ مــن المرتزقة، مثل 

أوكرانيا«.
وأشــار للإمكانيات التي تتوفر عليها ليبيا، فلديها أكبر احتياطي للنفط في 
كل قارة أفريقيا. و«عندما نســتأنف ضخم النفط فسنســاعد على فطم العالم 
عن النفط الروسي. ويمكن للنفط والغاز الليبي المساعدة في تعويض النقص 
العالمي وتخفيض أســعار الوقود في بريطانيا«. ووعــد بإعادة الديمقراطية 
ومجلس النــواب الذي انتخبه والمجلس الأعلى للدولــة بتظيم انتخابات في 
أقرب وقت. ووعــد أيضاً بأن حكومته ســتعمل على الحد مــن تدفق الهجرة 
الشــرعية. فمشــهد الناس الذين يغرقون جماعات في البحر المتوســط وهم 
يحاولون العبور إلى أوروبا »صدمني«. ولا يمكن حل المشــكلة بدون مساعدة 
ليبيــة فـ«نحن ملتزمــون بملاحقة المهربــين ورجال العصابــات، لكننا نريد 

المساعدة«.
وقال »أصدقائي البريطانيين، لو أردتم شــريكاً في أوروبا للرد ضد روسيا، 
فحكومتي مســتعدة للعمل معكم، وهي شريككم المناســب«. و«نسدل الستار 
على العقد المظلم في تاريخ ليبيا ونأمل بفتح عقد قادم مشرق وآمل أن تعيد فيه 

ليبيا اكتشاف صداقتها مع بريطانيا«.
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القدس -  »القدس العربي«  

من سعيد أبو معلا:

أصر الشــاب المقدســي أحمد أبو ســنينة على اصطحاب 
طفلتيه ليالي ونتالي إلى المســجد الأقصى في أول يوم عيد 
الفطر كمــا هو حال الآلاف من المقدســيين الذيــن يعني لهم 
العيد الحضور للمســجد الأقصى. وأبو سنينة أحد المصابين 
في المواجهات التي انعدلت في ســاحات الأقصى في رمضان 
عــام 2021 حيث تلقت عينــه رصاصة من جنــود الاحتلال 
تسببت في فقدانها ودخوله في غيبوبة طويلة. ويحاول الآن 

تعويض الاحتفالات الماضية في الأقصى.
ولليوم الثاني على التوالي اســتمر توافد المقدســيين من 
مختلف مناطــق القدس المحتلة على المســجد الأقصى لأداء 
الصلــوات فيه وللاحتفــال بفعاليات العيد. ووســط حالة 
من تراجع الحضور الشــرطي الاحتلالي فــي المدينة المحتلة 
وتحديدا على أبواب المسجد الأقصى وفي منطقة باب العمود 
احتفل عشرات الآلاف من الفلســطينيين بالعيد في ساحات 
الأقصى وسط حالة عامة من الفرح والبهجة منقطعة النظير. 
وتمكن مقدســيون، لأول مرة، منذ أربع سنوات من التواجد 
في منطقة »ســطح باب الرحمة« وهي التي كانت تســتخدم 
كنقطة شــرطية لقوات الاحتلال الأمر الذي عزاه مقدسيون 

إلى جهود المعتكفين والمرابطين.

زينة وحلويات

وقام عشرات المقدســيين والمقدسيات بتجهيز مصلى باب 
الرحمة ومحيطه في أول وثاني أيام العيد لاستقبال المصلين 
حيث علقت حبال الزينة وفرش بعشرات البلاليين الخضراء 

والبيضاء فيما حضرت الحلويات من مختلف الأصناف.
ويقع مصلى باب الرحمة في منطقة شرقي المسجد الأقصى 
ويعود بناؤه إلى عام 1300 ميــلادي، حيث ظل موقع صراع 
بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي حتى أعيد فتحه بعد ما 
عرف بـ«هبة باب الرحمة« بتاريخ 22 فبراير/شــباط 2019، 
حيــث صلى آلاف الفلســطينيين الجمعة فــي محيط مصلى 
باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، واستطاعوا بعدها فتح 
المصلى المغلق منــذ 16 عاما، وهو ما يدفع مئات المقدســيين 
للعمل على إحيــاء التواجد فيه والصلاة في جنباته وإحياء 
تواصل المسلمين معه لكونه يعتبر جزءا من المسجد الأقصى.

وبينما حضرت عائــلات بكاملها إلى الســاحات مرتدية 
أجمل الملابس وحاملة العلم الفلســطيني وبالونات مختلفة 
الألوان والأشــكال تطوعت فــرق فنيــة متخصصة بتقديم 
العــروض الفنية للأطفــال بتقديم فقــرات فنيــة تفاعلية 
وترويحية. وركــزت الفرق الفنية فــي عروضها على علاقة 
المقدسيين بالقدس. وانتشر المهرجون المتطوعون في باحات 
المســجد للهو مع الأطفال والرســم علــى وجوههم وتوزيع 
الهدايا عليهم، كما وزّع الفلســطينيون الحلويات والسكاكر 

والمعمول على بعضهم البعض في الأقصى.
وأدى نحو مئتي ألف مصل صلاة العيد في المسجد الأقصى 

في أجواء مفعمة بالفرح والســعادة التي غمرت القلوب في 
أول أيام عيد الفطر، حيث توافد على المسجد عشرات الآلاف 
منذ ســاعات الفجر من القدس وضواحيها وممن اســتطاع 
الوصول إليه من الضفة الغربيــة، وأدوا صلاة فجر الإثنين 

في مصلياته وباحاته.
وذكــر مرابطون أن المصلــين عمروا المســجد بتواجدهم 
وعائلاتهم وأصدقائهــم، كما علت أصــوات تكبيرات العيد 
ومــلأت أرجاء المكان، فــي أجواء روحانيــة جميلة. وعقب 
الانتهاء من صلاة وخطبة العيد، بدأ المصلون بالتقاط الصور 
لهم في باحات المسجد، ثم خرجوا إلى زيارة قبور ذويهم في 
المقابر المجــاورة للأقصى ووضــع الورود عليها أو ســقاية 
الزرع الذي حولها بالماء وقراءة الفاتحة على أرواح موتاهم. 
وخلال ســاعات الصباح رفع عشرات الشبّان الملثمون لافتة 
تهنئ الشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر كتب عليها عبارة 

»واقترب الوعد الحق«.
وكان للاحتفال في دخل الأقصــى معنى التحدي وإثبات 
التواجد بعد سلســلة طويلة من الاقتحامات التي قامت بها 
قــوات الاحتلال ومســتوطنوه، حيث شــهد الأقصى أعنف 
المواجهات مع الاحتلال ما أدى لتســجيل مئــات الإصابات 
إثــر الاقتحامات المتواصلة التي قامــت بها عناصر الاحتلال 
للمســجد ومصلياته. وتحولت الســاحات على مدار يومين 
متواصلين إلى كرنفال بشري مليء بالألوان والبهجة وسط 

مشاهد التفاعل والاحتفال والصلاة والدعاء. 
ورغم تخفيف تواجد الاحتــلال في منطقة البلدة القديمة 
في القدس إلا أن قواته اعتقلت طفلا ووالده وعمه من مدينة 
القدس في أول أيام العيد. وأفاد المحامي مدحت ديبة أن قوات 
الاحتــلال اعتقلت الطفــل زين أبو خالــد )14 عاما( ووالده 
طارق من منطقة باب العمود، كما اعتقلت عم الطفل خالد أبو 
خالد. وأضاف أن قــوات الاحتلال اعتدت على عم الطفل أبو 
خالد بالضرب، واقتادته إلى مركز الشرطة في شارع صلاح 
الدين، فــي حين حوّلت الطفل ووالده إلى مركز القشــلة في 
باب الخليل. وشــهدت منطقة باب العمــود أكبر الاحتفالات 
العفوية بعد صلاة العيد، حيث تواجد مئات الشــبان الذين 
تواجدوا علــى الدرجات الكبيرة المقابلــة للباب الذي يقود 
للأقصى وهناك احتفلوا وغنوا ورفعوا الأعلام الفلسطينية. 
وردد مئات الشبان الأغاني الوطنية وصفقوا بحماس وعلت 
هتافاتهــم مناطق القــدس القريبة فيما غنى مئات الشــبان 
اغنية »موطني«. وعكســت شــبكات التواصــل الاجتماعي 
مظاهر الاحتفاء بالعيد التي ارتبطت بشــكل مباشر بالمسجد 
الأقصى. ويمكــن بســهولة للمتابع ملاحظــة أن الصور أو 
الفيديوهات التي اســتخدمها الفلســطينيون على المنصات 
لتهنئة بعضهم البعض تستخدم صور وفيديوهات للمسجد 
الأقصى. وتعكس الصور والفيديوهات مشاهد آلاف المصلين 
الذين يؤدون الصلوات في ساحات الأقصى أو مظاهر تحدي 
جنــود الاحتلال والمواجهــة معه، أو جمال وقدســية المكان 

وسحره. 
وفي ســياق متصل أثــار مقطع مصور، نُشــر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، غضبا كبيرا في أوســاط المســتوطنين 
بســبب تكبيرات العيد داخل القطــار التهويدي الخفيف في 
القدس. وأظهــر المقطع المصــور ازدحاما كبيرا فــي القطار 

التهويدي الخفيف حيث استقله بعض المستوطنين والعديد 
من الفلســطينيين الذيــن بــدأوا بترديد تكبيــرات العيد. 
وانتشر الفيديو بشــكل واسع على منصات التواصل، وأعاد 
المســتوطنون نشــره معبّرين عن غضبهم واســتيائهم مما 
حصل، وكتب بعضهم عند نشره: »هذا ليس القطار الخفيف 
في غزة أو المملكة العربية الســعودية ولكنه القطار الخفيف 

في القدس هذا الصباح«.

ملصق تحريض

ونشر مســتوطن إســرائيلي ملصقا يحمل تحريضاً على 
قتل خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا 
في القدس الشــيخ عكرمة صبري. وتضمن المنشــور صورة 
الشيخ صبري وفوقها إشــارة ترمز إلى وضعه تحت الرصد 
والاستهداف، إضافةً إلى كتابات ومطالبات بتصفيته وقتله، 

وجعل مصيره كمصير الشــيخ أحمد ياســــين. وقال طاقم 
محامي الشيخ عكرمة صبري إن المنشورات التي تُنشر ضده 
على منصات التواصل الاجتماعي الإســرائيلية، منشورات 

تحريضية خطيرة، وتعتبر جريمة مكتملة الأركان بذاتها.
وقالوا في بيان صحافي إن »منصات وصفحات التواصل 
الاجتماعي الإســرائيلية تعج في الأيام الأخيرة بمنشورات 
تحريضيــة ضد الشــيخ عكرمة صبري، والتــي وصلت إلى 
التحريض على قتله واغتياله«. وأكد الطاقم: »إنها منشورات 
تحريضية خطيرة وواضحة، وتعتبر جريمة مكتملة الأركان 
بذاتها، وتســتوجب اعتقــال مرتكبيها وناشــريها وكل من 
يؤيدها ويتفاعل معها بشــكل فــوري وتقديمهم للمحاكمة«. 
وشــددوا على أن »مضمون هذه المنشــورات يتضمن أعلى 
مستويات التحريض وأخطرها، بما في ذلك القتل والاغتيال، 
الأمر الذي يســتوجب ضرورة اعتقال المسؤولين عنها فوراً 
ومحاســبتهم عليها«. كما أدان طاقم المحامين ســلوك شرطة 

الاحتلال وعدم اعتقالها لهؤلاء المحرضــين، مؤكدين أن هذا 
التصرف تشــجيع وضوء أخضــر للمزيد مــن التحريض، 
معتبرين إن »نفس جهاز الشــرطة لا يتردد في اعتقال أبناء 
شــعبنا في كل فرصة ومناسبة بتهمة التحريض، وعليه إننا 
نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ، 
وإن أي ضرر يلحق به فإن المسؤول الوحيد عنه هو سلطات 
الاحتلال وأجهزة الشــرطة التي تتقاعس في ملاحقة هؤلاء 
المحرضين«. وفي سياق متصل، هددت جماعات المستوطنين 
باقتحام المســجد الأقصى يوم غد الخميس في ذكرى احتلال 
فلســطين، ورفــع علم الاحتلال فــي باحاته. ونشــرت تلك 
الجماعات دعوتها لاقتحام المســجد الأقصى مرفقة بساعات 
الاقتحام خــلال فترة الصبــاح وفترة ما بعــد الظهر وهي 
التي توقفــت خلال النصف الثاني من شــهر رمضان. وهدد 
المســتوطنون برفع علم الاحتلال وغناء نشيدهم »الوطني« 

في باحات المسجد. 

مستوطنون يهددون باقتحام المسجد ويحرّضون على اغتيال الشيخ عكرمة صبري

عشرات الآلاف من الفلسطينيين احتفلوا بالعيد في ساحات الأقصى وسط حالة من الفرح والبهجة 

فلسطينيون يحتفلون بالعيد في ساحات المسجد الأقصى

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصل ســلطات الاحتلال فرض إغلاق أمني 
شــامل على جميع المناطق الفلسطينية، في إطار 
أحيائها فعاليــات ذكرى جنودهــا الذين قتلوا 
خلال حروبها في المنطقة، وذلك في ظل خشيتها 
من وقوع موجة جديدة من العمليات المســلحة 

خلال الفترة المقبلة.
وقــال الناطق بلســان جيــش الاحتلال إن 
الضفة  على  المفــروض  الشــامل  الأمني  الطوق 
الغربية وقطاع غزة سوف يستمر حتى منتصف 
ليلة الخميس الجمعة، وذلك بعد تقييم الأوضاع 

الأمنية.
للحالات  إلا  يســمح  لا  الإغــلاق  وبموجــب 
الإنســانية والطبيــة والاســتثنائية بدخــول 
إسرائيل، بعد الحصول على تصريح من منسق 
أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية. 
ويطلــب من كل من يريد دخول إســرائيل خلال 
هــذه الفترة التوجــه الى مكتب منســق أعمال 
الحكومــة في المناطق للحصــول على التصريح 
وكانت  الإغــلاق.  إجــراءات  بموجب  الــلازم، 
قوات الاحتــلال دفعت مع بداية اســتعداداتها 
للاحتفال بما يســمى »يوم الاســتقلال«، الذي 
النكبة، بمزيد من  الفلســطينيون بذكرى  يحيه 
القوات الأمنية للمناطق الفلســطينية، خشــية 
مــن تدهور الأوضــاع الأمنية ووقــوع عمليات 
فلسطينية مســلحة جديدة. ومن المقرر أن تقوم 
قوات الاحتلال بنشــر قوات إضافية اليوم وغدا 

وذلك للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.
ونقل موقع قناة » i24news« الإسرائيلي عن 
رئيسة شعبة العمليات في الشرطة الإسرائيلية، 
الجنرال سيجال بار تسفي قولها إنه »توفرت في 
الآونة الاخيرة العشــرات مــن الإنذارات حول 

نية جهات متطرفــة تنفيذ اعتداءات في البلاد«، 
مشيرة الى أن »الحديث يدور عن إنذارات عامة 

وليست محددة ولكنها تزداد يوميا«.
يشار إلى أن المســتويات الأمنية والسياسية 
التقييمــات الأمنية،  في إســرائيل، وبناء على 
قــررت الأحد الماضي، فرض إغلاق تام وشــامل 
على كل مناطــق الضفة الغربيــة ومعابر قطاع 
غــزة. والجدير ذكــره أن إســرائيل تتوقع أن 
تتصاعد العملية المســلحة من جديد، على غرار 
تلك التي نفذت في نهايــات مارس/آذار وخلال 
شهر أبريل/نيســان الماضي وأدت إلى مقتل 15 
إســرائيليا، والتي جــاءت ردا علــى الهجمات 

الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وتحســبا لأي عمليات تقرر أن يجري جيش 
الاحتلال مناورات عســكرية فــي منطقة وادي 
قتالية تشــمل  عارة، لممارســة ســيناريوهات 
إمكانية اندلاع مواجهات في المدن المختلطة على 
غرار ما جــرى في »هبة الكرامــة« التي تزامنت 
مع العدوان علــى غزة في مايو/ايــار من العام 

الماضي، وإطلاق صواريخ من غزة.
يشار إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس 
كتائب القســام، تبنت ليل الاثنين المسؤولية عن 
العملية المسلحة الأخيرة التي وقعت قرب إحدى 
المســتوطنات الإســرائيلية شــمال الضفة ليل 
الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل حارس أمن 

إسرائيلي.
وقالــت كتائــب القســام إن العملية جاءت 
»ردا علــى عــدوان الاحتلال الهمجي الغاشــم 
على المســجد الأقصــى المبارك وعلــى المصلين 
في ســاحاته فــي عنجهية وصلف لم يحســب 
البيــان التحذيري  العدو عواقبــه«. وجاء في 
إن الكتائب«إذ تشــير الى هذه العملية النوعية 
البطوليــة التي أربكت منظومــات العدو لتعلن 
فخرهــا بمجاهديهــا أبناء القســام الميامين في 
الضفة الغربيــة«، وقالت مهددة إن هذه العملية 

»لن تكون الأخيرة«.
ولم تعتد منذ فترة طويلة كتائب القســام أن 
تعلن عن تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة، وهو 
أمر يــرى المتابعون والمحللون أنــه يمثل بداية 
لمرحلــة جديدة من العمل المســلح، قد تلجأ إليه 
حماس في الضفة خــلال الفترة المقبلة، في حال 
اســتمرت الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال 

والجماعات الاستيطانية.
إلى ذلك قالت صحيفــة »يديعوت أحرنوت« 
التي  السياسة  إن  الإعلان،  عقب  الإســرائيلية، 
تعتمدهــا الحكومة الإســرائيلية فــي التعامل 
مع حركــة حماس »انهــارت«، مشــيرة إلى أن 
التقديرات لدى الدوائر الأمنية تشــير لتصاعد 

العمليات خلال الفترة المقبلة.
وذكــرت أن محافــل أمنية تؤكــد أن موجة 
العمليات في الداخل آخــذة في التصاعد، وكان 
آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة »أرئيل« 

التي أدت إلى مقتل حارس الأمن.
أدت  العمليات الأخيرة  إلى موجة  وأشــارت 
إلى مقتل 15 إســرائيليا خلال الشــهر الماضي، 
وأضافت »نهاية هذه الموجــة لا تبدو في الأفق، 
مثلما يتضح من الإخطارات الاستخبارية لجهاز 
الشــاباك وشعبة الاســتخبارات في الجيش«، 
مشيرة إلى خطاب رئيس حركة حماس في غزة 
يحيى الســنوار الأخير، والذي هــدد فيه بالرد 
على الهجمات الإسرائيلية ضد القدس والمسجد 
الأقصــى، وتوعــد بإطــلاق 1111 صاروخا في 

الرشقة الأولى حال اندلعت المواجهة.
وحــذر الســنوار كذلك مــن قيــام الاحلال 
بالســماح للمستوطنين من اســتباحة الأقصى، 
أو العمل على تقســيمه، وقال »العــدو يريد أن 
يحول هذه المعركة إلــى معركة دينية، نفضل ألا 
نحول هــذه المعركة إلى دينية، لكــن إذا أراد أن 
يحولها المتطرفون لمعركة دينية فنحن لها وقبلنا 

التحدي«.

إسرائيل تواصل فرض الطوق الأمني الشامل
 على المناطق الفلسطينية وتتأهب لعمليات محتملة

رام الله  ـ  »القدس العربي«:

جاء إعــلان كتائــب القســام، الجناح 
العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية 
»حماس« مســاء أمس الأول، مســؤوليتها 
عن عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل حارس 
أمن إســرائيلي في مســتوطنة في الضفة 
الغربية، يوم الجمعة الماضي مثيرا للأسئلة 
ودلالات  دوافــع  حــول  والاستفســارات 
الإعلان ولا سيما وأنه يأت بعد سنوات من 
الصمت عن أي عمليات مســلحة في عموم 
الضفة الغربية. وقالت كتائب القســام، في 
بيان صحافي، وزع على وســائل إعلامية، 
عــدوان  علــى  »رداً  جــاءت  العمليــة  إن 
الاحتــلال الهمجي الغاشــم على المســجد 
الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته«.

وكان حــارس أمن إســرائيلي قتل ليل 
الجمعة فــي عملية إطلاق نــار عند مدخل 
مســتوطنة أريئيل المقامة في سلفيت وسط 
يوم  وبعد  شخصان،  نفذها  الغربية  الضفة 
على العملية أعلنت إسرائيل اعتقال المشتبه 
بهما. وكانت شهداء الأقصى التابعة لحركة 
فتــح أعلنت عبــر فيديو مصــور عن تبني 
العمليــة بعد ســاعات من تنفيذهــا، لكن 
مراقبين شــككوا في مصداقيــة الجهة التي 
قامت بتصوير الفيديو في ضوء أن المنفذين 

لا ينتمون لحركة فتح.
الحركات  شؤون  في  المتخصص  الباحث 
حديث  في  قال  عرابي  ســاري  الإســلامية 
خاص لـ«القــدس العربي« أن هناك بعدين 
في عملية الإعلان عن تنفيذ العملية، الأول 
يأتي في ضوء أن المنفذين، وتحديدا أحدهما 
على الاقل هو أســير محرر وينتمي لحركة 
حماس وهو أمر جــاء كما جرت العادة منذ 

زمن طويل أي أن يتم الإعــلان بعد أن يتم 
أو استشــهادهما وليس  المنفذين  اعتقــال 
قبل ذلك. أما البعد الثاني، حســب عرابي، 
فيأتي فــي ظل »فهمنا لمجمــل العمليات في 
المرحلة الماضية حيث كان المراقبون يصفون 
العمليات بأنهــا فردية وذاتية، وتأتي دون 

أي إسناد تنظيمي فصائلي. 
ويــرى عرابــي أن التســاؤلات دومــا 
مــا أثيــرت حــول مــدى قــدرة الفصائل 
والتنظيمات الفلســطينية على اســناد أي 
هبة جماهيرية؟ ومــدى قدرتها على تأطير 
هذه الهبات واســتثمارها فــي إطار حزبي 
فصائلــي منظــم؟ يتعمق الأمر فــي ظل أن 
الغربية  التي شهدتها الضفة  الهبة الأخيرة 
تصدرتها حركة الجهاد الإسلامي وجناحها 
ما  »دوما  وأضاف:  القدس.  ســرايا  المسلح 
كان هناك تساؤلات عن دور وحضور حركة 

حماس في هذا المواجهة«.
وتابع يدعم تبني العملية بعض المظاهر 
المســلحة التي شــاهدناها في مخيم جنين 
حيث شــهد المخيــم مجموعة مــن المظاهر 
المســلحة مثل حراســة مداخل المخيم وهو 
أمر تكرر خلال الأسبوع الماضي عدة مرات. 
ويرى أن السؤال المهم في هذه العملية هو: 
»هل كانت العملية بدافــع تنظيمي كامل أو 
كانت تعبيرا عــن رد فعــل عناصر تنتمي 

للحركة؟«. 
ويلفت إلى أنه في ضوء العملية نكتشف 
أن منفــذي العمليــة اســتخدما ســلاحا 
بســيطا من نوع »بندقية كارلــو« بدائية، 
وهو ما يشــير إلــى ضعف فــي الجهوزية 
لــدى المنفذين. لكــن عرابــي أردف قائلا: 
»بيان كتائب القســام يشير إلى نقيض هذا 
التصــور حيث يؤكــد أنهما جــزء من قرار 

كتائب القسام«.
أما الباحث والمحلل في الشأن السياسي 
تبني  فاعتبر  منصور  عصمت  الإســرائيلي 
بأثر  حركة حمــاس لعملية ســلفيت، ولو 
رجعــي، وذلك بعد الكشــف عــن منفذيها 
الدلالات  مــن  مجموعة  يحمــل  واعتقالهم 
أولها دلالة تعبويــة أخلاقية داخلية، كون 
منفذيها مــن بيئتها وجمهورهــا ولا يجوز 
التنكر لهما. الدلالة الأولى، حسب منصور، 
تشــير إلى أن الإعلان ينطوي على رسائل 
عدة بعضها موجه إلى اســرائيل في إشارة 
إلى أنها لن تكــون الأخيرة حيث ووجهتها 
مزيد من التصعيد في الضفــة الغربية. أما 
الدلالة الثانية فهي للســلطة الفلســطينية 
وفيها إشارة إلى أنه ورغم سياسة الملاحقة 

الطويلة فإنه »لنا ذراع طويلة في الضفة«.
الســؤال المهم، حســب منصور، مفاده: 
»هل تســلم إســرائيل بهذه المعادلة؟ حيث 
كانت قد أعلنت عبر الناطق باســم جيشها 
أن العملية فردية! أم تســتغل التبني وتجد 
فيه ذريعة للضغط عبر ســاحة غزة لتهدئة 
الضفة؟. ويرى أن كل المؤشــرات تشير إلى 
أننا أمام صيف حافل بالتطورات، وأن غزة 

قد تحتل العناوين لاحقا.
ويرى عرابي أن المرجــح أن يكون هناك 
مزيد من الملاحقة التي ســتقوم بها السلطة 
الفلسطينية وإســرائيل وهي ملاحقة مهمة 
وتأتي بعد ملاحقات سابقة تعيشها الضفة 
الغربيــة. وامتنعــت »حمــاس«، وباقــي 
الفصائل المســلحة، منذ سنوات، عن تبني 
عمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية في 
الضفة الغربية أو انطلاقا منها، فيما اتهمت 
إســرائيل الحركة مــرارا بتمويل العمليات 

والإيعاز بها.

رسالتان وراء إعلان »حماس« مسؤوليتها 
عن عملية مقتل الحارس الإسرائيلي

غزة - »القدس العربي«:

قالت لجنة دعم الصحافيــين إن الصحافيين في العالم 
يحتفلون باليوم العالمي لحريــة الصحافة، في ظل تقييد 
حرية العمل المهني للصحافيين في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تزال تعتقل 

15 صحافيا.
وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن الاحتلال يلجأ إلى منع 
الصحافيين مــن القيام بعملهم بكافة الوســائل، ومنعهم 
من حرية الحركــة والتنقل لتغطية ما يجري على الأرض، 

باعتقالهم والاعتداء عليهم بما يعرض حياتهم للخطر.
وأشــادت اللجنة بالصحافيين الفلســطينيين في هذه 
المناســبة التي تصادف الثالث من مايو/ايار من كل عام، 

كما أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.
وأكــدت اللجنة أنــه منذ بدايــة العــام الحالي 2022 
ارتكــب الاحتلال الإســرائيلي، وفقا للتقارير الشــهرية 
التي تصدرها اللجنة، أكثر مــن220 انتهاكا ضد الحريات 

الإعلامية.
وذكرت أن وتيرة هــذه الانتهاكات زادت جراء تكثيف 

الاحتــلال اعتداءاتــه ومنعهم من تغطية هــدم جرافات 
في حي الشيخ جراح في القدس  الاحتلال منازل المقدسيين 
المحتلة، وكذلك  ضربهم وركلهم  وســحلهم واستخدامهم 
كدروع بشــرية، والمنع من تغطية المســيرات والفعاليات 
في الضفة المحتلة واستخدام الاحتلال الرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز السام لمنع الصحافيين من التغطية والتواجد 
في الحدث، عدا عن تكثيف اعتقالاته  للصحافيين وإصدار 
أحكام تمديد اعتقال للأســرى الصحافيــين ، وفي المقابل 
بلغ منــذ بداية العام الحالــي21 انتهاكا مــن قبل جهات 

فلسطينية.
وأوضحت أنه على صعيد محاربة المحتوى الفلسطيني 
وخاصة المناهض للاحتلال وسياســاته، فإن العديد من 
الصحافيين تعرضــوا لانتهاكات من قبــل إدارات مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي بلغت منذ بداية العام الحالي 
أكثر من 60 انتهاكا لمواقع إعلامية وحســابات الصحافيين 

تنوعت بين حذف وحظر وتقييد المنشورات والصفحات.
وأعربت عــن خطورة تزايد الاعتقــالات والاعتداءات 
والاســتدعاءات التي يتعرض لها الصحافيون العاملون 
في الأراضي الفلســطينية، معتقدة أنها ترى في ذلك مسا 

صريحا بالحريات الصحافية. وأكدت أن جرائم الاحتلال 
الاستهداف  مســتوى  واضح  بشكل  تكشــف  وانتهاكاته 
والملاحقــة للصحافيين من قبل الاحتــلال وضرب كل قيم 
ومبادئ وقرارات المؤسســات الدوليــة بعرض الحائط، 
بما في ذلك قرارات الأمم المتحــدة التي تكفل حرية العمل 

الصحافي.
وأشارت إلى أن المادة )19( من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان أكدت على أن: »لكل شخص الحق في حرية الرأي 
والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي 
تدخل، واســتقاء الأنباء والأفــكار وتلقيها وإذاعتها بأي 
وســيلة كانت دون تقيد بالحــدود الجغرافية«. وطالبت 
اللجنة، المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف الانتهاكات 

الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحافيين الفلسطينيين.
يذكــر أن نــادي الأســير قــال إن ســلطات الاحتلال 
الفلســطينيين  الصحافيين  ملاحقة  تواصل  الإســرائيلي 
والتضييق عليهــم، عبر جملة من السياســات التنكيلية 
الممنهجــة، وأبرزها عمليــات الاعتقال، مشــيرا إلى أنه 
منــذ مطلع العــام الجاري اســتمر الاحتلال فــي اعتقال 
الصحافيين والنشــطاء، ونفــذ العديد مــن الاعتداءات 

بحقهم تســببت بإصابات بين صفوفهــم، وتحديدا خلال 
شهر نيسان/أبريل الماضي. وأوضح أن سلطات الاحتلال 
تواصــل اعتقــال 15 صحافيا فــي معتقلاتها مــن بينهم 
الصحافية بشرى الطويل المعتقلة إداريا، وتفرض عليهم 
ظروف اعتقالية قاســية، كما كافة الأسرى والأسيرات في 

معتقلات الاحتلال.
وأشــار البيان إلى أن ســلطات الاحتــلال تهدف عبر 
عمليات اعتقال الصحافيين، »تقويض دورهم في كشــف 
وفضح جرائمهــا، وتقييد حرية الــرأي والتعبير«، لافتا 
إلى أن الصحافي الفلسطيني شكل وما يزال دورا نضاليا 
خاصا نتيجــة لكثافة العنف الــذي يواجهه خلال عمله، 
ومواجهته المســتمرة لسياســات الاحتلال التنكيلية منذ 

عقود، سواء كان ذلك عبر الملاحقة والتهديد أو الاعتقال.
وأوضح أن الاحتــلال صعد من ملاحقــة الصحافيين 
والنشــطاء وكل من يعمل على فضح جرائمه وانتهاكاته 
بالاعتقــال وتوجيــه تهــم تنــدرج ضمــن ما يســميه 
بـ«التحريــض«، حيث عمل على اســتغلال هــذا المفهوم 
الفضفاض بتوسيع دائرة الاســتهداف، خاصة مع تطور 
الأدوات التــي مكنت الصحافي من اســتخدامها لاســيما 

مواقع التواصــل الاجتماعي، وبروز نشــطاء إلى جانب 
الصحافيين الذين عملوا على فضح انتهاكات الاحتلال.

وجدد نادي الأســير مطالبته للمؤسســات الحقوقية 
الدوليــة، بالتدخل جديا لوضع حــد لانتهاكات الاحتلال 
المتواصلــة بحق الصحافيــين، ومنها عمليــات الاعتقال 
الممنهجــة، وضمــان حقهــم في ممارســة حريــة الرأي 

والتعبير.
وفــي الســياق، ذكرت جبهــة النضال الشــعبي أحد 
الفلســطينية، أن استمرار قوات  التحرير  فصائل منظمة 
الاحتلال بممارساتها الوحشية التي تستهدف الصحافيين 
الفلســطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل، والمضايقات 

التي تنتهجها، »باتت تشكل خطرا على حياتهم«.
وأشــارت في بيــان أصدرته بهــذه المناســبة إلى أن 
الظروف والبيئة الصعبة المحفوفة بالمخاطر التي يعمل بها 
الصحافيون الفلســطينيون، وحجم المسؤولية الوطنية 
الملقاة على عاتقهم في فضح جرائم الاحتلال، »يتطلب أن 
تتوحد كافة الجهود لتصعيد الحراك المؤسساتي والنقابي 
لصون حرية الصحافــة ومواجهة ماكينــة الدعاية التي 

يمتلكها الاحتلال«.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة 

15صحافيا في معتقلات الاحتلال و220 انتهاكا إسرائيليا وأخرى مارستها مواقع التواصل ضد الحريات في فلسطين
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غزة - »القدس العربي« :
لم ينه الأســيران المضربان خليل عواودة )40 
عامــا(، ورائد ريــان )27 عامــا(، انقطاعهما عن 
الطعام، مع حلول عيد الفطر كباقي المســلمين في 
إطار معركة الإضراب المفتوح، الذي شرعا فيه منذ 
أســابيع، طلبا لنيل حريتهما، ورفضا لاعتقالهما 

الإداري.
ويســتمر الأســير عواودة من بلــدة إذنا في 
الخليل في إضرابه عــن الطعام لليوم الـ63، فيما 
يواصل الأســير ريــان من قرية بيت دقو شــمال 
مدينة القدس لليوم الـــ27. وكان عواودة، بعث 
برســالة لعائلته نقلها نادي الأســير، شرح فيها 
وضعه الصعب في »عيادة سجن الرملة«، وقال إن 
الأطباء هناك يشاركون في معركة تعذيبه، وأنهم 
هددوه بعدم نقله إلى مستشفى مدني إسرائيلي، 
إلا إذا فقد الوعي بســبب إضرابــه المتواصل عن 
الطعــام. وأوضح عــواودة أن وضعــه الصحي 
مستمر في التدهور، لافتا إلى أنه يعاني من ضعف 
شــديد، وعدم القدرة على السيطرة على جسده، 

فضلا عن الاضطراب العالي في الرؤية.
وقال إنه تمكن منذ ستة أيام من العودة لشرب 
الماء بعد أن توقف التقيؤ، مؤكدا أن وضعه الصحي 
حاليا »يتهالك يوميا«، لافتا إلى أن الأطباء في تلك 
العيادة، التي تفتقر لمعظم الأدوات والمســتلزمات 
الطبية، يقولون له بالحرف »ســتبقى عندنا حتى 
تفقد وعيك وعندما تفقد الوعي سنُجري لك عملية 

إنعاش ثم ننقلك إلى مستشــفى مدني«. وأضاف 
»قــال لي هذا الــكلام مدير المستشــفى وعدد من 
الأطباء، وأنا شخصيا غير مســتعجل لنقلي إلى 
مستشــفى مدني، هذه المعركة أنــا جندي فيها لا 

أملك فيزا للتنقل إلى مكان أكثر راحة«.
يشــار إلى أن الأسير عواودة اعتقل بتاريخ 27 
ديســمبر/كانون الأول من العام 2021، وقد صدر 
بحقه أمر اعتقال إداري مدته ســتة شهور، وسبق 
أن تعرض للاعتقــال عدة مرات منــذ عام 2002، 

وخاص سابقا إضرابا عن الطعام.
ويواجه الأســير ريــان وضعــا صحيا صعبا 
بســبب الإضراب، وقد فقد الكثير مــن وزنه، كما 
يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، ومن الصعوبة 
في المشي، ورغم ذلك لم تعرضه سلطات الاحتلال 
حتــى الآن على أي طبيب، لكنــه يواصل »معركة 

الأمعاء الخاوية« طلبا للحرية.
والأســير ريــان اعتقلته قــوات الاحتلال في 
الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني 2021، وحول 
للاعتقــال الإداري لمدة 6 أشــهر، وبعدما اقتربت 
مدة الاعتقال علــى الانتهاء، تم تجديــده إداريا 
لمدة 4 أشــهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن 
الطعام، وقد ســبق وأن اعتقال ما يقارب 21 شهرا 

بشكل داري.
إلى ذلــك لا يــزال نحــو 500 معتقــل إداري 
مســتمرون فــي برنامجهــم النضالــي »قرارنا 
حرية«، لليوم الـ 123 على التوالي، والذي يشمل 
للمطالبة  الإسرائيلي،  الاحتلال  لمحاكم  مقاطعتهم 

بإنهاء سياســة الاعتقال هــذه. وكان المعتقلون 
الإداريــون اتخذوا موقفا جماعيــا يتمثل بإعلان 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
قضائية،  )مراجعــة  الإداري  بالاعتقــال  المتعلقة 
اســتئناف، عليا( منذ مطلع العام الجاري، بدعم 

من قيادة الأسرى في كافة السجون.
والاعتقــال الإداري هو اعتقــال يتم دون تهمة 
أو محاكمة، وتتحجج إسرائيل بأن التهم الموجهة 
للأسير »سرية«، كما لا تســمح سلطات الاحتلال 
للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، 

وهــو ما يمثــل خرقا واضحــا وصريحــا لبنود 
القانــون الدولي الإنســاني، حيث أن إســرائيل 
هي الجهة الوحيدة في العالــم التي تمارس هذه 

السياسة.
المعتقــل الإداري لتجديد  ما يتعــرض  وغالبا 
مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة 
أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحالات إلى ســبع سنوات كما 

في حالة الأسير علي الجمال.
وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى داخل 

الســجون، فقد جدد عيــد الفطر، أحــزان هؤلاء 
الذين يقارب عددهم من الـ 4500 أســير، وخاصة 
الأســيرات الأمهات، لعدم مشاركتهم فرحة حلول 

العيد مع أسرهم.
وقال مركز الأســرى للدراســات إن الأســرى 
الاسرائيلية  والمعتقلات  السجون  في  والأسيرات 
وذويهم اســتقبلوا العيد بـ »الكثير من الألم على 
فراق الأحبة، في ظل منع المئات منهم من الزيارات، 
والاعتــداءات غير المبــررة والانتهاكات وتجاهل 
حقوقهم الأساســية والإنسانية التي نصت عليها 
الدولي  والقانون  الدوليــة  والمواثيق  الاتفاقيات 

الإنساني«.
وأضاف رأفت حمدونــة، مدير المركز، إن إدارة 
مصلحة الســجون الاســرائيلية تقوم في العيد 
بعشــرات الانتهــاكات اليوميــة بحق الأســرى 
والمعتقلــين بإيعاز مــن أجهزة الأمــن والحكومة 
الاســرائيلية، كـــ »النقــل الجماعــي والعــزل 
الانفرادي، واقتحام السجون والأقسام والغرف، 

والعبث بممتلكات الأسرى، ومنع الزيارات«.
وأوضح أن سلطات السجون تواصل التفتيش 
الكتب،  الليلية، كما تمنع إدخــال  والاقتحامــات 
وتقدم لهم الطعام السيء من ناحية الكم والنوع، 
لافتا إلى أن أوضاع الأسرى تفتقر للحد الأدنى من 
شروط الحياة الآدمية، وأن الأسرى يحاولون في 
ويتبادلون  ومعاناتهم،  جراحهم  »نسيان  الأعياد 
انتماءاتهم السياســية  التهاني علــى اختــلاف 
والتنظيميــة، ويلبســون أجمل مــا يملكون من 

ثيــاب، ويعدون أصنافا مختلفــة من الحلوى بما 
تيســر لهم من أغراض، رغــم منغصات الاحتلال 
ومحاولاته المستمرة لنزع هذه الفرحة من قلوبهم 
)..( في محاولة منهم لإيجاد بعض أجواء الترفيه 
عن النفس، كنــوعٍ من التعويض عن حرمانهم من 

حريتهم«.
وأوضح أن الأســرى ومنذ اليــوم الأول للعيد 
ويزينون  والحلويات  والقهوة  العصائر  يجهزون 
خيامهــم وغرفهم، ويبــدؤون في مراســم العيد 
ويقومون  والقهــوة،  والتمــر  الحلــوى  بتوزيع 
بتنظيم جولات وزيارات على الخيام والغرف في 
نفس القســم الذين يتمكنون من الوصول إليهم، 
في محاولة لـــ »الالتفاف على الأحزان والجراح« 

لبعدهم عن الأهل.
هذا وقد جــدد العيد آلام الأســيرات الأمهات 
أكثر من غيرهم من الأســرى، ويقول حسن قنيطة 
والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئة  إدارة  رئيس 
في قطاع غزة، إن ســلطات الاحتــلال تعتقل في 
ســجونها ومعتقلاتها 10 من الأســيرات الامهات 
الفلســطينيات اللواتي يحرمن مــن فرحة العيد 
مع أطفالهن، لافتا إلى أن الأســيرات في ظل العيد 
»يعشن أوضاعا حياتية وإنسانية وصحية صعبة 
للغايــة«، الأعيــاد تتوالى وهن خلــف القضبان 
بعيداً عــن أهاليهــن، وتكون المعانــاة مضاعفة 
للأســيرات الأمهات لما يشعرن به من مرارة وقلق 
وتوتر و تفكير مســتمر بأحــوال أبنائهن وكيفية 

سير حياتهم بدون الأمهات.

الأسيران عواودة وريان يواصلان »معركة الأمعاء الخاوية« من أجل الحرية ورفضا للاعتقال الإداري

أرشيفية للأسيرين عواودة وريان

الناصرة - »القدس العربي«:

يدعو سفير إسرائيل السابق في القاهرة، الباحث في معهد هرتزليا متعدد 
المجالات، يتســحاق ليفانون لتهديد الأردن رسميا بتحويله الى فلسطين في 
حال واصل المسؤولون الأردنيون مســاندة الفلسطينيين ومهاجمة الجانب 
الإســرائيلي بشــدة. ويتابع ليفانون في مقال نشــرته صحيفة »يسرائيل 
هيوم«: »كنت ولا أزال مؤيداً لإقامة علاقات ثنائية طيبة، بل وقريبة، مع المملكة 
الأردنية وأســباب ذلك متنوعة، وكلها تعود لمجال المصلحة العليا للدولتين«. 
لكن ليفانون وهو يهودي من أصل لبناني عملت والدته جاسوسة إسرائيلية 
في بيروت قبل 1948، يقول في المقابل إنه مهما كانت هذه الإرادة الحقيقية في 
الحفاظ على علاقات قريبة مع المملكة، ثمة خطوط حمراء محظور اجتيازها، 
وثمة إحساس بأن الأردن اجتازها. ويعلل مزاعمه بالقول إن العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني يتحدث عن مؤامرة إسرائيلية لتقسيم الحرم بين اليهود 
والعرب، وهذا برأيه » كذب« فقد أعلنت إســرائيل رســمياً بــأن لا نية لهذا. 
ويقول السفير الإســرائيلي السابق إن الملك عبد الله الثاني أطلق بشكل غير 
مباشر، يد الأوقاف لإرسال ورقة غير رســمية للولايات المتحدة، طلبت فيها 
تغيير الوضع القائم ونقل إدارة كل الشــؤون، بمــا فيها الأمنية داخل الحرم 
إلى يد الأوقاف وإبقاء إســرائيل في الخارج. واعبر ليفانون إن تهجم رئيس 
الوزراء الأردني بشــر الخصاونة على إســرائيل أمام أعضاء البرلمان، كان 

مؤذياً وكاذباً ومهيناً، وما استخدمه من تعابير متطرفة أمر لا يطاق.

استدعاء السفير؟

ويضيف: برغبته في الإعراب عن تأييده للمشــاغبين الفلســطينيين قال 
رئيس الوزراء الأردني إن اليهود يدنســون »جبل الهيكل« )الحرم القدسي 
الشــريف(، هذه لغة حادة، ليســت في مكانها. كما اســتدعت عمان مندوب 

إسرائيل إلى حديث توبيخ.
ويزعم ليفانون أن الملــك عبد الله الثاني حاول تجنيــد العالم العربي – 
الإمــارات ومصر – ضد إســرائيل مرجحا أن المملكة تراهــن بكل الصندوق، 

وينبغــي إيقاظها من حلمها«. ويرى أنه على إســرائيل اســتدعاء الســفير 
الأردني إلــى وزارة الخارجية دون إبطاء؛ لحديث توبيخ، ســيكون مطالباً 
فيه أن يوضح للمسؤولين عنه بأن إسرائيل دولة سيادية ومستقلة مسؤولة 
عن النظام والهــدوء العامين، خصوصاً في »جبل الهيكل«)الحرم القدســي 
الشــريف(، مدعيا أن الأردن، من ناحيته، مسؤول عن المساعدة لتحقيق هذا 
الهدف، كما وعد المســؤولين الإســرائيليين الذين زاروا الملك عبد الله الثاني 
عندما كان وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتس هناك، عشــية عيد رمضان 
الأخير، وكذا حين طلــب الأمريكيون تهدئة الخواطــر. ويتابع »في الحديث 
الذي ســتجريه إســرائيل مع الســفير، ينبغي لها القول بأنها ترفض أقوال 
رئيس وزراء الأردن بكاملها، وأنها تحافظ وســتواصل الحفاظ على الوضع 
الراهن«. ويتهم ليفانون الملــك عبد الله الثاني بمحاولة الإفلات من تحديات 
داخلية على حســاب إســرائيل بالزعم أن مصاعبه الداخلية معروفة، ولكن 
لا يمكــن التلويح بذلك كلما خــرج الجمهور الأردني إلى الشــوارع وتظاهر 
ضده. لن تكون إســرائيل كبش الفداء للتغلب على هذه المصاعب. ويضيف 
محاولا النيل من مكانة وصورة الملك الأردنــي الحالي بمفاضلات مع والده: 
»أبو عبد الله، الملك حسين، رحمه الله، الذي هو الآخر واجه مصاعب مشابهة 
في مملكته، عرف كيف يتصدى لهذا الشــأن بحكمة سياسية نادرة فقد أدرك 
بأن العلاقات الوثيقة مع إســرائيل ذخر ومصلحة عليــا للمملكة«. وزعم أن 
»إسرائيل بذلت في الســنة الماضية جهدا حقيقيا لترميم العلاقات مع عمّان، 
والتي تدهورت أساســاً بســبب أعمال الشــغب الفلســطينية داخل الحرم 
وللعجز الذي أبداه الأردن«، مرجحا أن هذا ينجح لكن ســلوك عمان الأخير 
يعمل ضد ميل التحســن. ويقول إن هناك مشاعر ومطالب لدى الإسرائيليين 
وإذا ما نفذ استفتاء عليها حيال سلوك الأردن الأخير فلست واثقاً من أن الملك 
سيكون راضياً عن النتائج، وينبغي التقدير بأنه يرى أهمية لهذه العلاقات، 
ويدعي أنه يمكن الانتقال بســهولة إلى التصريحــات المتطرفة، وعليه »فإن 

على الملك أن يوقف التدهور«.
وخلص ليفانون للقول بنظرته الاســتعلائية »إذا تبين بأن هذا هو موقف 
المملكة تجاه الفلســطينيين، المعلنة بـ )أحيي كل فلســطيني يرشــق حجراً 
على إســرائيلي في الحرم«، مثلًا(، التي تطلقها شــخصيات مركزية كرئيس 

الــوزراء، حينئذ على المملكــة ألا تتفاجأ بوجود إســرائيليين يعتقدون بأن 
الأردن هو فلســطين. ويتابع« نحن ســعداء بأن هذا ليس الموقف الرســمي 
لإســرائيل فالدولتان بحاجة الآن لوقف التدهور بكل قوة، والتوصل لمسيرة 
إشفاء العلاقات فيما بينهما. وثمة تخوف بأن الملك يحاول فتح صندوق كان 

مغلقاً، لكننا نأمل ألا يتبين بأنه صندوق مفاسد«.
في ســياق متصل هاتف رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني ليقدم له التهاني بمناســبة عيد الفطر علما بأن 

الأخير يزور الولايات المتحدة حاليا. 
وقالــت الإذاعــة العبريــة ان الرئيس هرتســوغ قدم للعاهــل الأردني 
وللمواطنين الأردنيين أطيب التبريكات. وأعــرب الزعيمان عن أملهما في أن 
يستمر الهدوء والسلام والاستقرار في المنطقة. وتشير الى أن هذه أول مكالمة 
هاتفية جرت بين مســؤول إســرائيلي كبير والملك الأردني منذ اندلاع التوتر 

حول الحرم القدسي الشريف قبل حوالي شهر. 
وكان رئيــس دولة الاحتــلال اتصل أمس بنظيره التركــي رجب طيب أر 
دوغان وهنأه بمناســبة حلول عيد الفطر وشكر الرئيس التركي على رسالة 
التهنئة التي بعث بها اردوغان إليه بمناســبة حلول عيد الاســتقلال الرابع 
والســبعين للدولة. وأعرب اردوغان في الرســالة عن أمله أن يعم الســلام 
والازدهار المنطقة وأن تتقارب قلوب شــعوبها بمناســبة عيد الاستقلال. كما 
أعرب عن يقينه باســتمرار تنميــة التعاون بين البلديــن لخدمة مصالحهما 
الوطنية ومن أجل تحقيق الســلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة. كما نوهت 
الإذاعة بمكالمة مشــابهة أجراها هرتســوغ مع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس مهنئا بعيد الفطر وفــي نفس اليوم قام في حديث لصحيفة »هآرتس« 
العبرية بإلقاء الكرة في الملعب الفلســطيني وقال إنه »لابد من المفاوضات مع 

الفلسطينيين لكن هؤلاء غير إيجابيين وغير جاهزين لتسوية«.
وبذلك كرر هرتســوغ )حزب العمل( مواقف حزبه في الماضي ممن أفرطوا 
في الحديث عن السلام مع الشعب الفلسطيني لكنهم لم يقدموا شيئا حقيقيا 
من أجل تحقيقــه على الأرض وهذا ما دفع الباحث الإســرائيلي الجنرال في 
الاحتيــاط شــاؤول أرئيلي للقول في كتابــه الجديد إن هناك 12 أســطورة 
صهيونية تكرّس حالة الصراع مع الفلســطينيين أبرزها عدم وجود شــريك 

للحوار في الجانب الآخر.
ففــي كتابه »هل هكذا فعلا حدث؟« يشــير أرئيلي إلــى أن رئيس حكومة 
الاحتلال الأســبق إيهــود براك كان قــد ابتــدع فرية اللاشــريك وصدقها 
الإســرائيليون من وقتها حتى اليوم علاوة على إشــارته لأســاطير أخرى 
منها »عدم وجود شــعب فلســطيني« أو أن »فلســطين بلاد خالية« وغيرها 
من الأســاطير التي تســتبطن بذرة حقيقة لكنها مغلفــة بطبقات من الكذب 

والافتراء.

هجرة سلبية 

ويؤكد أرئيلي في دراسة جديدة عن المستوطنات أن هناك هجرة سلبية في 
عدد المســتوطنين داخل الضفة الغربية ويكشف عن عمليات تضليل وتزوير 
الحقائق فــي تقاريرهم الهادفــة لقتل فكرة الدولتين ومنع تســوية الصراع 
بالتأثير على وعي الإســرائيليين. ويقــول الجنرال فــي الاحتياط الباحث 
شــاؤول أرئيلي في دراســته الجديدة:« يتشــبثون بالأرض أم يضللون… 
تأثير المســتوطنات على احتمالية حل الدولتين« إن وراء كل أسطورة يوجد 
هدف سياســي، كلما كان أبعد من الواقع فســيصغر عامل الحقيقة الموجود 
في الأســطورة ويزيد فيها عامل الاختلاق، الذي يبنــي غلافا من الادعاءات 
والتفســيرات المنحازة، ويســمح للأسطورة بأن تنقل رســالة اجتماعية – 
سياســية بصورة مثيرة للمشــاعر، التــي لا تصمد أمام اختبــار الحقائق. 
ويضيف: »كلمــا كان الهدف السياســي ملحــا أكثر فإن اتباع الأســطورة 
ســيحاولون تطويرهــا بصورة أشــد«، موضحا في دراســته أن تســوية 
الدولتين ممكنة إذا رغبت بها إســرائيل حقا منوها لـ إمكانية اســتبدال 80– 
من المستوطنات بأراض داخل إسرائيل علاوة على إخلاء بقية المستوطنات.

سفير إسرائيل السابق لدى مصر يهدد الملك عبد الله الثاني:
 استمراركم في مهاجمتنا سيدفعنا لاعتبار الأردن فلسطين

الملك عبد الله الثاني

تستند إلى مسوغات أيديولوجية تجمع بين الرهاب والفكر الصهيوني الديني الخلاصي 

العنصرية في إسرائيل ومسيرة تحويل العداء للعرب إلى ممارسة روتينية مألوفة
الناصرة - »القدس العربي«:

بعدمــا كانت العنصرية العرقية العنيفة داخل إســرائيل 
مســتترة بأغلفة مختلفة باتت ســافرة ومباشرة، يمارسها 
ويمثلها تيار صهيوني واســع هو جزء من التيار الإسرائيلي 
المركزي. فيما مضى كان عدد كبير من النواب الإســرائيليين 
يغادرون قاعة الكنيســت عندما يدخلهــا النائب العنصري 
الراحــل مئير كاهانا لكــن تلامذته اليوم صــاروا مجموعة 
كبيرة في البرلمان ويشــاركون فــي حكومات الاحتلال ومن 
أبرز هــؤلاء النائــب ايتمار بــن غفير رئيس حــزب »قوة 
يهودية« المشــاركة في كتلة »الصهيونية الدينية« برئاســة 
النائب العنصري المتشــدد باتســلئيل ســموطريتش الذي 
يدعــو لفصل الأمهــات الوالدات اليهوديات عــن العربيات 
داخل المستشــفيات. في تقرير له يتتبع المركز الفلســطيني 
للدراسات الإسرائيلية )مدار( مسيرة ايتمار بن غفير مشعل 
النيران وحامل لواء التحرش والاســتفزاز بالفلســطينيين 
على طرفي الخط الأخضر. وطبقا لهذا التقرير تزعمَ بن غفير 
في 20 أبريل/نيسان 2022 مســيرة أعلام للمستوطنين التي 
كان من المفترض أن تمر في منطقة باب العمود قبل أن تمنعها 
الشرطة الإسرائيلية. ويشير إلى أن الأجواء المشحونة التي 
سادت القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، والتخوف من 
تدحرج الأمور إلى مواجهة عســكرية مــع القطاع، بالإضافة 
إلى ضغــوط إقليمية ودولية، دفعــت نفتالي بينيت، رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، وبعد أن تشاور مع المستويات الأمنية، 

إلى منع هذه المسيرة. 
هذه الواقعة تضاف إلى سلســلة طويلة من الاستفزازات 
التــي يقوم بها بن غفيــر منذ نجاح حزبه، »قــوة يهودية«، 
بالحصــول على مقعد يتيم في الكنيســت في مــارس/ آذار 
2021 بعد تحالفه مع حزبين اســتيطانيين آخرين. مثلا، في 
19 اكتوبر/تشــرين الأول 2021، تعارك بن غفير بالأيدي مع 
النائب العربي في الكنيســت أيمن عودة بعد أن رفض الأول 
استضافة القواسمي وهو أسير مضرب عن الطعام في مشفى 
إسرائيلي. وفي 22 ديســمبر/كانون الأول 2021، سحب بن 
غفير مسدســه على حارس أمن داخل مدينــة تل أبيب فقط 
لأنه من أصــول عربية. وأقام بن غفير مكتبــا ميدانيا له في 
حي الشــيخ جراح، مرة في أبريل/ نيسان 2021 ومرة أخرى 
في فبراير/ شــباط 2022، الأمر الذي دفع المشاحنات ما بين 
الفلســطينيين المهددين بالإخلاء والجماعات الاســتيطانية 

إلى مستويات أعلى. 

أتباع كهانا

ويعتبــر حزب بن غفيــر اليميني »قــوة يهودية«، حزبا 
فاشــيا، ويتموضع في أقصــى اليمين المتطــرف داخل تيار 
الصهيونية الدينية الاســتيطاني، ويتباهى جهارا بمواقفه 
المعاديــة والعنيفة لكل ما هو عربــي ومطالبته الدائمة بحل 
الدولــة الواحدة التي لا مــكان فيها لأي كينونة سياســية 
فلســطينية خصوصــا داخل الضفــة الغربيــة، واهتمامه 
الخاص بمنطقة الحرم القدســي الشــريف باعتبارها »جبل 

الهيكل« الذي منه يبدأ »الخلاص اليهودي«.
تعود الجذور التنظيمية والأيديولوجية لبن غفير )المولود 
عــام 1976( إلى العــام 1971، عندما هاجر مائيــر كهانا من 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل وأسس حزب »كاخ« العنصري 

والذي نجح في الدخول إلى الكنيست عام 1984 بمقعد واحد 
قبل أن يتم تصنيفه من قبل إسرائيل كحزب فاشي خارج عن 
القانون ليتم حظره نهائيا وتفكيكه فــي العام 1994. وبات 
النهج الأيديولوجي الذي أسسه كهانا يعرف فيما بعد باسم 
»الكهانية« وهو نهج يجمع ما بين التدين السياسي والمغالاة 
القومية والممارسات العنيفة، ويمكن تلخيصه بالتالي: تحث 
الكهانية كافة يهود العالم على الهجرة الفورية إلى إسرائيل، 
ويرى معظــم العرب المقيمين في البلاد مــن البحر إلى النهر 
أعداءً للشعب الإسرائيلي ولا يمكن التعايش معهم. ويناصب 
الديمقراطية السياسية العداء باعتبارها خيارا مناسبا فقط 
لأولئك الذين لم يمن الله عليهم بكتاب التوراة الذي يحتوي 
على نصوص ربانية حول طريقة السيادة السياسية لليهود. 
ويرى أنه على العرب في إســرائيل أن يعيشوا بدون حقوق 
سياســية أيا كانت، أما الرافضون فيمكنهــم المغادرة طوعا 
مقابل تعويضــات، والرافضون للمغادرة الطوعية ســيتم 
إجبارهم على ذلك بالقوة. وهذه المواقف السياسية تستند، 
حســب كهانا، إلى تعاليم التوراة الســليمة، بل هي مشيئة 
ربانية وليســت مجرد مواقف سياســية يمكن مناقشــتها 
أو المســاومة عليها. لهذا السبب، أســس كهانا حزب »كاخ« 
في إســرائيل بالإضافة إلى »عصبة الدفــاع اليهودية« وهي 
تنظيم ميليشياتي أقيم في الولايات المتحدة لمكافحة معاداة 

السامية بكل الأشــكال المتاحة وأهمها العنف. وقد تم إخراج 
كل من حزب كاخ و«عصابة الدفاع« عن القانون واعتبارهما 
منظمتــين إرهابيتــين ليس فقط مــن قبل إســرائيل، وانما 
أيضا من قبل الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي. بيد أن 
الجماعات الكهانية ما تزال حاضرة في المجتمع الإســرائيلي 
حتى اليــوم. واليوم يشــكل الكهانيون نــواة يقدر عددها 
بالمئات بالإضافة إلى أتباع يشكلون الدائرة الأوسع المحيطة 
بالنــواة ومعظمهم لهم علاقات تربطهم بشــكل مباشــر أو 
غير مباشــر بحزب »قوة يهودية« الــذي يمثله بن غفير في 

الكنيست.
وبعد أن تم إخراج حزب »كاخ« عن القانون في إســرائيل 
عام 1994، مــرت الصهيونية الدينية المتطرفة بعدة تحولات 
ســاهمت في تطرفها سياســيا وأيديولوجيا، وهي سيرورة 
تم تناولها في مركز »مدار« بشكل مســتفيض في العديد من 
المنشورات. وأهم هذه الأحداث تمثلت في اتفاق أوسلو الذي 
أفضى إلى منح الفلســطينيين حكما ذاتيا على مناطق داخل 
الضفة الغربية )1993-1999(، ولاحقا الانســحاب من قطاع 
غزة )2005(. هذا الأمر دفع تيارات مختلفة داخل الصهيونية 
الدينية إلــى الراديكالية المتطرفة من خلال إنشــاء العديد 
من الأحزاب والحــركات والجمعيات والمدارس الدينية. أحد 
أهم هذه التشــكيلات كان تحالف »الاتحاد القومي« )تأسس 

عــام 1999( وضم تشــكيلة متنوعة من الأحــزاب اليمينية 
الاســتيطانية واليمينية العلمانية ونجــح في الوصول إلى 
الكنيســت حاصدا أربعة مقاعد )في انتخابات العام 1999( 
ثم ســبعة مقاعد )في انتخابات العام 2003( ثم ستة مقاعد 
)في انتخابات العام 2006( ثم 4 أربعة مقاعد )في انتخابات 
العام 2009( قبل أن يتفكك في العام 2013. وقد عرف تحالف 
»الاتحاد القومي« بعدائه الشديد للفلسطينيين، واستعداده 
لمواجهة مؤسسات إســرائيل وأجهزتها الأمنية عندما يتعلق 
الأمر بحياة المســتوطنين أو إخــلاء بؤرهم. مثــلا، ارتبط 
اســم »الاتحاد القومي« بجماعات »تدفيع الثمن« الإرهابية 
و«شــبيبة التــلال« المتطرفة، وأيد فــي أكثر من مناســبة 
المســتوطنين الذين يواجهون أجهزة أمن إسرائيل دفاعا عن 
أراضي »يهودا والســامرة«)الضفة الغربية(. وبسبب تفكك 
»الاتحاد القومي« في العام 2013، قام آرييه إلداد وميخائيل 
بين آري بتأسيس حزب »قوة لإسرائيل«، والذي حول اسمه 
لاحقا إلى »قوة يهودية«. وإلــداد كان قد دعا في العام 2009 
إلى منح كافة الفلسطينيين جنسية أردنية الأمر الذي أغضب 
الســلطات الأردنية في حينها. أما بــن آري الذي كان عضوا 
ســابقا في حزب »كاخ« )قبل إخراجه عن القانون في العام 
1994( فقد كان عضو كنيســت ناشــطا جدا داخل »الاتحاد 
القومي«. في العام 2011 وصف بن آري اليســار الإسرائيلي 

بأنه جرثومة وعدو لإســرائيل وقارنه بحزب الله وحماس. 
وفي العام 2015، دعا إلى طرد الفلسطينيين والقيام بمشروع 
ترانســفير قســري. وفي العــام 2009 تم اعتقالــه من قبل 
الشرطة الإسرائيلية بســبب تهجمه على عناصرها بالقرب 

من مستوطنة يتسهار.
 وفي العام 2019 تم منعه من الترشــح للكنيســت بعد أن 
قدمت »ميرتس« التماســا للمحكمة الإسرائيلية العليا تتهمه 
بالتطرف الشــديد. لكن الأهم، هو أن بن آري وبعد انتخابه 
عضو كنيست في انتخابات العام 2009 قام بتعيين مساعدين 
له من مســتوطنات الخليل، وأحد هؤلاء المســاعدين الذين 

تتلمذوا على يديه هو إيتمار بن غفير.

توجهات متطرفة

مر حزب »قوة يهودية« بسيرورة متعرجة من التحالفات 
والتكتلات مع أحــزاب صهيونية دينية فــي أوقات مختلفة 
ففشــل تارة في اجتياز نسبة الحســم لصغر حجمه ونجح 
في مرات أخرى بســبب تحالفاتــه الانتخابية. آخر تحالف 
انتخابي لحــزب »قوة يهوديــة« كان عند تشــكيل »قائمة 
الصهيونيــة الدينيــة« التــي ضمــت بالإضافة إلــى »قوة 
يهوديــة« كلًا من »نوعام« )حزب صهيونــي ديني يتخذ من 
الحيز الاجتماعي وليس السياســي ميدانا للتدخل( وحزب 
»الاتحاد القومي- تكوما )بزعامة بتســلئيل سموتريتش(. 
هــذا التحالف منح حزب »قــوة يهودية« مقعــدا واحدا في 
انتخابات مارس/آذار 2021. وربما ســاهمت قضية منع بن 
آري من الترشــح للانتخابــات العام 2019 فــي صعود بن 
غفير إلى الواجهــة كممثل للحزب في الكنيســت لكن الأهم 
أنه يســتفيد من تورط الإســرائيليين بالمزيد من التوجهات 

العنصرية المتطرفة في السنوات الأخيرة.
وقــد تبدو ســلوكيات بــن غفير السياســية علــى أنها 
ســلوكيات رعناء وأقرب إلى الهرج والمرج السياسي بيد أن 
التعمق في المســيرة التاريخية للكهانيــة قد تضع الأمور في 
نصابها وتكشف عن أن السلوك السياسي لـ بن غفير يستند 
إلى مشوار طويل من العنف والعداء للعرب والانتقاد الدائم 
للمؤسسة الحاكمة بسبب اللين الذي تبديه، حسب الكهانية، 
تجاه الفلسطينيين بشكل خاص. وعلى سبيل المثال تهجم بن 
غفير لفظيا على وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي، عومر بار 
ليف، بعد عملية الخضيرة في 28 مارس/ آذار، ليس فقط لأنه 
يراه متهاونا تجاه الفلسطينيين وانما أيضا لأنه »جرثومة« 

يسارية، كما قال معلم بن غفير، بن آري.
 ولا يمكن النظر إلى ممارســات بن غفير على أنها تندرج 
فقط تحت عنــوان التناكف السياســي مــع حكومة بينيت 
من قبل متطــرف آخر يقف فــي المعارضة بــل إن بن غفير، 
المحصن بآلة إعلامية قادرة على صياغة الأحداث، وإخراجها 
وتنفيذها، يطمــح على ما يبدو إلى تحويــل خطاب معاداة 
العــرب والمؤسســات الديمقراطية للدولة إلــى روتين يراه 
الإسرائيلي يوميا ويتعاطف معه. ورغم صغر حجم الكهانيين 
وأتباع إيتمار بــن غفير، إلا أن أعمالهم تنــذر بالتحول إلى 
أعمال »مألوفة« إذ إن ســلوكهم في الميدان، وعلى الرغم من 
استعراضيته المجبولة بالعنف، إلا أنه يستند إلى مسوغات 
أيديولوجيــة تجمع ما بين الرهاب مــن العرب وما بين الفكر 
الصهيوني الديني الخلاصي الســاعي إلى أرض إســرائيل 

»الطاهرة« من الأغيار«.

عنصران من الجيش الإسرائيلي يعتدون على صحافي
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تكهنات بعملية عسكرية تركية جديدة شمال سوريا 

مع تعاظم الضغط الداخلي... اردوغان يعلن عن مشروع يتيح »العودة الطوعية« لمليون لاجئ سوري 
– »القــدس العربي«: أعلــن الرئيس  ■ أنقرة 
التركي رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، أن حكومته 
تســتعد للعمل على مشــروع جديد يتيح »العودة 
الطوعيــة« لمليــون لاجئ ســوري مــن تركيا إلى 
شمالي سوريا، في خطوة تأتي مع تعاظم الضغوط 
الداخلية على الحكومة حــول ملف اللاجئين قبيل 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية »المصيرية« 
وهو  المقبل،  العــام  مــن  يونيو/حزيران  المقــررة 
إعلان قــد يحمل فــي طياته نية لإطــلاق الجيش 
التركي عملية عســكرية جديدة لتوسيع »المناطق 
الآمنة« لتصبح قادرة على استيعاب هذا العدد من 
اللاجئين.  تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال 
كلمة له عبــر الفيديو في فعالية شــارك فيها وزير 
الداخلية ســليمان صويلو في إدلب شمالي سوريا 
لتسليم منازل بنتها الحكومة وهيئات إغاثية تركية 
للنازحين في شمالي ســوريا، لكنها تأتي بالدرجة 
الأساســية تزامناً مــع تعاظم ضغــوط المعارضة 
والشــارع التركي على الحكومة فيما يتعلق بملف 
اللاجئين بشكل عام والســوريين منهم الذين يبلغ 
عددهم قرابة 4 ملايين على الأراضي التركية بشكل 

خاص. 
على  التركية  الإغاثية  والهيئات  الحكومة  وبنت 
مدى الســنوات الماضية عشــرات آلاف الوحدات 
السكنية سواء المؤقتة والأقرب الي مخيمات الخيام 
أو شبه الدائمة المبنية من الطوب والإسمنت المسلح 
ووفــرت الخدمات الحياتية الأساســية إلى جانب 
الصحة والتعليم لهذه المخيمات لتوفير حياة أفضل 
للنازحين فــي تلك المناطق وأيضاً ضمن سياســية 
أوســع تهدف إلــى مكافحة ملف الهجــرة »خارج 
الحدود« عبر توفير مقومات الحياة الأساسية التي 
تســاهم في إقناع مئات الآلاف من الهجرة وعبور 

الحدود نحو تركيا. 
وقال اردوغان في كلمته: »نحو 500 ألف سوري 
عادوا إلــى المناطق الآمنة التي وفرتهــا تركيا منذ 
إطلاق عملياتها في ســوريا عــام 2016«، مضيفاً: 
»نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون 

شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في 
بلادنا«، موضحاً أن المشروع سيكون في 13 منطقة 
في الشمال الســوري مثل أعزاز وجرابلس والباب 
اللازمة  الاحتياجــات  »كل  وســيوفر  أبيض،  وتل 
للعيــش الكريم من مدارس ومستشــفيات وبيوت 
لإخوتنا الســوريين«، وذلك بدعم من مؤسســات 
المجتمع المدني في تركيا والعالم، بحسب اردوغان. 
وأضــاف الرئيــس التركي: »نحــن ندعم بقاء 
المهاجريــن خلف الحــدود عبر مشــاريع العودة 
الطوعية من خلال بنــاء المنازل الآمنة«، وتابع: »لا 
نتعامل مع المناطق الجغرافية التي وطئتها أقدامنا 
وفقــاً لثرواتها الطبيعية، بل نتحــرك فقط وفقاً لما 
تقتضيه حاجة المضطهَدين والضحايا.. نحن ننتقد 
الموقف العنصــري والتمييزي والأنانــي والمنافِق 
للغربيين في التعامل مــع المظلومين، فنحن لا ننظر 
إلى جلد أي شــخص أو شــعره أو لــون عينيه أو 
معتقده أو لغته ونؤمن بأن الله ســيمنحنا الأفضل 
للمظلومين،  قدمناهــا  التي  المســاعدات  كل  ببركة 
فنحن اليوم من أكثر الدول التي تقدم المســاعدات 

في العالم«. 
وكلمــا اقتــرب موعــد الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية التركيــة المقررة فــي يونيو/حزيران 
2023 تُصعــد المعارضة التركية من خطابها المعادي 
للاجئين بشكل عام والسوريين منهم بشكل خاص 
وســط وعود كبيرة بإعادة اللاجئين الســوريين 
إلى بلادهم في حال فوزها فــي الانتخابات المقبلة 
وهو مــا يتوقع أن يدفع الحكومــة التركية لمحاولة 
اللاجئين  ملف  لســحب  ســريعة  بخطوات  القيام 
من المعارضة قبيل الانتخابــات التي توصف بأنها 

»تاريخية ومصيرية«.  
وتطرح منذ أشــهر طويلة فــي أروقة الحكومة 
التركية العديد من الحلول التي ظهرت على شــكل 
إجــراءات تقول إنهــا تهدف إلــى »تنظيم أوضاع 
اللاجئين«، وتمثلت هذه الإجراءات في منع الإقامة 
فــي الأحيــاء التي يعيــش فيها أعــداد كبيرة من 
اللاجئين ومنع تسجيل لاجئين جدد في المحافظات 

بين  التنقل  إجــراءات  علــى  والتضييق  الكبــرى 
يفتعل  لاجئ  لأي  الفــوري  والترحيــل  المحافظات 
مشــكلة أو يرتكب مخالفة، وغيرها من الإجراءات 
القاســية التي كان آخرها منع زيــارات العيد التي 

يقوم بها اللاجئين في تركيا إلى شمالي سوريا. 
لكن هــذه الإجراءات لم تنجــح حتى اليوم في 
سحب ملف اللاجئين من يد المعارضة التي صعدت 
حملاتهــا في الأيام الأخيرة بشــكل غير مســبوق 
وبات الحملات المتعلقــة باللاجئين تتصدر التريند 
على مواقــع التواصل الاجتماعي فــي تركيا بدون 
انقطــاع، حيث تشــير اســتطلاعات رأي مختلفة 
إلى أن ملف اللاجئين ســيكون مــن أبرز المحركات 
فــي التصويــت بالانتخابــات المقبلة إلــى جانب 
إظهارها أن الأغلبيــة العظمى من الناخبين الأتراك 
يدعمــون إعادة اللاجئين وخاصة الســوريين إلى 
بلادهم وعدم اســتقبال أي لاجئين جدد خاصة من 

أفغانستان وباكستان.  
ومع تزايــد التجاذبات السياســية حول ملف 
اللاجئــين ووصولهــا إلــى درجة غير مســبوقة، 

تســعى الحكومة التركيــة لإصلاح كافــة الملفات 
التي تســتغلها المعارضة لتعزيز فــرص فوزها في 
المقبلة وأبرزها ملف اللاجئين، وهو ما  الانتخابات 
فتح الباب مجدداً أمام التكهنــات حول إمكانية أن 
تتجه الحكومة التركية نحو تنفيذ عملية عســكرية 
كبيرة جديدة في شــمالي ســوريا مــن أجل إقامة 
مزيد مــن المناطق الآمنــة وإعادة أعــداد أكبر من 
اللاجئين إليها. ونفذت تركيا في الســابق عمليات 
»درع الفرات« و«غصن الزيتــون« و«نبع الفرات« 
في شمالي سوريا وســيطرت على مناطق مختلفة 
شــرقي وغربي نهر الفرات، وتقــول إن قرابة 500 
ألف لاجئ سوري عادوا بشكل طوعي من تركيا إلى 
تلك المناطق التي زودتهــا بخدمات الأمن والصحة 

والتعليم وغيرها.  
وفي هــذا الإطار، يتجه سياســيون ومحللون 
في تركيا إلــى إمكانية أن يتجــه الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان الذي يسعى لضمان فوزه في 
الانتخابات المقبلة إلى إقرار عملية عسكرية واسعة 
شــمالي ســوريا من أجل تأمين مزيد مــن المناطق 
وإعادة تأهيلها من أجل ضمان عودة أعداد أكبر من 
اللاجئين إلى تلك المناطق قبيــل موعد الانتخابات 
وهو ســيناريو ممكن لكنه بحاجة إلى فترة زمنية 
طويلة تمتد لما بعد الانتخابــات، إلا أن مبدأ إجراء 
العمليــة وتقديم وعود بإعــادة اللاجئين يمكن أن 

يكون كافياً لتقديم تطمينات ما للناخبين الأتراك.  
وفي حــال نجحــت تركيا فــي التوصــل إلى 
تفاهمات سياســية وعســكرية مع روسيا وأمريكا 
يمكن أن تبــدأ التحضير لعملية عســكرية جديدة 
بهدف إقامة مناطق آمنة جديدة في شمالي سوريا، 
على أن تدخل في مباحثات مــع الاتحاد الأوروبي 
الذي لا يرغب في استقبال مزيد من اللاجئين في ظل 
استقباله ملايين اللاجئين الجدد من أوكرانيا لتأمين 
تمويــل أوروبــي لتزويد هذه المناطــق بالخدمات 
الأساســية والبدء بالضغط على اللاجئين للعودة 
إلى تلك المناطق، وهو ســيناريو يجري بحثه بقوة 

رغم التعقيدات الكبيرة التي قد تعترض طريقه.  

الأردن و»الأنابيب«... صراع على »ثمار ومقاعد التحديث« وفي تقدير الموقف: »الجبهة والميثاق« فقط 

 المعارك الانتخابية محتدمة بين التيار والقوات وتعلبايا تعترض بعد عكار على جولات باسيل 

دريان في خطبة الفطر يحذّر وينبّه من المقاطعة... وقبلان للشيعة: الانتخابات فريضة ومعركتنا مع شياطين
حزب الله يتبرّأ من فيديو للشيخ جشي تعرّض فيه بالسوء لمناطق جونية وجبيل والمعاملتين 

عمان - »القدس العربي« – من بسام البدارين:

 لا أســرار فارقة في الحديث الأردني المتواتر عن تلــك العلاقة الطردية بين 
ما اصطلح على تســميته بـ«أحزاب الأنابيب« في إشــارة للتغذية والتسمين 
الرسميين، وبين فرصة الحزب السياســي المعارض الأكبر في البلاد، ليس في 
البقاء ولا المساحة؛ فقد تجاوزهما حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن في التربع 
على عرش الأحزاب السياسية العام المقبل وبعد انتهاء فترة تصويب أوضاعها 

لقطف الثمار.
الجزئية الأساسية التي امتدحها حزب جبهة العمل الإسلامي عدة مرات في 
مشروع تحديث المنظومة السياسية كانت تلك المتعلقة بالتعديلات على قانون 

الانتخاب.
لكن في الجزء المتعلق بتعديلات دســتورية، بدا موقف الأمين العام للجبهة 
الشيخ مراد العضايلة حاسماً وحازماً في رفضها واعتبارها بمثابة انحراف عن 
مسار تحديث المنظومة، لكنه ليس انحرافاً من الوزن الذي يدفع باتجاه العودة 

للشارع حتى يافطة المطالبة بالإصلاح السياسي.
 لكن ما يشــغل المناخ الحزبي العام هو تقدير الفــرص في المرحلة الحالية، 
وتلك الترتيبات التي تســعى للقفز بأكثر الأحزاب الجديدة ثقلًا وحراكاً حتى 

الآن، وهو حزب الميثاق الوطني الجديد، إلى واجهة المشــهد باعتباره الحزب 
الأثقل في التجــارب الجديدة والذي يمكــن الرهان عليه في تشــتيت اللون 
الإسلامي ولو قليلًا، مع أن الانطباع الســريع هو أن هذا الحزب لو ترك وحده 
يولــد ويزحف وينمو لتمكن من الصدارة وبدون وســمه مســبقاً بالقرب إلى 
الســلطات أو التبعية لها. بكل حال، حزب جبهة العمل الإســلامي هو الأعرق 

والأعتق في البلاد.
التحاقه فعلًا بمشــروع تحديث المنظومة السياســية ليس مؤكداً حتى الآن 
بالرغم من المشاركة في الاجتماعات والمشاورات التحضيرية، وبالرغم من تلك 
المجاملات والحوارات التي تواصلت حتى في شهر رمضان المبارك سياسياً مع 

الرئيس سمير الرفاعي.
 لكن هزيمته في الشــارع أيضاً ســلوك محفوف بالمخاطــر ولا ينطوي على 
ضمانات، ليس لأنه -على حد تعبير أهل اليســار والتيارات المدنية- الحزب 
الوحيد الذي سمح له بالعمل منذ نصف القرن الماضي، لكن لأن المجتمع الأردني 
لا يؤمن بعد بأن عقيدة الدولــة الحزبية تغيرت، وأيضاً لأن الأحزاب التي يتم 
نفخها الآن موســومة مســبقاً بالشــخصانية والفردية ولم تطور بعد تجربة 
برامجية. ويعتقد الآن بأن حزب الميثاق وحده على بوابة الاســتدراك في هذا 
السياق، وهو يجهز لورشــة عمل مؤتمره العام الأول بعدما تقلص عدد الآباء 

الذين يزعمون مسؤوليتهم عن النشأة والتكوين.
الأحزاب القديمة الصغيرة والمتوسطة وحتى تشارك في السباق الانتخابي، 
ثمة شــروط وقيود قانونيــة عليها، وثمة فترة عام لتصويــب أوضاعها. لكن 
الانطباع متســارع بأن أغلبية الأحزاب الصغيرة والمتوسطة وعدداً لا يستهان 
بــه من الأحزاب التي ســيتم ترخيصها بعد تحديث المنظومــة مؤهل للخروج 
مبكراً من أي سباق انتخابي، حيث ثمار جاهزة هي عبارة عن 42 مقعداً مجانياً 
في البرلمان تزيد على 10 ســنوات، وصولًا إلى مجلس نــواب برامجي حزبي 
بالكامــل في نهاية الرؤية، وفقاً للبرلماني والسياســي محمــد الحجوج الذي 
يراهن -كما فهمت »القــدس العربي«- على تطوير التجربة لذاتها، محذراً من 
أن العمل البرامجي هو الأســاس حتى لإنتاج مشهد فيه تنافس وطني، سواء 

أكان الإسلاميون على الجبهة المقابلة أم غيرهم، فالساحة تتسع للجميع.
رغم ذلك، يشــير الانطباع حتى الآن إلــى أن 6 أو 7 أحزاب فقط من القديمة 
والجديدة يمكنها أن تتقاســم المقاعد البرلمانيــة المجانية، فيما نصفها تماماً في 
أبعــد حال يمكنه أن ينافس في الدوائــر الانتخابية الأخرى. وإذا صدقت هذه 
القــراءة الرقمية، يمكن مبكــراً القول بأن 3 أو 4 أحزاب على الأبعد ســتحصد 
حصة الأسد في انتخابات نزيهة لاحقاً، فيما غالبية الأحزاب القائمة والمرخصة 

والتي سترخص قد لا تصل إلى العتبة الانتخابية المطلوبة أصلًا.

طبعاً، بالمنطق يمكن التحدث هنا عن حزبين فقط قويين بالنتيجة، وآخرين 
موجودين في البرلمان بالمراتب الأدنى. وإذا بقي حزب جبهة العمل الإســلامي 
في المنافســة وشــارك في انتخابات تحديث المنظومة، يمكن القول تلقائياً بأن 
واحــداً فقط من الأحزاب الجديدة، هو على الأرجح »الميثاق«، يمكنه منافســة 
الإســلاميين، أو المطلوب منه ذلك في مجازفة حمالة أوجه قد تأتي بنتائج غير 

مضمونة، خصوصاً للجبهات الحزبية الأخرى.
تلك بطبيعة الحال قراءة مبكرة جداً في ســياق التحليل، لكن ما يمكن قوله 
إن خارطة الأحزاب السياســية في مرحلة ما بعد التحديث، شاء الفرقاء أم لم 
يرغبوا، مبينة وممأسسة على تصور منافسة محتملة في انتخابات نزيهة بين 
الحركة الإسلامية وتعبيراتها، وبين حزب آخر واحد يفترض أن يحظى بالدلال 

والدعم ليمثل عنصر التوازن.
واضح حتى اللحظة أن أحزاب اليســار تتبع المشهد ولا تنتجه، وأن الحزب 
الجديد المدمج تحت يافطة منشــقين ســابقاً عن جماعة الإخــوان، قد يحظى 
بالمرتبــة الرابعة في أفضل الأحــوال، فيما فرصته الحقيقيــة تبدأ حصرياً إذا 

قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات في مرحلة تحديث المنظومة.
أحزاب أخــرى ليبرالية أو مناطقية قد يضطرها الواقع الموضوعي للاختباء 

خلف حزب الميثاق.

بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس:

إشــتعلت الحملات الانتخابيــة في عطلة 
عيد الفطر في لبنــان وخصوصاً على جبهة 
التيــار الوطنــي الحــر والقــوات اللبنانيــة، 
وأصــرّ رئيــس التيــار جبران باســيل الذي 
يخــرج مرتدياً ســترة واقية مــن الرصاص 
على اســتكمال جولاته في المناطق اللبنانية 
التي تجنّدت لها وحــدات مؤللة من الجيش 
وســط  الآمــن  عبـــــوره  لتأمــن  اللبنانــي 
الاحتجاجــات الشــــــعبية التي بــدأت في 
عــكار وإســتكملت فــي تعلبايا فــي طريقه 
إلــى بعلبــك الهرمــل حيث احتشــد شــبّان 
علــى الطريــق الرئيســي مزوديــن بالبيض 
لرشــق موكبه اعتراضاً على أدائه ومواقفه 

الاستفزازية.  

بين »المهرّج« و«سارق الجمهورية«

 ولــم يقتصر هجوم باســيل على خصمه 
المســيحي اللدود حيث وصف نائب القوات 
لتــرد عليــه  انطــوان حبشــي ب »المهــرّج« 
القوات بوصفه »ســارق الجمهورية وناهب 
الشــعب اللبناني الذي بذمتــه أقلّه 40 مليار 
دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، 
عقوبــات  لائحــة  علــى  موضــوع  واســمه 
دوليــة«، بل طال هجــوم باســيل حلفاء له 
علــى نفــس اللوائــح. فبعــد انتقــاد رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري واعتبار التحالف 
معــه ظرفيــاً وينتهي بعد الانتخابات، شــنّ 
باســيل هجومــاً علــى نائب رئيــس مجلس 
النــواب ايلي الفرزلي الذي ترك »تكتل لبنان 
القوي« مــع نــواب آخرين، وقد قــال عنهم 
رئيــس التيار مــن البقاع الغربــي »تعرّضنا 
فــي التيــار الوطني الحــر خلال مســيرتنا 
للغدر والخيانة وقلّــة الوفا ونكران الجميل 
أكثر من مرّة، يكفي كــم يوضاس وقع معنا 
 2019 تشــرين/أكتوبر   17 مــن  الطريــق  عَ 
لليوم واؤكّد لكم انهم سيشــنقون انفســهم 
سياســياً تباعــاً!«، واضــاف »الوصوليون 
أصبحــوا  الجميــل  وناكــرو  والجاحــدون 

يبررون فشــلهم تجاه الناس بالهجوم على 
التيــار، ولــم يتركــوا بالتشــريع بصمة ولا 
حتــى بالإنمــاء، فهــذا الصنف مــن الناس 
معــروف ومكشــوف، تاريخهــم يفضحهم 
والطبع عندهم أقوى مــن التطبع، و«الأعوج 
ما بيجلّس، هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا«. 
 وفــي ظــل هــذه الحمــاوة الانتخابيــة، 
لفتــت خطبــة عيد الفطــر لمفتــي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريــان التي 
أطلقها من مســجد الأمن في حضور رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقاتــي والرئيــس فؤاد 
الســنيورة وحشد سياســي وشعبي حيث 
رأى »أن الإنتخابــات هي الفرصــة المتوفرة 
أمامنا لتحقيق التغييــر«، وقال »لذلك أحذّر 
وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشــاركة في 
هــذا الاســتحقاق ومــن خطورة انـــــتخاب 
الفاســدين الســيئن«، وأضــاف »الامتناع 
عن المشــاركة فــي الانتخابات هــو الوصفة 
الســيئن  الفاســدين  لوصــول  الســحرية 
إلى الســلطة. فليكــن تغييراً نحــو الأفضل، 
باختيــار الأصلــح. والاختيــار لا يكــون عن 
بعد. ولا يكون بالتمني. بل يكون بالمشاركة 
الفعليــة الكثيفــة، وبقــول الحق فــي ورقة 

التصويت«.

»المستقبل« لن يشارك

وأضــاف المفتــي دريــان: »لا أحــد مــن 
الفاشــلن يملك الجــرأة علــى الإعتراف بما 
اقترفت يــداه، بــل إنهم يصنّفون أنفســهم 
ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة 
والمضلّلــة«. وأشــار إلى أن »الجــوع لا يُميّز 
بن الطوائــف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا 
المتفاقمــة  الأزمــات  مــن  المعانــاة  جميعــاً 
وتوحّدنــا الإرادة الوطنيــة لتغييــر ما نحن 
فيه وتخرجنا من هوّة الانهيار والفشــل إلى 
مــا نطمح لنكــون عليه دولة رســالة تربطها 
الصداقة مع الأشــقاء العرب«، وتابع »يبدأ 
العمــل بانتخــاب الصالحــن فــي 15 أيار، 
واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم 
وترميم مؤسساتهم المتداعية وذلك انطلاقاً 
مــن اختيــار أعضــاء المجلس النيابــي الذي 
يُشــكل مدخــل الإصلاح المنشــود، واليأس 

ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت«.
غير أن الــرد على خطبة مفتي الجمهورية 
جاء بشــكل غير مباشــر من مُنسق الإعلام 
فــي »تيار المســتقبل« عبد الســلام موســى 
الذي علّق على القول »إن عدم المشــاركة في 
الإنتخابــات تــؤدي إلى تســليم حــزب الله 
زمام الامور في البلاد«، فقال »نحن نرى مع 
قطاع واسع من المواطنن في كل المناطق أن 
المشــاركة ســتؤدي إلى تأمن غطاء شرعي 
لـــ »حــزب اللــه« يبحــث عنه فــي صناديق 
انتخابــات  »هــذه  واضــاف  الاقتــراع«. 
ســتقدم إلى حــزب اللــه شــرعية ينتظرها 
منــذ ســنوات، وجمهــور »تيار المســتقبل« 
لــن يشــارك فــي ذلــك، ولــن يكون جســراً 
يعبر فوقــه الحزب فوق انقاض الشــرعية. 
»تيــار المســتقبل« يلتزم قرار الرئيس ســعد 
الحريري تعليق العمل السياسي والخروج 

مــن دوامــة الصــراع علــى ســلطة اغرقــت 
السياســية والاقتصادية  بالويــلات  البلاد 
وجعلتهــا رهينة لاشــتباكات اهليــة حوّلت 
المواقع الدســتورية إلــى متاريــس طائفية. 
ســنحتفظ بحــق الاعتــراض والمواجهة من 
خــارج الســلطة، وجمهــور الرئيــس ســعد 
الحريــري فــي كل لبنان لن يقبــل في لحظة 
مفصليــة أن يتحــول إلــى مكتــب انتخابي 
لقوى حزبية وسياسية فقدت ثقتنا بها من 
سنوات«. وتابع »إعتبروا الرئيس الحريري 
جزءاً مــن المنظومة وامتنعــوا عن الاعتراف 
بمرجعيتــه الوطنيــة ويتســابقون الآن في 
مدرجات الانتخابات للقول إنهم لن ينتخبوا 
الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس مع علمهم 
ويقينهم بأنه لن يكون هناك من ينافسه على 
الرئاسة، ولن تنتهي هذه الانتخابات بمقعد 
واحد خارج الثنائي الشيعي. إنها انتخابات 

لتجديد الثقة بدوامة الصراع وإعطاء حزب 
اللــه والثنائي نافذة يطل منها على شــرعية 
لم تتكرّس له بعد ونحن في »تيار المستقبل« 

لسنا شركاء في هذه الجريمة«.
 وبعــد دعــوة المفتي دريــان، أكــد المفتي 
الجعفــري الممتاز الشــيخ عبــد الامير قبلان 
الوطنــي،  الاســتقلال  معركــة  »خــوض 
والإنقاذ السياســي مع كل القوى الوطنية، 
بما فــي ذلــك معركــة الانتخابــات النيابية 
المصيريــة«، وتوجّــه المرجــع الشــيعي إلى 
اللبنانين عموماً والشــيعة خصوصاً قائلًا 
كبــرى،  عبــادة  الانتخابــي  »الاســتحقاق 
وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، 
والتــردد ممنــوع بل حــرام، وتــرك المعركة 
الانتخابية حرام، والورقــة البيضاء حرام، 
لأن البلــد والســلطة أمانــة اللــه، إياكــم أن 
تضيّعوها، ومــن يعتزل المعركة الانتخابية، 

إنمــا يعتــزل أكبر فرائــض اللــه، ومعركتنا 
مع شــياطن الإنس أخطر مــن معركتنا مع 
شياطن الجن، والأميركي مع حلف إقليمي 
تطبيعي يخوض معركة إنهاك لبنان، وحرق 
الأخضــر واليابــس، بهدف صهينــة لبنان، 
والحياد مــا هو إلا جريمة كبــرى، والمعركة 
معركة مصيرية«، مضيفاً »أقول لسماســرة 
واشنطن: من يتاجر بوطنه أسوأ من إبليس، 
ونحن نعرف تماماً الأسعار والفواتير وثمن 
الحملات المســعورة، لكن أتأســف لخوض 
واشــنطن وحلفائها حرب حــرق البلد، عبر 
طبقات سياســية وماليــة وإعلامية بأثمان 

بخسة«.

فيديو مسيء

وكانــت اطلالــة الشــيخ الشــيعي نظير 
جشــي الــذي دعــا للتصويــت ضــد لوائح 
القــوات اللبنانية، اثــارت جدلًا كبيــراً على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي خصوصاً أنه 
قــال »مــن يريد رؤيــة بناته على شــواطىء 
جونيــة وجبيــل والمعاملتــن وأبصــر وين 
فلينتخبهم...ومن يريد رؤية أبنائه في بيوت 
الدعــارة والمخدرات كمان يــروح ينتخبهم«. 
وبعــد تفاعــل هذا الفيديــو وارتداده ســلباً 
علــى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب 
الله، تبرّأت قيادة الحزب في جبل لبنان من 
الشــيخ، وأكدت أنه »بناء على مســؤوليتنا 
الوطنيــة والإجتماعية والأخلاقية نســتنكر 
المشــبوهة  التصريحــات  مــن  النــوع  هــذا 
ونأســف   . جشــي  المدعــو  عــن  الصــادرة 
إســتغلال البعض لهــذا التصريح المشــبوه 
الــذي لا يمثــل أي وزن، وبنــاء ردود أفعال 
سياسية وانتخابية غير واقعية تساهم في 

الشحن الطائفي والمذهبي البغيض«.
وكانــت ردود الفعــل اعتبرت أن الشــيخ 
جشــي أهان مجتمعــاً كاملًا يفخــر بعاداته 
وتقاليــده وبطريقة عيشــه، وبن الردود ما 
قاله نائب كسروان وجبيل شوقي الدكاش 
الــذي توجّه إلى جشــي بالقــول »من الآخر 
وبلا كترة حكي طهّر نيعك بس تجيب إســم 
جونية وســكرو قبل ما تجيب ســيرة بناتنا 

ونسائنا وشبابنا«.

85 مليون تركي يسهمون في بناء 
منازل الطوب في إدلب

■ إدلــب – الأناضــول: بعــد تصريحات الرئيــس اردوغان خــلال كلمة له 
وكشــف فيها عن تحضير أنقرة لمشــروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري 
إلى بلادهم، قال وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، إن المنازل المبنية من 
الطوب في محافظة إدلب السورية، أُنجزت بمساهمة 85 مليون مواطن تركي. 
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، الثلاثاء، في مراسم تسليم منازل مبنية من 

الطوب في المحافظة المذكورة. 
وأوضح صويلو أن عدد المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب سيصل إلى 100 
ألف، بفضل التكاتف والتكافل بن أبناء الشعب التركي. وأشار إلى أن رئاسة 
إدارة الطوارئ والكوارث التركية )آفاد( أشــرفت وســتواصل الإشراف على 
بناء منازل الطوب في إدلب. وتابع قائلًا: »ســنواصل إنشــاء المنازل في هذه 
المنطقــة كي يتمكن مليون لاجئ من الإخوة الســورين من العودة إلى بلادهم، 
ســيما أن الرئيــس اردوغان أبلغ قادة العالم في عدة مناســبات فكرة إنشــاء 

منازل للسورين في المناطق الحدودية المجاورة لتركيا«. 
وأضــاف أن بلاده تعتزم تجهيز 100 ألف منزل مــن الطوب قبل نهاية عام 
2022، وذلــك عملا بتعليمــات الرئيس اردوغان. وقبل خطــاب صويلو، ولفت 
الرئيس اردوغان إلى أن نحو 500 ألف ســوري عــادوا إلى المناطق الآمنة التي 
وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في ســوريا عام 2016. وأوضح أن المشروع 
ســيكون شــاملًا بصورة كبيــرة، وســينفذ في 13 منطقــة على رأســها أعزاز 
وجرابلس والباب وتل أبيــض ورأس العن، بالتعاون مع المجالس المحلية في 

تلك المناطق.

المفتي دريان لدى لقائه ميقاتي أول أمس  في بيروت

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
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 أحداث العنف الأخيرة غرب الإقليم أظهرت قلقه على مستقبل اتفاق السلام 

السودان: حاكم إقليم دارفور المثير للجدل تحت عاصفة الاضطرابات الأمنية
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

لم يكن حاكــم إقليم دارفــور، ورئيس حركة 
جيش تحرير الســودان، مني أركــو مناوي )54 
عاماً( طارئاً على المشهد السياسي في البلاد، عقب 
ثورة ديسمبر 2018، التي أطاحت بنظام الرئيس 
الســلطة  الذي شــاركه  البشــير،  المخلوع، عمر 

لسنوات بموجب اتفاق أبوجا 2006. 
في تلــك الســنوات التــي عمل فيهــا مناوي 
في القصر الرئاســي فــي العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، كبيــراً لمســاعدي البشــير، لم تكن 
أوساط  في  منتشرة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الســودانيين، وكانــت أخباره ترد في وســائل 

الإعلام التقليدية. 
لكن مع بدء مفاوضات اتفاق ســلام جوبا في 
عام 2019، بدأ قطاع كبير من السودانيين يتعرف 
على مناوي عن قرب من خلال وســائل التواصل 
الاجتماعي، حيث ظل دائماً، يقــول كلاماً مختلفاً 

عن الآخرين.
رويداً رويداً، بعد توقيع اتفاق السلام، أصبح 
منــاوي، زبوناً شــبه دائــم لمســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مــن خــلال تصريحات 
وأحاديث تبدو مفارقة، وأحياناً أخرى تبدو بالغة 

الطرافة.
ومع توليه منصبــه، تفاقمت الأزمات في إقليم 
دارفور، من دون أن يكون لديه القدرة على حلها، 
لكن أحداث العنــف الأخيرة بولاية غرب دارفور، 
غربي البلاد، أظهرته بمظهر آخر، يبدو فيه القلق 

على مستقبل اتفاق السلام واضحاً في حديثه.
وقال مناوي في تصريحــات صحافية: "كيف 
تُحــرق مدينة فــي ظل وجــود قــوات الجيش 
والشرطة والدعم الســريع" قبل أن يتهم القوات 
الأمنية بالتواطــؤ في أحداث العنف التي اندلعت 
مؤخراً في ولاية غرب دارفور وراح ضحيتها أكثر 

من 200 قتيل ومئات الجرحى بينما نزح الآلاف.
ونصب منــاوي حاكماً لإقليم دارفــور في 10 
أغســطس / آب الماضــي، في حفل كبيــر بمدينة 

الفاشــر عاصمة الإقليم بحضــور رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهــان، حيث أثار تمويل 
وتنظيم الحفل، جدلا واســعا في أوســاط الرأي 

العام. 
وعلى بعد عدة كيلومترات شمال غرب الفاشر 
التي شــهدت حفل تنصيبه، ولد مني أركو مناوي 
في منطقة فوراويــة، بمحلية كرنوي التي تحدها 
ليبيا من الشــمال وتشــاد من الشــمال الغربي، 
في عــام 1968، حيــث درس المرحلــة الابتدائية 
والثانوية بولاية شمال دارفور، قبل أن يسافر إلى 
دولة تشــاد المجاورة للبلاد من الناحية الغربية، 
حيث درس اللغة الفرنســية، وعمل مدرسا هناك 
لعدة سنوات. إلى جانب الفرنسية، يجيد مناوي 

اللغة الإنكليزية إجادة تامة.
مع تدهور الوضع الأمني فــي الإقليم، وبداية 
نذر الحرب، ترك مناوي مهنة التعليم وانخرط في 
عام 2001 في تنظيم مســلح، تحول بعدها بعامين 
إلى حركة جيــش تحرير الســودان بقيادة عبد 
الواحد محمد نور، الذي انشق عنه مناوي لاحقاً 
لينضم لاتفاق سلام مع نظام الرئيس المخلوع عمر 
البشــير، لكنه في عام 2010 سحب يده منه وعاد 
لصفوف التمــرد، حيث شــهدت مواقفه اللاحقة 

تقلبات متسارعة مثل التي سبقتها.
وبالعــودة، إلى حفــل تنصيبه والــذي قالت 
الســلطات إنه من اســتحقاقات اتفاق الســلام، 
ووصفه مناوي بالمرحلة الجديدة لتدشــين الحكم 
الإقليمــي الفدرالي، حيث قــال إن تنصيبه بداية 
لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنيــة المنوط به إنهاء 
حالة تعدد الجيوش وجمع السلاح وإيقاف نزيف 
دماء المدنيين، حســب خطاب قدمــه وقتها، الأمر 

الذي يبدو أنه ما زال بعيدا عن أرض الواقع.
غرب  ولاية  شــهدت  الماضي،  قبل  والأســبوع 
دارفور أحداث عنف واشــتباكات بين مجموعات 
شــبه عســكرية تابعة للحكومة، لم تكن الأولى 
من نوعهــا منذ تولي مناوي منصــب حاكم إقليم 
دارفور، حيث تجاوز عدد القتلى في إقليم دارفور 
في الشــهور الســتة الماضية 500 قتيل، فضلًا عن 
مئات الجرحى وعشــرات الآلاف مــن النازحين، 
حســب إحصائيات المنســقية العامــة للنازحين 

واللاجئين.
يومها اتهم منــاوي القوات النظامية بالتواطؤ 
فــي أحداث ولايــة غــرب دارفــور، واصفا عدم 

تدخلهم لحماية المدنيين بالمؤامرة.
وقال منــاوي خلال كلمة مصــورة: "إذا كانت 
المؤامــرة ما زالت قائمة فــي الخرطوم، هذا يعني 
أننــا لم نوقــع اتفاق ســلام". ولكن ســرعان ما 
اســتدرك، مضيفاً: "اعتبروا أننا لــم نوقع اتفاق 
الســلام وســاعدونا"، طالبا من الســلطات في 

الخرطوم مساعدة حكومته.
ويواجــه حاكــم دارفــور انتقادات واســعة 
لوجوده بشــكل مســتمر في العاصمة الخرطوم 
وكذلك ولاة ولايات دارفور، رغم تصاعد النزاعات 
والأمنية  الإنسانية  والأوضاع  الغربي  الإقليم  في 

الدقيقة هناك.
ويبــدو أن اتفــاق الســلام، والــذي كان من 

المنتظر أن ينهي الحرب فــي دارفور التي اندلعت 
في عــام 2003 وراح ضحيتها أكثــر من 300 ألف 
قتيل وخلفت نحو مليونــي نازح ولاجئ، يواجه 
انتقادات حادة من المواطنين هناك، وسط مخاوف 
من عــودة الحرب مرة أخــرى، والتي ربما تكون 
أكثــر فداحة في ظــل تعدد الجيوش والانتشــار 
الواسع للسلاح في الإقليم، في وقت تشهد البلاد 
أزمات سياسية وأمنية واقتصادية حادة، تفاقمت 
بعد الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضي.
وبعد مفاوضات اســتمرت لأكثــر من عام بين 
الحكومة الانتقالية والجبهــة الثورية التي تضم 
حركات مســلحة وتنظيمــات معارضة، في جوبا 
عاصمة جنوب السودان، وقع اتفاق السلام في 3 

أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وخلال المفاوضات، أعلن مناوي الانسحاب من 

تحالف الجبهة الثورية، الذي كان يشــغل منصب 
نائب رئيســه، بعــد انتقادات وجههــا لها بعدم 

توسيع قاعدة المشاركة في التنظيم.
ولاحقا، أثناء ترتيبــات تنفيذ البنود الخاصة 
بمشــاركة الموقعين على الاتفاق في السلطة، قام 
بتكوين جبهة ثورية أخرى بقيادته ومشاركة عدد 

من تنظيمات الجبهة الثورية.
ولم تكن هذه المــرة الأولى التي ينشــق فيها 
منــاوي عــن تنظيم خــلال مفاوضــات، فأثناء 
مفاوضات أبوجا للســلام بين حكومــة الرئيس 
المخلوع عمر البشــير والحركات المسلحة، ظهرت 
بــوادر انشــقاقات داخــل حركة جيــش تحرير 
الســودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، انتهت 
لاحقــاً بعقد مناوي ضمن مجموعة من منســوبي 
الحركة مؤتمــرا عاما عزلوا من خلاله عبد الواحد 

من رئاسة الحركة.
له  الأمر بانشــقاق منــاوي والموالين  وانتهى 
وبقاء المجموعــة الأخرى مع عبــد الواحد الذي 

رفض الانضمام لاتفاق سلام أبوجا.
وبعــد توقيــع اتفاق الســلام مــع الحكومة 
السابقة، تولى مناوي منصب كبير مساعدي عمر 
البشير، لمدة أربع سنوات، قبل أن ينفض يده من 

الاتفاق ويعود للتمرد مرة أخرى.
وفي منتصــف مــارس/آذار الماضــي، حاول 
منــاوي مقابلة عبــد الواحد في جوبــا عاصمة 

جنوب السودان.
 وقالــت تقارير صحافية إن الهــدف منها كان 

إقناعه بالتفاوض مع السلطة العسكرية.
وحســب بيان لحركة جيش تحرير السودان، 
رفض عبد الواحد مقابلة مناوي، مؤكدا أنه لا يمكن 
بأي حال مــن الأحوال الجلوس مــع الانقلابيين 
وداعميهم، وأن المعركة تتمثل في إسقاط الانقلاب 

وليس الاعتراف به والتصالح معه.
وكان مناوي من اللاعبين الأساسيين في مسرح 
الأحداث التي ســبقت الانقلاب العســكري على 
الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، حيث شــارك مع حركة العدل والمساواة 
بقيــادة وزير الماليــة جبريل إبراهيــم وحركات 
وتنظيمات سياســية صغيرة فــي اعتصام أمام 

القصــر الرئاســي طالب بذهــاب حكومة رئيس 
الوزراء الســابق عبــد الله حمــدوك. الاعتصام 
الذي وصفــه المجلس المركزي للحريــة والتغيير 

بالمصنوع، انتهى مع وقوع الانقلاب. 
حمدوك  وضــع  العســكري،  الانقلاب  وبعــد 
في الإقامــة الجبرية، بينما اعتقــل معظم أعضاء 
الحكومة الانتقاليــة من قوى الحريــة والتغيير 
بالإضافة إلى عدد كبير من الناشطين السياسيين 
اندلعــت تظاهرات  المقاومة، في وقــت  ولجــان 
رافضة للانقلاب العســكري والداعمين له في كل 
مناطق الســودان، شــكلت فيها دارفور حضورا 

واسعا رغم القمع العنيف.
مناوي الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، 
أقــر لاحقاً بأن مــا تم انقلاب عســكري، إلا أنه لا 
يزال ضمن عدد من قادة الحركات المسلحة الذين 
احتفظوا بمناصبهم ولا يزالون يشاركون العسكر 
الســلطة، معللين ذلك برغبتهم فــي الحفاظ على 

اتفاق السلام.
إلا أن أهم بنود الاتفــاق والمتعلق بالترتيبات 
الأمنية وعمليات دمج وتســريح جنود الحركات 
المســلحة التي لا يوجد حصر واضح لجيوشها لم 
ينفذ، ولم ينص الاتفاق على نقاط تجميع واضحة 

لها.
ويتخــوف مراقبون من انفجــار الأوضاع في 
البــلاد، خاصة في إقليم دارفور في حال اســتمر 
تعثر عمليــات الترتيبات الأمنية، في وقت تحتاج 
إلى تمويل ضخم جيوش الحركات المســلحة التي 
تضاعفت أعدادها حســب تقارير صحافية محلية 
بسبب انتساب مجندين جدد لها، فضلا عن عودة 

بعض جيوشها من ليبيا.
وأقر مناوي في تصريحــات صحافية بوجود 
قواته في ليبيا في وقت ســابق، لم يحدده، لكنه 

نفى مشاركتها في الحرب بين الأطراف الليبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير نشرته 
الحركات  معظم  عمل  الماضي،  فبراير/شــباط  في 
المســلحة في دارفــور لصالح الجيــش الوطني 
الليبــي بقيادة خليفة حفتر، حيــث قامت بتأمين 
مناطق وإقامة نقــاط مراقبة وتلقــت مقابل ذلك 

مدفوعات قدمتها دولة الإمارات.

 التجسس بواسطة بيغاسوس يمتد الى الاتحاد الأوروبي بالكامل 
والتساؤل: من وراء الاختراق الكبير؟

 أفغانستان: طالبان تأمر بوقف إصدار تراخيص قيادة للنساء

بريطانيا: أكثر من 7000 شخص 
عبروا القنال الإنكليزي هذا العام

أرمينيا: توقيف 200 شخص خلال تظاهرات ضد رئيس الوزراء 

واشنطن: بايدن يطلب من شعبه الدفاع عن حق الإجهاض 

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

عــاد موضــوع التجســس بواســطة البرنامــج الإســرائيلي 
بيغاسوس الى الواجهة الأوروبية بعدما تبين أن رئيس حكومة 
اســبانيا بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس وعدد 
من مســؤولي الاتحاد الأوروبــي كانوا ضحايا هــذا البرنامج. 
وينــوي الأوروبيــون اتخاذ موقــف صارم تجــاه البرنامج كما 
فعلــت الولايــات المتحدة منذ شــهور. وتعد هــذه ثاني فضيحة 

تجسس يتعرض لها الاتحاد الأوروبي بعد "إيشلون".
وكشــفت حكومة مدريــد الإثنين من الأســبوع الجــاري أنها 
أحالت تعرض هواتف مســؤولين إســبان وعلى رأســهم بيدرو 
سانشــيز للاختراق على المحكمة العليا الإســبانية لبدء تحقيق 
في عملية التجسس، ووجهت أصابع الاتهام الى قوى خارجية 

دون تحديد هويتها.
ورغــم حديــث الحكومة عــن قــوى خارجية مســؤولة، أصر 
بعض أحــزاب المعارضة ومنها القومية فــي كتالونيا بل وحتى 
شــريك الحكومة في الائتــلاف حزب بوديمــوس على ضرورة 
تشــكيل لجنة للبحــث والتقصي حول التجســس الذي تعرض 
له نشــطاء الأحزاب الكتالونية بواسطة بيغاسوس ومن طرف 
الاســتخبارات الإســبانية بعدما اعترفت الحكومة بذلك. وقال 
زعيــم الحزب الجمهــوري الكتالاني، أوريــول جونكراس أن ما 
يحــدث من تجســس خارجي قــد يكون ســتارة للتغطيــة لقيام 

الدولة الإسبانية بالتجسس على 75 من المسؤولين الكتالان.
وفي غضون ذلك، بــدأت الأجهزة الاســتخباراتية الأوروبية 
تعــرب عن قلق شــديد بحكــم أن الذين تعرضوا للتجســس هم 
كبار رؤســاء الدول والحكومات مثل رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريــس جونســون والفرنســي إيمانويل ماكرون والإســباني 
بيــدرو سانشــيز، عــلاوة علــى مســؤولي الاتحــاد الأوروبي. 
ويســود الاعتقاد بتعرض رؤســاء مســؤولين أوروبيين آخرين 

للتجسس، ولكنهم يرفضون الكشف عن ذلك. ويعود القلق الى 
نوعية المعلومات التي يتداولها المســؤولون الأوروبيون خاصة 
حول الحلف الأطلســي ومخططات الاتحاد الأوروبي لا ســيما 
في ظــل التطــورات الدولية العنيفــة الحالية المتســمة بالحرب 

الروسية - الأوكرانية والصراع الغربي مع الصين.
وكانت واشــنطن قــد اتهمت بداية تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضي الشــركة المنتجة لبيغاســوس وهي "أن سي أو" بتهديد 
الســلم العالمي، ووضعتها في اللائحة الســوداء. وبقي الاتحاد 
الأوروبي مترددا في اتخاذ القرار، لا سيما على مستوى مجلس 
أوروبا المكون من رؤساء الدول والحكومات. ويعود هذا التردد 
الى اقتناء عدد من الدول الأوروبية لهذا البرنامج من إســرائيل 

مثل المانيا، وإسبانيا وهنغاريا وبولونيا.
وأخذ البرلمان الأوروبي المبادرة حيث ســيعمل على تشــكيل 
لجنة تحقيق في هذه الفضيحة، وستعمل اللجنة على مستويين، 
الأول وهو تورط الدول الأوروبية في اقتناء البرنامج للتجسس 
الداخلــي، ثم تعرض الاتحــاد الأوروبي للتجســس من أطراف 
ثالثة. وســيبدأ البرلمان الأوروبي النقاش في جلسة علنية حول 

الموضوع ابتداء من الأربعاء من الأسبوع الجاري.
وهــذه هي المــرة الثانيــة التــي يقوم فيهــا البرلمان بتشــكيل 
لجنــة كبرى للتحقيق في أنشــطة تجســس، بعد تلــك التي كان 
قد شــكلها خلال التســعينيات للتحقيق في برنامج التجســس 
الأنغلوسكســوني "إيشــلون". وأشرفت واشــنطن ولندن على 
برنامج إيشــلون الــذي كان يتجســس على العالــم ومنها دول 

الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا.
وبدأت أســئلة الخبــراء تتناســل حول فضيحة التجســس، 
وتذهب في الاتجاهات التالية، برنامج بيغاسوس يبرز هشاشة 
الاســتخبارات الأوروبيــة وتأخرهــا في المجال الرقمــي، ثم قد 
يتعلــق الأمر ببرنامج متطور للغايــة يصعب رصده من قبل أكبر 
الخبراء في التجســس الرقمي، وأخيرا فرضية وجود بالتزامن 
مع بيغاســوس برنامج مشابه للإسرائيلي تستعمله دولة ثالثة 

قوية في المجال الرقمي والإنترنت. 

■ مقديشو- أ ف ب: شن مقاتلون مدججون بالسلاح من حركة 
الشباب الإســلامية المتطرفة هجوماً على قاعدة للاتحاد الأفريقي 
في الصومال الثلاثاء، تلته اشتباكات عنيفة أدت إلى عدد لم يعرف 
بعد من الإصابات، على ما أعلن قائد عسكري محلي وشهود عيان.

وأرســلت قوات الاتحاد الأفريقي مروحيــات قتالية في أعقاب 
الهجوم الــذي وقع قبيل الفجر بســيارة مفخخة وإطلاق نار على 
المعســكر الذي يضم عناصر حفظ ســلام بورونديين قرب ســيل 
باراف، القرية التي تبعد 160 كلم شــمال شــرق مقديشو، بحسب 

المصادر.
وقال القائد العســكري المحلــي محمد علي فــي اتصال هاتفي: 
"وقعت اشــتباكات عنيفة ألحقت خسائر بشرية في الجانبين، لكن 

ليس لدينا تفاصيل إضافية عن هذه الحادثة حتى الآن". 
وأضاف: "شــنوا الهجوم بتفجير ســيارة مفخخــة قبل اندلاع 

تبادل كثيف لإطلاق النار".
وتشــن حركة الشــباب تمرداً دامياً ضد الحكومــة الصومالية 
الهشــة منذ أكثر من عقد. وأصدرت الحركة بيانا تبنت فيه الهجوم 
وقالت إنها قتلت عشــرات الجنود البورونديين. ولم يتسن التأكد 
من صحــة البيان كما لم يصــدر أي تعليق بعد عــن بعثة الاتحاد 

الأفريقي الانتقالية في الصومال )أتميس(.
وقال شــاهد العيان وليو معاليم إن "مسلحي الشباب اقتحموا 
المعسكر في ســاعة مبكرة صباحا، وقعت انفجارات كبيرة وتبادل 
لإطــلاق النار. أخلى البورونديون المعســكر ودخلوا قرية ســيل 
باراف قبل أن تصل مروحيات وفرت أسنادًا جويا". وأضاف شاهد 
عيان آخر هو أحمد عدنان أن "المروحيات أطلقت صواريخ ونيران 

رشاشات ثقيلة، رأينا الدخان يتصاعد فوق المعسكر لكننا لا نعرف 
الوضع على وجه التحديد".

وحلت مهمة الاتحــاد الأفريقي الانتقالية في الصومال )أتميس( 
مكان بعثة أميصوم لحفظ الســلام عقب انتهاء تفويضها في نهاية 

آذار/ مارس.
والبعثة الجديدة مكلفة مهمة مســاعدة القوات الصومالية على 
تحمل المســؤولية الرئيسية عن الأمن في الدولة المضطربة الواقعة 

في القرن الأفريقي.
وبموجب قــرار الأمم المتحــدة، يُفتــرض أن تخفــض البعثة 
الانتقالية عدد أفرادهــا من 20 ألف جندي وشــرطي ومدني، إلى 

الصفر بحدود 2024. 
وسيطر مقاتلو حركة الشــباب على مقديشو حتى 2011 عندما 
أخرجتهم منها قوة الاتحاد الأفريق،. لكنهم لا يزالون يســيطرون 
على مناطق في الريف وكثيرا ما يهاجمون أهدافا مدنية وعسكرية 

وحكومية في مقديشو وخارجها.
ويأتي الهجوم الأخير بعد أقل من أســبوع على اختيار رئيسين 
جديدين لغرفتي مجلس النواب، وهي خطوة رئيســية في مســار 
انتخابات تأخرت عن موعدها. وشــهد مســار الانتخابات أعمال 
عنف داميــة وصراعا مريرا على الســلطة بــين الرئيس ورئيس 

وزرائه.
ويثير هذا التأخير المتكرر للانتخابات قلق المجتمع الدولي الذي 
يعتقد أنه يصرف انتباه الســلطات عن القضايــا المصيرية للبلاد 
مثل تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة المتزايد في أجزاء كبيرة من 

البلاد.

■ هرات - أ ف ب: طلب مســؤولون في حركة طالبان في هرات أكثر مدن 
أفغانســتان تقدّماً من المدرّبين في مدارس تعليم قيادة الســيارات بالتوقف 
عن إصدار تراخيص للنساء، بحســب ما أكد متخصصون في المجال لوكالة 

فرانس برس.
وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات، جان آغا أشــاكزاي، الذي يشرف 
على مدارس تعليم القيادة: "تلقينا تعليمات شــفهية بعدم إصدار تراخيص 
قيادة للنساء )...( لكن لم نتلق تعليمات بمنع النساء من القيادة في المدينة".
أفغانســتان بلد محافظ جــداً، لكن ليس نادراً أن تقود النســاء في المدن 
الكبرى، وبينها هرات في الشــمال الغربي، التي لطالما اعتُبرت تقدمية نسبيًا 
مقارنة بباقي أنحاء البلاد. وأكــد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المحافظة 

نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي أمر رسمي.
وامتنعت طالبان إلى حد كبير عن إصدار مراسيم وطنية مكتوبة، وتركت 

للسلطات المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، في بعض الأحيان شفهياً.
وقالــت مدربة القيادة عديلة عديل )29 عاماً( إن طالبان تريد أن لا يحصل 
الجيل المقبــل على فرص أمهاتهن. وأضافت: "طُلب منا عدم إعطاء دروس في 

القيادة وعدم إصدار تراخيص".
واشتكت شــيماء وفا وهي تتجه إلى سوق محلي لشــراء هدايا لعائلتها 
بمناســبة عيد الفطر قائلةً: "أريد أن أكون قادرة على اصطحاب عائلتي إلى 

الطبيب في سيارتي من دون انتظار عودة أخي أو زوجي إلى المنزل".
وقالت فيريشــتة يعقوبي وهي امرأة تقود ســيارتها منذ ســنوات: "في 

الواقع، قيادة المرأة لسيارتها الخاصة أكثر أماناً".
وتقدمت زينب محســني )26 عاماً(، مؤخرًا بطلب للحصول على ترخيص 
لأنها تعتبر أن النساء يشعرن بالأمان في سياراتهن أكثر من سيارات الأجرة 
التي يقودها رجال. وترى الشابة أنّ الإجراء الجديد يعدّ علامة إضافية على 
أن النظام الجديد لن يتوقف عن منع النساء الأفغانيات من التمتع بالحقوق 
القليلة المتبقية لهن. اســتولت طالبان على الحكم في آب/أغســطس الماضي 
ووعدت بنظــام أكثر مرونة مما كان عليــه أثناء فترة حكمها الســابقة بين 
1996 و2001، والتي تميزت بانتهاكات حقوق الإنســان، لكنها قيدت بشــكل 
متزايد حقوق الأفغان، لا سيما النساء اللواتي مُنعن من العودة إلى المدارس 

الثانوية وشغل العديد من الوظائف الحكومية.

■ لنــدن - د ب أ: وصــل أكثــر مــن 7000 
شــخص إلــى بريطانيــا بعــد عبــور القنــال 
الإنكليــزي حتــى الآن خــلال العــام الجاري، 

حسبما تشير البيانات.
الأنبــاء  وكالــة  أجرتــه  تحليــل  وأفــاد 
البريطانيــة )بي إيه ميديــا( لبيانات حكومية 
بأنه منذ مطلع عام 2022 وصل 7240 شخصا 

إلى بريطانيــا بعد الإبحار في ممــرات بحرية 
مزدحمة من فرنســا على متن قوارب صغيرة. 
ويشــكل هذا العدد ثلاثة أمثال العدد المسجل 
في الفترة ذاتها مــن عام 2021 الذي بلغ 2390 
لاجئــا، وأكثر مــن 7 أمثال العدد المســجل في 

الفترة ذاتها في 2020 الذي بلغ 1006. 
مطلــع  العبــور  عمليــات  اســتئناف  وتم 

الأســبوع الجاري، حيث وصــل أكثر من 500 
شــخص إلى كنت على مــدار يومــين، بعد 11 
يومــا دون أي رحــلات عبور، وســط ظروف 

الطقس السيئ.
 ووصل إلــى بريطانيا في نيســان/ أبريل 
2143 شــخصا، حيــث شــهد الشــهر الماضي 

عمليات عبور في 9 أيام.

■ يريفان - أ ف ب: أوقفت الشــرطة في أرمينيــا، أمس الثلاثاء، أكثر من 
200 متظاهر مناهضين للحكومة في الوقت الذي تضغط فيه أحزاب المعارضة 

على رئيس الوزراء نيكول باشينيان بشأن إدارته للنزاع مع أذربيجان.
وقالــت وزارة الداخلية في بيــان :"أوقف 206 متظاهريــن" في يريفان 
والعديد من المدن حيث حاول المتظاهرون عرقلة حركة المرور في الشــوارع، 

مطالبين باشينيان بالتنحي.
وتواصلت التظاهرات الثلاثاء للضغط على رئيس الوزراء المتهم بالرغبة 
في التخلي عن جيب ناغورني قره بــاغ الانفصالي إلى أذربيجان. واندلعت 
التظاهــرات في يريفان الأحد، مع مطالبة المعارضة باســتقالة باشــينيان، 
وتستمر منذ ذلك الحين. وحصلت مشــاهد فوضى في وسط المدينة الثلاثاء 
وعطلت مجموعات من المتظاهرين حركة المرور في جميع الشوارع الرئيسية.
ويدور نزاع بين يريفان وباكو حول ناغورني قره باغ منذ التســعينيات، 
وأسفرت الحرب الأخيرة في خريف 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل 
أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روســيا. وفي إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا 
عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها 

مطلع التسعينيات ونشرت روسيا حوالى ألفي جندي لحفظ السلام.
وفي نيسان/أبريل أعلن رئيس الوزراء الأرميني أمام البرلمان أن "المجتمع 
الدولي يدعــو أرمينيا إلى تقليص مطالبها بشــأن ناغورني قره باغ"، وهي 

تصريحات نددت بها المعارضة باعتبارها تكشف رغبة في التنازل عن جميع 
أراضي ناغورني قره باغ لأذربيجان.

وقــال نائب رئيــس البرلمــان وزعيم المعارضة اشــخان ســغاتليان إن 
"باشينيان خائن والتظاهرات المستمرة والتي تتزايد في الشوارع ستجبره 

على الاستقالة".
وأعلن عن تجمّع مساء الثلاثاء في ســاحة يريفان المركزية حيث احتشد 

آلاف المتظاهرين في الأيام الأخيرة.
وقال أحــد المتظاهرين وهو الحدّاد ســيرغي هوفهانيســيان )57 عاما( 
إن "نيكول )باشــينيان( يجب أن يغادر لأنه رمز للهزيمــة، وليس لأرمينيا 

مستقبل مع مثل هذا الزعيم".
ويُنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توســطت فيه روســيا على أنه 

إذلال وطني في أرمينيا، وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة لأسابيع.
وفي أيلول/ســبتمبر، عقب التظاهرات، دعا باشــينيان إلــى انتخابات 

تشريعية مبكرة فاز فيها حزبه "العقد المدني".
ومنطقة ناغورني قره باغ الجبلية حيــث الغالبية الأرمينية المدعومة من 
يريفان، انفصلت عن أذربيجان عند انهيار الاتحاد الســوفييتي في 1991 ما 
أدى إلى اندلاع حرب أولى في التســعينيات تسببت في مقتل 30 ألف شخص 

وتسبب بتهجير آلاف الأذربيجانيين.

■ واشنطن- أ ف ب: دعا الرئيس جو بايدن، 
أمــس الثلاثــاء، الأمريكيين إلــى التصويت في 
الانتخابات التشــريعية فــي الخريف بما يضمن 
الدفــاع عن الحق "الأساســي" بالإجهــاض، إذا 

شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وقال الرئيــس الديمقراطي في بيــان إنه إذا 
ألغــت أعلى هيئــة قضائية في البلاد الســوابق 
التي ارتكز عليهــا الحق في الإجهاض  القضائية 
في الولايات المتحدة منذ الســبعينيات، كما ورد 
في وثيقة كشــفها موقع "بوليتيكو"، فســيصبح 
"الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على 
جميع المســتويات لحماية حقوق المرأة". وأضاف 
"ســيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشــحين 
الذين يؤيدون" الحق في الإجهاض في تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وتابع: "على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى 
المزيد من أعضاء مجلس الشــيوخ المؤيدين للحقّ 
بالإجهاض ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في 

مجلس النواب لاعتماد تشــريع" يقنن الضمانات 
الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها.

وأعلــن رئيس المحكمة الأمريكيــة العليا جون 
دة المسرّبة صحيحة  روبرتس الثلاثاء أن المســوّ
لكنّهــا لا تعكــس الموقــف النهائي لهــا من هذه 
القضيــة. وقــال روبرتس إنه أمــر بفتح تحقيق 
لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

ووعد جــو بايدن الذي يخشــى حزبه هزيمة 
ســاحقة في الانتخابــات النصفية بــأن إدارته 
"ســتكون جاهزة" للرد عندما يصدر قرار المحكمة 
العليا الــذي طال انتظاره. ولفت في بيانه إلى أن 
الرد ســيكون "إداريًا" دون الإفصاح عن المزيد من 

التفاصيل.
وتعتزم المحكمة العليــا الأمريكية على ما يبدو 
إلغاء حق النســاء في الإجهاض، حسبما أظهرت 
مسودة مسربة على موقع بوليتيكو لمشروع قرار 
وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه 
أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر 

قبل خمسين عاما تقريبا.
وفي 1973 أصــدرت المحكمة العليــا في ختام 
نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شــكّل سابقة 
قضائية، إذ إنّه كفــل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً 
حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد 
الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 أسبوعاً 

من بدء الحمل.
وإذا أقــرّت المحكمة العليا هــذا القرار بصورة 
نهائية، فســتعود الولايات المتحــدة إلى الوضع 
الذي كان ســارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية 

حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وتتعرض حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة 
للتهديد في الأشهر الأخيرة، في وقت تعمد ولايات 
يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود فيما يسعى 
بعضها إلــى حظر جميع عمليــات الإجهاض بعد 
ستة أســابيع، أي قبل أن تدرك الكثير من النساء 
أنهن حوامل. وندد ديمقراطيون بارزون بمساعي 

المحكمة العليا لإبطال الحق بالإجهاض.

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي

الصومال: أنباء عن سقوط قتلى في هجوم 
لحركة الشباب على قاعدة للاتحاد الأفريقي 
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نزوح عكسي للإيزيديين من المنطقة.... ودعوات للأمم المتحدة بالتدخل 

اشتباكات بين مسلحي »الكردستاني« والجيش العراقي تنتهي بتطويق سنجار
... و»الحشد« ينأى بنفسه عن التدخل

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تعيش مدينة سنجار، ذات الغالبية الإيزيدية، 
التابعــة لمحافظة نينوى الشــمالية، منذ يومين، 
توتراً أمنياً متصاعداً إثر اشــتباكات اندلعت بين 
مســلحين يتبعون »حزب العمال الكردستاني«، 
العراقي. وفيما نأى »الحشــد  وقوات الجيــش 
الشــعبي« عن أيّ تدخل له في الأحداث الدائرة 
هناك، كاشفاً عن تطويق المدينة بالكامل، انطلقت 
دعوات لحماية المدنيين من تصاعد وتيرة النزاع 
المسلّح، يزامنها مطالبات للأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي بالتدخل.
القصة بدأت - حســب الرواية الرســمية - 
عندما قطع المســلحون التابعون »للكردستاني« 
الطرق المؤدية إلى منطقتين في القضاء، وقطعها 
عن المناطق الأخــرى المحيطة، الأمــر الذي دفع 

قوات الجيش إلى التدخل.
خلية الإعــام الأمني الحكوميــة، أفادت في 
بيــان صحافــي، أن »ناحية ســنوني في قضاء 
سنجار شهدت أحداثا أمنية )...( ولا بد ان يطلع 

الرأي العام على تفاصيل تلك الأحداث«.
وأوضحت أن »مجموعة من ما يسمى عناصر 
تنظيم اليبشــة )تابعــة للكردســتاني(، قامت 
بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية ســنوني 
وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب 
حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين 

بين هذه المناطق«.
وبيّنت أنه »مــع الضيــاء الأول )أول أمس( 
شــرعت القطعات العســكرية في قيادة عمليات 
غرب نينــوى والوحدات المتجحفلــة معها بفتح 
الطــرق، الا انها تعرضــت الى رمــي كثيف مع 
انتشار للقناصين على اســطح عدد من البنايات 

وزرع الطرق بالعبوات الناسفة«.
وأشــارت الخلية إلى أن »القطعــات الأمنية 
تعاملت مع تلك العناصر المغــرر بها وفق قواعد 
الاشتباك لفرض ســلطة القانون والنظام وردت 
على مصــادر هذه النيــران بدقــة وقامت بفتح 

الطرق أمام حركة المواطنين«.
ولفتــت الخلية فــي بيانهــا إلــى »التعاون 
الكبيــر من المواطنين ومســاعدة القوات الأمنية 
والعســكرية فــي إعادة الأمــور الــى وضعها 
الطبيعي ورفــض كل التصرفــات الخارجة عن 

القانون«.

وختم بيــان خلية الإعام الأمنــي أن »قيادة 
بشــكل  أوامرها  أصــدرت  المشــتركة  العمليات 
واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد 
أي تصرف او ممارســة من شــأنها زعزعة الأمن 

والنظام وحماية المواطنين هناك«.
في الســياق، أعلــن قائد عمليات »الحشــد 
الشــعبي« فــي مناطق غــرب نينــوى، خضير 
المطروحــي، أن قضاء ســنجار غــرب المحافظة 

»يخضع لتطويق أمني من جميع الجهات«.
وقــال المطروحي لوســائل إعــام مقرّبة من 
»الإطار التنســيقي« الشيعي، إن »قضاء سنجار 
بالقطعات  الجهــات  جميع  من  للتطويق  يخضع 
العســكرية التابعة للجيــش العراقي، ولا يمكن 
لعناصــر عصابــات داعــش )تنظيــم »الدولة 
الإسامية«( الارهابية استغال الموقف والتسلل 
او دخول محافظة نينــوى«. وأكد أن »المحافظة 

تعتبر آمنة تماماً«.
الحشــد  »قوات  أن  الــى  المطروحي  وأشــار 
انسحبت من ســنجار حالياً، وهي داعمة لقوات 

الجيش في جميع الأحوال«.
إلى ذلك، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان 
)حقوقــي غير حكومــي(، إن عشــرات العوائل 
نزحت من قضاء ســنجار فــي محافظة نينوى 
شمالي الباد بسبب المعارك بين الجيش العراقي 
وقــوات ما يُعرف بـ«اليبشــه« )قــوات حماية 

سنجار(.
السكنية  المناطق  داخل  شرسة  معارك  ودارت 
في القضاء الذي يشــهد صراعــاً كبيراً بين قِوى 
محلية ودولية، تســبب بانتشــار الســاح في 
المنطقة التي اجتاحها تنظيم »الدولة الإسامية« 
عــام 2014 وارتكب جرائم ضد الإنســانية بحق 

سكانها.
ووثّق المرصد العراقي فــي بيان صحافي، أن 
»معارك شرسة جرت خال الساعات الماضية بين 
قوات الجيش العراقي ووحدات حماية ســنجار 
)اليبشــه( في مناطق مأهولة بالسكان وعرضت 

المدنيين إلى خطر كبير«.
»وجود  محليــة  مصــادر  عن  المرصــد  ونقل 
المعارك«  بســبب  المدنيين  صفــوف  في  إصابات 
التي قيل إنها »شهدت استخدام أسلحة متوسط 

وثقيلة من قبل الطرفين«.
عناصر  تمركــز  محليون  مراقبــون  ورصــد 
»اليبشه« داخل الأحياء السكنية وسحب المعارك 

مع الجيش العراقي بين منازل المدنيين.
مروان سنجاري وهو أحد السكان المحليين في 

القضاء، قال للمرصد إن »عناصر اليبشه تمركزوا 
داخل المنازل المدنيــة، كما أن الجيش العراقي لم 
يُبالِ للخطر المحدق على المدنيين عندما استخدم 

الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية«.
وأضــاف أن »أعــداداً كبيــرة مــن العوائل 
نزحت باتجاه مناطق أخرى في ســنجار وإقليم 
كردستان العراق نتيجة للمعارك التي دارت قرب 
منازلهــم«، فيما قال راكان رفو، وهو ناشــط في 
المجتمع المدني في ســنجار، إننا »نطالب بإخراج 
المسلحين من سنجار وعدم نقل المعارك إلى داخل 
مناطقنا الآمنة. الاشــتباكات تشكل خطراً كبيراً 

علينا«.
ووجّه المرصــد »نداءً عاجــاً« إلى الحكومة 
العراقية للحفــاظ على ســامة المدنيين وإبعاد 

ســامة  عن  المســؤول  باعتبارها  عنهم،  الخطر 
المدنيــين الموجودين داخل الأراضــي العراقية. 
كما وجّه نــداءً إلى الجيش العراقــي »لالتزام 
بالقانــون الدولي الإنســاني باعتبــاره القوة 

الأساسية المسؤولة عن أمن القضاء«.
وحذّر من »ازدياد موجــة النزوح من القضاء 
الذي ما زال يعاني من دمــار المعارك التي جرت 
خال الســنوات الســابقة عندما كان يُحرر من 

قبضة تنظيم داعش«.
ميدانيــاً، أعلــن مديــر دائــرة الهجــرة في 
الكريم اســماعيل،  محافظة نينــوى، خالد عبد 
نزوح عشرات العوائل من قضاء سنجار بسبب 

مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وقــال اســماعيل في بيــان تناقلتــه مواقع 

إخبارية محلّية: »قامــت العصابات الارهابية ما 
يسمى »اليبشــه« بالإعتداء على دورية للجيش 
العراقي قــرب مجمع حطين ادت الى استشــهاد 
جندي من أهالي دهوك وإصابة جندي من أهالي 
البصرة وعلــى أثر هذا الاعتداء باشــر الجيش 
بإجــراءات فــرض القانــون فــي مجمع حطين 
وبشكل يتجنب فيه أي خســائر لكن العصابات 
الإجرامية اختبأت داخل منازل المواطنين وقامت 
النــار وكذلك مجموعة مــن الإرهابيين  بإطاق 

الأجانب«.
وأضــاف أن »العمليات العســكرية أدت الى 
نزوح ما يقارب 250 عائلة مــن الناحية ومجمع 
حطــين والمجمعــات الأخــرى التابعة لهــا الى 
مخيمات إقليم كردســتان )شــاريا - جماكور- 

قاديا( وقســم من العوائل ســكنت مــع اقاربهم 
الموجودين فــي الإقليم ومن المتوقع ارتفاع أعداد 

النازحين في الساعات القادمة«.
وعلى الصعيد نفســه، ناشــد الأب الروحي 
للإيزيديين، شــيخ علي شــيخ إلياس، الحكومة 
العراقيــة وأطرافاً أخرى، بالحفــاظ على حياة 
المدنيــين والأبرياء فــي قضاء ســنجار واتباع 

القانون الدولي والإنساني.
وطالب شــيخ إلياس، بحسب بيان صحافي، 
المــدن  عــن  المســلحة  الصراعــات  بـ«إبعــاد 
والقصبات التي تعج بالمدنيين، خاصة أن الكثير 
من هذه العائات من العائدين الجدد من النزوح 

إلى المنطقة«.
ودعا الجهات ذات العاقة فــي حكومة إقليم 
كردســتان العراق لـ«توفير ماذ آمن للعائات 
الذين لجأوا مرة أخرى إلى مدن إقليم كردستان«.

»الاحتكام  علــى  السياســية  الأطراف  وحث 
للغة الحوار من أجل إنهاء المناوشــات المسلحة، 
المنطقة«،  إلى  وإعادة السام والاستقرار مجددا 
داعياً حكومتــي أربيل وبغداد الــى »إيجاد حل 
جذري لمنطقة ســنجار التي ما تــزال تعاني من 
تبعات الإبــادة الجماعية، وآثــار حملة داعش 

الإرهابي«.
كمــا دعــت ســفيرة النوايا الحســنة للأمم 
المتحــدة، العراقية نادية مــراد، المجتمع الدولي 
إلى التدخل لإنهاء العمليات العســكرية الجارية 
في قضاء ســنجار. وقالت مراد فــي »تغريدة« 
لها: »بعد ســنوات من النزوح، يضطر العائدون 
الجدد مرة أخرى إلى الفرار من ديارهم بســبب 

الاشتباكات المسلحة الحالية في سنجار«.
وأضافت: »أدعــو المجتمع الدولي إلى التدخل 
والعمل مــع الحكومــة العراقية لحــل القضايا 

الأمنية المستمرة في المنطقة وحماية المدنيين«.
في المــوازاة، أعربت بعثــة الأمم المتحدة في 
العــراق »يونامي« عــن قلقها مــن الأوضاع في 

سنجار.  
»نشــعر  صحافي:  بيان  فــي  البعثة  وذكرت 
بقلقٍ بالغٍ إزاء الاشتباكات في سنجار وما لها من 

عواقب وخيمة على المدنيين«.  
وأضافت: »ينبغي أن تكون سامة وأمن أهالي 
ســنجار في صُلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا 
كثيراً في الماضي وهُم يســتحقون السام تحت 

سلطة الدولة«.  
واختتمــت بالقــول: »لا مــكان للمفســدين 

الداخليين والخارجيين في سنجار«.  

واشنطن تحذّر من المساس بالسيادة والاقتصاد العراقيين 

الأكراد يحمّلون الحكومة الاتحادية مسؤولية كشف المتورطين بقصف أربيل: 
القادة الأمنيون فشلوا ويجب تغييرهم

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حــذّر إقليــم كردســتان العراق مــن خطورة 
»اســتفزازه« من خال الهجمات الصاروخية التي 
يتعرض لها، وآخرها استهاف مصفاة للنفط غربي 
مدينة أربيــل، عاصمة الإقليم الكــردي، في وقتٍ 
طالب المســؤولون الأكراد الحكومة الاتحادية في 
بغداد، بالكشــف عن المتورطين بالحادث الأخير، 

وضمان عدم تكراره. 
القيــادي فــي الحــزب الديمقراطي  وطالــب 
الكردســتاني، نائــب رئيس البرلمــان الاتحادي، 
شــاخوان عبد الله، بتغيير القيــادات الأمنية في 
محافظة نينوى - موقع انطاق الصواريخ، عازياً 

السبب لـ«فشلهم« في مهامهم.
وأعلنت خلية الإعــام الأمني، أول أمس، إقدام 
مصفى  اســتهداف  على  الإجرامية«  »العصابــات 

شركة كار بالصواريخ في أربيل.
وقالت الخليــة في بيان إنه »فــي الوقت الذي 
ينعم به العراقيون بالأمن والأمان، ويســتعدون 
لاحتفال بعيــد الفطر المبارك، تحــاول عصابات 
الارهــاب والجريمة تعكير صفــو الحياة وترهيب 

المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في الباد«.
وأضافت: »أقدمت هــذه العصابات الإجرامية، 
مســاء اليوم )أمس(، على استهداف مصفى شركة 
»كار« بالصواريــخ في منطقة كور كوســك بقضاء 
خبات التابع لمحافظة أربيل، ممــا أدى الى إصابة 
أحد الخزانات الرئيســية للمصفى ونشوب حريق 
بداخله، حيث تمت السيطرة على هذا الحريق من 
قبل الجهات المختصة، فيما ســقط صاروخ آخر في 
الســياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك 

خسائر بشرية«.
واعتبرت الخليــة أن »هذا العمل الجبان الغاية 
منه التأثيــر على إمدادات الطاقــة الكهربائية في 
هذا التوقيت تحديداً«، مشــيرة الى أن »قوة أمنية 
انطلقت بعد حادثة إطــاق الصواريخ للبحث عن 
المنفذيــن ومنصات الإطاق، وعثــرت على منصة 
منطقة  مــن  بالقرب  صواريــخ  بأربعة  محشــوة 
الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث 

تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها«.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت وزارة البيشمركة في 
حكومة إقليم كردســتان العراق، بياناً بعد تعرض 
قضاء »خبات« الواقع إلى الغرب من أربيل لقصف 

بعدد من الصواريخ.  
وذكر بيان الوزارة أنه »)...( مرة أخرى أطلقت 
مجاميع خارجــة عن القانون ســتة صواريخ من 
حدود ناحية برطلــة التابعة لقضاء الحمدانية في 

محافظة نينوى باتجاه قضاء خبات«.  
وأضاف البيان: »سقطت الصواريخ الستة بين 
الزاب الكبير وقضــاء خبات الواقع إلى الغرب من 

أربيل«.  
وتابع بيان الــوزارة: »بحســب المعلومات لم 
يســفر ســقوط الصواريخ أية خســائر بشرية، 
بهــذا  التحقيــق  الأمنيــة  الأجهــزة  وباشــرت 

الخصوص«.  
وخلّف القصف الصاروخــي ردود أفعال عدّة، 
من بينها إدانــة رئيس إقليم كردســتان العراق، 

نيجيرفان بارزاني.
وقال في بيان صحافي إن »الاكتفاء بإدانة هذه 
الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض 
الأمن والاســتقرار للخطر«، موضحاً أن »الحكومة 
الاتحادية العراقية مســؤولة عن الإسراع والعمل 
بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل 
من خال التنســيق مع الجهــات ذات العاقة في 

حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها«.
أدان رئيس حكومــة إقليم  إلى ذلــك، وفيمــا 
الهجوم  بارزانــي،  مســرور  العراق،  كردســتان 
الصاروخي، حثّ حكومة بغداد على اتخاذ »موقف 

جدّي«.
وأضــاف فــي بيان صحافــي: »أدعــو رئيس 
الــوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمــي إلى اتخاذ 
الخطوات الازمة لإنــزال العقوبات ضد المجاميع 
المخربــة الخارجة عــن القانون، وتشــكيل لجنة 
مشتركة لاتخاذ الإجراءات الازمة للسيطرة على 
تلك المناطق التي باتت تشــكل تهديداً لاســتقرار 

وأمن إقليم كردستان والعراق«.
وتابع: »يجب أن لا تســتمر هذه الهجمات بعد 

الآن، ويتعين أن يكون هنــاك موقف جدي، ولا بد 
من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات«.

أمــا النائب الثانــي لرئيس مجلــس النواب، 
شــاخوان عبد الله، فطالب القائــد العام للقوات 
المســلحة بمحاســبة المقصريــن وإجــراء تغيير 

للقيادات الأمنية والعسكرية في نينوى.
وقال عبد الله في بيان: »نســتنكر بشدة قصف 
قضاء خبات في محافظــة أربيل بصواريخ أطلقت 
من ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية شــرق 
الموصل«، مشيراً إلى أن »تلك الصواريخ قد سقطت 
قرب نهر بادينان كانت تســتهدف مصفى شــركة 
كار ولم تحدث أضرار بشــرية، لكن ما جرى خرق 
أمني كبير لا يمكن السكوت عنه، وهو ضرب متعمد 

للبنى التحتية لملف الطاقة في العراق«.
وأضــاف أن »قصف قضــاء خبات فــي أربيل 
العام  القائد  بصواريخ مدان وبشــدة، ونطالــب 
للقيادات  تغييــر  وإجــراء  المقصرين  بمحاســبة 
الأمنية والعســكرية في نينوى لأنهم فشــلوا في 
ضبط الأمن ولم يمنعوا مــن تكرار الخروقات، مع 
وجود مجاميع مسلحة منفلتة خارجة عن القانون 

تتحرك للأسف بكل حرية داخل المحافظة«.
وأكد عبد الله أن »مجلس النواب ســيتخذ كافة 
القانونية والدســتورية لاســتجواب  الإجراءات 
في  الإرهابية  العمليات  اســتمرار  بســبب  القادة 
محافظة نينوى، ولذا يجــب مراجعة الملف الأمني 
والتقييــم الميدانــي والقيــام بالتنســيق الأمني 
والعســكري العالــي المســتوى بين القــوات في 
إقليم كردســتان والقوات العسكرية في الحكومة 
الاتحاديــة لســد الفراغات ومســك الأرض ومنع 
العمليات الإرهابية والقضاء على ما تبقى من أوكار 

الإرهابيين في عموم محافظة نينوى«.
فيمــا اعتبر القيــادي في الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني هوشــيار زيباري، أن القصف الذي 
اســتهدف غــرب أربيل هــو »عيديــة« الفصائل 

المسلحة.
وقال زيباري في تغريدة على تويتر، إن »عيدية 
الفصائل المســلحة والخارجة عن القانون لشعب 
اقليم كردستان، كانت رشقة صواريخ على محيط 

مصفى للنفط في منطقــة خبات في محافظة أربيل 
وتسببت في أضرار«.

وتساءل زيباري بالقول: »إلى متى يستمر هذا 
الاستهتار وتحدي ســلطة الدولة وامن الباد من 

قبل مجموعات طائفية مسلحة«.
دوليــاً، أعربت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق »يونامي«، عن قلقها جراء إطاق صواريخ 

على مصفاة لتكرير النفط في أربيل.
وقالت في بيان صحافي إن »إطاق الصواريخ 
المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشــية 

عيد الفطر يعد تطورًا مقلقًا آخر«.
وأضافت أنــه »يجب على قــادة العراق العمل 
كفريق واحد لمواجهــة مثل هذه الأعمال العدوانية 

التي تسعى إلى زعزعة أمن الباد واستقرارها«.
كما دانت الولايــات المتحدة الأمريكية، الهجوم 
الذي أسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط 

في إقليم كردستان العراق.
وذكرت الســفارة الأمريكية في بغداد ببيان لها 
أن »الهجمــات في العراق ، بمــا في ذلك على قطاع 
الطاقــة، هي اعتداء على ســيادة العــراق وتضر 

بالمواطنين العراقيين«.
وأضافت أن »الولايات المتحدة تقف مع شــعب 
واستقرار  أمن  لضمان  العمل  وســتواصل  العراق 

وسيادة الدولة العراقية«.
كذلك دانت المملكة المتحدة القصف الأخير الذي 
طال محافظــة أربيل، عادة ذلك »غيــر مقبول ولا 

يخدم مصلحة أحد«.
وكتــب الســفير البريطاني في بغــداد، مارك 
برايســون ريتشاردســون، تغريدة بموقع تويتر 
ذكر فيهــا: »أدين الهجوم على مصفــاة النفط في 

أربيل«.
وأوضح الســفير البريطاني ان »أعمال العنف 
هذه غيــر مقبولة ولا تخدم مصلحــة أحد«، داعياً 
جميع الأطــراف الى »العمل من أجــل أمن العراق 

واستقراره«.
وفي ســاعة متأخرة من ليلة الاثنين/ الثاثاء، 
أكار، تحييد  التركــي، خلوصي  الدفاع  أعلن وزير 
61 عنصراً من »حزب العمال الكردســتاني«)بي كا 
كا( خال عملية »قفل المخلب« بشمال العراق، منذ 

منتصف الشهر الماضي.
ونقلــت وكالــة »الأناضول« التركيــة أن »أكار 
عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات 
العاملــة داخــل تركيــا وعلى الخــط الحدودي 
والمشاركة في العمليات بشــمال سوريا والعراق، 
وأشــار إلى أن عمليــة قفل المخلب تشــكل ضربة 
كبيرة للتنظيم الإرهابي، من شــأنها القضاء على 

الإرهابيين في منطقة العملية«.
وأكــد أن »العمليــة متواصلــة بنجــاح، وتم 
خالها تحييــد 61 إرهابيا وتدمير 82 مغارة ووكرا 

يستخدمها الإرهابيون«.
وأشــار أكار إلى »تدميــر 413 عبوة ناســفة، 
واســتمرار أعمال التمشــيط في المنطقــة«، لافتا 
إلى أن »خســائر الإرهابيين ســتزداد خال الأيام 

المقبلة«.
وأوضح وزير الدفاع التركي أن »الهدف الوحيد 
لعمليات تركيا شــمالي العراق هــم الإرهابيون«، 
مشــددا على أن »أنقرة تحترم ســيادة واستقال 

العراق الشقيق ووحدة أراضيه«.

واشنطن: بايدن يطلب من شعبه الدفاع 
عن حق الإجهاض 

■ واشــنطن- أ ف ب: دعا الرئيس جو بايدن، أمس الثاثــاء، الأمريكيين إلى التصويت في 
الانتخابات التشــريعية في الخريف بما يضمــن الدفاع عن الحق »الأساســي« بالإجهاض، إذا 

شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وقــال الرئيس الديمقراطي فــي بيان إنه إذا ألغــت أعلى هيئة قضائية في الباد الســوابق 
القضائيــة التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ الســبعينيات، كما ورد 
في وثيقة كشفها موقع »بوليتيكو«، فسيصبح »الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على 
جميع المســتويات لحماية حقوق المرأة«. وأضاف »ســيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين 

الذين يؤيدون« الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتابع: »على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ 
بالإجهاض ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب لاعتماد تشريع« يقنن الضمانات 

الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها.
ووعد جو بايدن الذي يخشــى حزبه هزيمة ســاحقة فــي الانتخابات النصفيــة بأن إدارته 
»ســتكون جاهزة« للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا الــذي طال انتظاره. ولفت في بيانه إلى 

أن الرد سيكون »إداريًا« دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وتعتزم المحكمة العليا الأمريكية على ما يبدو إلغاء حق النســاء في الإجهاض، حسبما أظهرت 
مسودة مسربة على موقع بوليتيكو لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه 

أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل خمسين عاما تقريبا.
ل سابقة  وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية »رو ضدّ ويد« حُكماً شــكّ
قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد 

الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فســتعود الولايــات المتحدة إلى الوضع 

الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وتتعرض حقوق الإنجاب فــي الولايات المتحدة للتهديد في الأشــهر الأخيرة، في وقت تعمد 
ولايــات يقودها جمهوريون إلى تشــديد القيود فيما يســعى بعضها إلى حظــر جميع عمليات 
الإجهاض بعد ستة أســابيع، أي قبل أن تدرك الكثير من النساء أنهن حوامل. وندد ديمقراطيون 

بارزون بمساعي المحكمة العليا لإبطال الحق بالإجهاض.

أرمينيا: توقيف 200 شخص
خلال تظاهرات ضد رئيس الوزراء 

■ يريفان - أ ف ب: أوقفت الشرطة في أرمينيا، أمس الثاثاء، أكثر من 200 متظاهر مناهضين 
للحكومة في الوقت الذي تضغط فيه أحزاب المعارضة على رئيس الوزراء نيكول باشينيان بشأن 

إدارته للنزاع مع أذربيجان.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان :«أوقف 206 متظاهريــن« في يريفان والعديد من المدن حيث 

حاول المتظاهرون عرقلة حركة المرور في الشوارع، مطالبين باشينيان بالتنحي.
وتواصلت التظاهرات الثاثاء للضغط على رئيس الوزراء المتهم بالرغبة في التخلي عن جيب 
ناغورني قره باغ الانفصالي إلى أذربيجان. واندلعــت التظاهرات في يريفان الأحد، مع مطالبة 

المعارضة باستقالة باشينيان، وتستمر منذ ذلك الحين.
وحصلت مشــاهد فوضى في وســط المدينة الثاثاء وعطلت مجموعات من المتظاهرين حركة 

المرور في جميع الشوارع الرئيسية.
ويــدور نزاع بين يريفان وباكو حول ناغورني قره باغ منذ التســعينيات، وأســفرت الحرب 
الأخيــرة في خريف 2020 عن مقتل حوالى 6500 شــخص قبل أن تنتهــي بهدنة تفاوضت عليها 
روســيا. وفي إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تســيطر عليها منذ 

أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينيات ونشرت روسيا حوالى ألفي جندي لحفظ السام.
وفي نيسان/أبريل أعلن رئيس الوزراء الأرميني أمام البرلمان أن »المجتمع الدولي يدعو أرمينيا 
إلى تقليص مطالبها بشــأن ناغورني قره باغ«، وهي تصريحات نــددت بها المعارضة باعتبارها 

تكشف رغبة في التنازل عن جميع أراضي ناغورني قره باغ لأذربيجان.
وقــال نائب رئيــس البرلمان وزعيــم المعارضة اشــخان ســغاتليان إن »باشــينيان خائن 

والتظاهرات المستمرة والتي تتزايد في الشوارع ستجبره على الاستقالة«.
وأعلن عن تجمّع مساء الثاثاء في ســاحة يريفان المركزية حيث احتشد آلاف المتظاهرين في 
الأيام الأخيرة. وقال أحد المتظاهرين وهو الحدّاد ســيرغي هوفهانيســيان )57 عاما( إن »نيكول 

)باشينيان( يجب أن يغادر لأنه رمز للهزيمة، وليس لأرمينيا مستقبل مع مثل هذا الزعيم«.
ويُنظر إلى اتفاق وقف إطاق النار الذي توسطت فيه روسيا على أنه إذلال وطني في أرمينيا، 

وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة لأسابيع.
وفي أيلول/ســبتمبر، عقب التظاهرات، دعا باشينيان إلى انتخابات تشريعية مبكرة فاز فيها 

حزبه »العقد المدني«.
ومنطقــة ناغورني قره باغ الجبلية حيث الغالبية الأرمينية المدعومة من يريفان، انفصلت عن 
أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينيات 

تسببت في مقتل 30 ألف شخص وتسبب بتهجير آلاف الأذربيجانيين.

أطفال يمرون من أمام سيارة للشرطة في سنجار
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سياسيو تونس يرفضون »جمهورية« سعيّد الجديدة
... ومراقبون: الرئيس يحاور نفسه و»دستوره الجاهز« لن يُنقذ البلاد

تونس – »القدس العربي«:

 عبرت الطبقة السياسية في تونس عن رفضها 
لـ"الجمهوريــة الثالثة" التي أعلــن عنها الرئيس 
قيس ســعيد، في وقت انتقد فيــه مراقبون إقصاء 
المعارضة منة الحور الوطني، محذرين من محاولة 
ســعيد فرض "دســتور جاهز" أعده بنفســه على 

التونسيين.
وكان الرئيس قيس ســعيد كشــف في خطاب 
تهنئة للتونسيين بمناســبة عيد الفطر المبارك عن 
عزمه تشــكل لجنة قــال إنها ســتعد لـ"جمهورية 
جديدة" عبر دســتور جديد قــال إن الإعداد له لن 
يستمر سوى لأيام فقط "لأن القضايا والاختيارات 
واضحة"، فضــلًا عن إطلاق حــوار وطني أكد أنه 
ســيضم المنظمات الوطنية الأربع الكبرى ويُقصي 

معارضي تدابيره الاستثنائية.
وأثار خطاب العيــد جدلًا واســعاً في تونس، 
حيث اعتبر الحزب الجمهوري أن الرئيس ســعيد 
"تخلى كلياً عن دوره الرمزي في توحيد التونسيين 
وتمثيلهم باعتماده على خطاب تقسيمي مبالغ في 
الغلو وكيل الاتهامات المجانية لكل من خالفه الرأي 
والتوجــه"، معتبراً أن ما أعلن عنــه الرئيس "من 
تنظيم حوار، ينتهي في أيام معدودات، لا يشــارك 
فيه إلا "المساندون الصادقون" لنهجه بهدف إرساء 

"جمهورية جديدة" ووضع دســتور على مقاســه 
وعلى أنقاض دستور الجمهورية الثانية، هو حوار 
صوري سيكرس الخضوع لســلطة الحاكم بأمره 
والنــزوع نحو تأبيد حكم فردي مطلق ســيتحمل 
الداعي له والمشــاركون فيه كل العواقب الوخيمة 
التي ستنعكس سلباً على حاضر ومستقبل البلاد".
كما اعتبر أن سعيد "نسف كل الجسور مع القوى 
الحية في البلاد التي بات يتحتم عليها استخلاص 
النتائج العملية المترتبة عن هذا التمشي والتوجه 
إلى بنــاء قوة قادرة على إيقاف هــذا النهج المدمر 
الدســتوري  إلى ســكة المســار  وإعــادة تونس 

والإصلاحات السياسية والاقتصادية المتأكدة".
وكتب عبد الوهاب الهانــي، رئيس حزب المجد 
" هذيــان التأســيس بدون مجلس تأسيســي ولا 
برلمان ولا حوار ولا شــعب، وفــي الغرف الخلفية 
المظلمة. رئيــس الجمهورية يعلن عن "الدســتور 
القادم" مســتبطناً إلغــاء الدســتور الحالي نافذ 
المفعول، وتســيير البلاد بموجب "الأحكام العرفية 
الشفوية".. ويضيف "الذي ســيتم إعداده" بدون 
حوار ولا استشــارة، و"اعتماده في الاســتفتاء" 
عــوض "عرضه على الاســتفتاء" وتنظيم حملات 
انتخابية بلا وبنعم وبرفض للتداول وبامتناع عن 
الاقتراع ليقول فيه الشعب كلمته.. فيكون الرئيس 
قرر وحده تعليق العمل بالدستور وإعداد دستور 

مواز بديل و"شــرعنته" عبر "اســتفتاء شــكلي" 
لاعتماد ما قرره وأعده الرئيس مســتعيناً بالغرق 

الخلفية الخفية المظلمة".
وأضــاف: "لأول مرة فــي تاريــخ تونس يقع 
تعليــق العمــل بالدســتور بقرار فــردي لرئيس 
الدولة، ولأول مرة فــي تاريخ تونس يتم الحديث 
عن إعداد واعتماد الدســتور من خارج الســيادة 
الشــعبية التي أفرزها المجلس القومي التأسيسي 
والمجلس الوطني التأسيســي، في ردة خطيرة من 
"السير للوراء زقفونة" والعودة للعصور الوسطى 
التي يمنح فيها الحاكم بأمره دســتوراً لشعبه من 

رعاياه".
المــؤرخ والمحلــل السياســي د. عبــد اللطيف 
الحنّاشــي: "نحن لا نعرف عدد أفراد اللجنة التي 
العلمية  الرئيــس ولا مواصفاتهــم  تحدث عنهــا 
والمهنية ولا خبرتهم في المجال ومدى مصداقيتهم. 
ومن ثم أيّ فاعليــة ونجاعة للجنــة مُعيّنة بقرار 
اســتناداً للأمر الرئاســي عدد 117 كي تؤســس 
لجمهوريــة جديدة وذلك دون استشــارة النخب 
ذات العلاقــة والأطــراف الفاعلة مــن المجتمعين 

السياسي والمدني؟".
وأضــاف، في تدوينــة طويلة على فيســبوك: 
"يقول الســيد الرئيــس إن هذه اللجنة ســتنهي 
أعمالها في ظرف وجيز وســتنهي أعمالها في أيّام 

أنّ القضايــا والاختيارات  معدودة، على اعتبــار 
واضحــة )كما جاء في خطابه( وهو ما يشــي إلى 
أن هناك وصفة جاهزة ســيتم المصادقة عليها لأن 
صياغة دســتور جديد تتطلّب وقتاً ليس بالوجيز 
إلاإاذا كانت النســخة جاهــزة وتتطلّب المصادقة 
عليها وإعطاءها نوعاً من الشرعية من قبل اللجنة 

التي سيعيّنها الرئيس".
وتابع بالقــول: "بخصوص الحــوار الوطني، 
كشف ســعيّد أنّ المنظّمات الوطنية الأربع ستكون 
ممثلة في هذا الحوار. والســؤال: مــا هي طبيعة 
القضايــا التي ســتتم معالجتها من قبــل أعضاء 
الحوار؟ وأي دور لهذه المنظمات في صياغة أرضية 
هذا الحوار وتوجهاته ومخرجاته؟ )كما أن( شعار 
لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف ربما يُســتخدم مع 
الأعداء وليس مع الخصوم السياســيين من البلد 
الواحد، ومع ذلك هل ينسحب هذا الشعار على من 
حكموا قبل 2011 ام فقط على من حكموا بعد 2011 
وهم كثّر ومنهم من ســاند مبادرة الرئيس؟ وإلى 
أي مدى سيســتجيب المواطنون للاستفتاء؟ وفي 
حالة استجابوا بقدر أو آخر هل ستحل هذه الآلية 
المشاكل التي تولدت عن النظام السياسي السابق 
نظام الجمهورية الثانية؟ وفي حالة المقاطعة وعدم 
الاســتجابة كما كان الحال في حالة الاستشــارة 

الإلكترونية، ما هو البديل؟".

الدبيبة: لا يوجد طريق آخر سوى الذهاب إلى الانتخابات
... وباشاغا يعلن عن إطلاق حوار وطني ويطلب مساعدة بريطانية لطرد مرتزقة فاغنر الروسية

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

ما زال الصراع بين الحكومتين في ليبيا هو الســائد على سطح الوضع 
السياســي الليبي حالياً، ويطغو على كافة الكلمــات التي تلقيها القوى 

السياسية في كل المناسبات، كل يروج للفكرة التي يتبناها.
حيث وبمناسبة عيد الفطر، ألقى رئيســا الحكومتين المتصارعتين في 
البلاد، كلمات حملت وجهات نظر ورســائل سياســية تخص كل منهما، 
فقال رئيــس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبــد الحميد الدبيبة، إنه 
لا يوجد طريق أو مســار في ليبيا ســوى الذهاب إلى انتخابات برلمانية 

ورئاسية حقيقية.
وقــال الدبيبة إن الانتخابــات البرلمانية ســهلة وقوانينها موجودة، 
مؤكداً أن الأبواب والطرق قد أقفلت أمام من يريدون التمديد لأنفسهم وأن 

ليبيا ستصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون حسب قوله.
وأوضــح الدبيبة أن الحكومــة وقفت مع الفقراء ومحــدودي الدخل، 
وأنهم مســتمرون في دعم الفقــراء، وصندوق دعم الــزواج، مؤكداً أنه 
ستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، مشيراً إلى تحسن الكهرباء في 

المدة الماضية قياساً بالسنوات السابقة.
ودعا الدبيبة إلى الوقوف مع الوطن ضد مشــاريع التقسيم والحروب 
حســب وصفه، كما طالب بدعم إجراء الانتخابات، كي يختار الناس من 

يريدون، مذكراً بشعار حكومته أنه لا حرب ولا قتال في ليبيا مرة أخرى.
فيما أعلن رئيــس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشــاغا 
عن إطلاق حوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى 

توافق وطني حقيقي يرسخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة.
 وأضاف باشــاغا في كلمة له بمناســبة عيــد الفطر المبــارك أن هذه 
المرحلة الحساســة تتطلب تضافر كل الجهود، مؤكداً استمرار الاتصالات 
مع الجميع وأن بناء دولة محترمة وقوية يســودها الرخاء لن يتحقق إلا 

بالعدل وفق تعبيره.
وقال إنهــم لن يرفضوا الجلوس مع أي طــرف يعتقد أن حكومته أتت 
ضده أو جاءت لمواجهتــه ومحاربته، موضحــاً أن حكومته هي حكومة 
مشــاركة وقد التزمت بمبدأ حقن الدمــاء والحفاظ على أمــن العاصمة 

واستقرارها ورفضت الاقتتال.
ث  وقبل أســبوع،  قال الناطق باسم حفتر، أحمد المســماري، إن تشبُّ
رئيــس حكومة الوحدة الوطنيــة، عبدالحميد الدبيبة، بالســلطة يهدد 
بعودة لغة الســلاح في ليبيا محذراً من انفــلات الوضع جراء محاولات 

ها نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا. بعض الجهات التي لم يسمِّ
 وقال المســماري في تصريح لجريــدة البيان الإماراتيــة، إن قواتهم 
ع برعاية الأمم  تحاول قدر المســتطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقَّ
المتحدة في جنيف يوم 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 على الرغم من 
الانســداد الذي يواجه لجنة )5+5( في إشــارة إلى اللجنة العســكرية 
المشــتركة. وأشار المســماري إلى أن قواتهم تراقب الوضع بشكل عام ولا 

تسمح بالانفلات الأمني والقرارات تصدر في حينها، داعياً إلى عدم العبث 
بإنجازات اللجنة العســكرية المشــتركة التي قادت البلاد لوقف إطلاق 

النار.
وفي ســياق آخر، وبمقال جديد نشــرته صحيفة التايمــز الأمريكية، 
تحدث باشاغا عن التواجد الروســي في البلاد، قائلًا إنه يطالب، القادة 
البريطانيين بمســاعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة فاغنر الروسية 
من ليبيا، معلناً رغبته في شــراكة اســتراتيجية مع بريطانيا قائمة على 

الأعمال والأمن والاستخبارات المشتركة.
وأوضح باشاغا في مقال نشره في جريدة تايمز البريطانية، الثلاثاء، 
أن حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي 
حاجة أوكرانيا، قائلًا تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى 
الآن. بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا 

في ليبيا نخوض المعركة نفسها.
 وأضاف: "كرئيس للوزراء، لقد وعدت بإعادة فاغنر إلى وطنهم، لكني 
بحاجة إلى مساعدة بريطانيا. ستكون المملكة المتحدة حليفاً لا يقدر بثمن 

في حرب ليبيا ضد المرتزقة الأجانب".
وتابع باشــاغا: "أصدقائي البريطانيين، إذا كنتــم تريدون أن يقاوم 
شــريك في إفريقيا روســيا، فإن حكومتي مســتعدة للعمل معكم - إنها 

شريككم الوحيد القادر على ذلك".
وعبــر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النــواب عن حاجة ليبيا إلى 
مســاعدة رجال الأعمال البريطانيين في إعــادة بنائها وتقديم الخدمات 

للشــعب الليبي، مؤكداً أن الليبيين "لا يريدون رؤية عقد آخر من الحرب 
الأهلية. كما أنهــم لا يريدون أن يروا جنود مشــاة فاغنر ينهبون مدنهم 

وقراهم، بعد كل هذه السنوات".
وأضاف: "إنهم متعبــون، لكن هذا لا يعني أنهم يستســلمون، وإنهم 
يريــدون العيش في بلد عادي، بلد بحكومة واحــدة، مع انتخابات حرة 

ونزيهة، وأرض خالية من المرتزقة".
وتعهد باشاغا بالعمل على إعادة الديمقراطية إلى ليبيا، وكذلك العمل 
مع مجلســي النواب والأعلى للدولة لإجراء الانتخابات في أســرع وقت 

ممكن.
ووعد باشاغا بمشاركة ليبيا في جهود إبعاد العالم عن النفط الروسي، 
وقال موضحاً: "بلدي لديه الكثير مــن الإمكانات. لدينا أكبر احتياطيات 
نفطية مؤكدة في إفريقيا، وبمجرد أن نعيد تشــغيل المضخات، سنساعد 

في إبعاد العالم عن النفط الروسي".
وأضاف: "يمكن أن يســاعد النفط والغــاز الليبي في تعويض النقص 

العالمي والمساعدة في خفض أسعار الوقود في بريطانيا".
كما تعهد رئيس الحكومــة المكلف من مجلس النواب بالعمل على وقف 
تدفقات المهاجرين غير الشــرعيين عبر البحر الأبيض المتوســط، وقال: 
"لسنوات، صدمتني مشــاهد الأشــخاص الذين يغرقون بشكل جماعي 
وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بمساعدة 
ليبيا - فنحن ملتزمون بمطاردة المتاجرين بالبشــر والعصابات- ولكن 

مرة أخرى، نحتاج إلى مساعدتكم" .

قيس سعيد )أرشيفية(

»قذائف« بن كيران تستهدف قلاع النقابات في عيد العمال والسيد »كوفيد 19« ينسحب أمام فرحة المغاربة بعيد الفطر
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

بين عيد العمــال وعيد الفطر مســتجدات طفت 
على السطح وصنعت الحدث في المغرب، فـ)السيد 
كوفيــد 19( غاب عن يوميات المغاربة، ومرت صلاة 
العيد في أجواء اســترجعت فترة مــا قبل الوباء، 
وكان العمال الذين غــادروا احتفال عيدهم الأممي 
على وقع التأويــلات المتضاربة بخصوص الاتفاق 
الاجتماعي، على موعد مثل باقي المواطنين مع فرحة 
مســحقة بعد شــهر من العبادة والصيام عن الأكل 
والشــرب والعراك اليومي مع الأســعار في الشهر 

الفضيل.
لكن مد عيــد العمال الأممي، جرف معه ســيولًا 
من الردود القاســية في حق النقابــات، وأحد تلك 
الــردود ما صرح بــه عبد الإله بن كيــران، رئيس 
الحكومة الســابق والأمــين العــام الحالي لحزب 
العدالة والتنمية. هواية الزعيم الإســلامي المفضلة 
هي الخطب القوية ورمي الكرة في مرمى الخصوم، 
وكانــت النقابات في هذا العيــد مرماه الأثير الذي 
ســجل فيه أهدافاً تركت الكثير مــن القيل والقال، 
وربما قد يطالب المعترضون إعادة تأكيد تسجيلها 

عبر تقنية "الفار" السياسي إن وجد.
خلاصــة القــول، إن عبــد الإله بن كيــران لم 
يتردد لحظة واحدة، وهــو يخاطب جموع المنتمين 
والمنتسبين للذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، 
في كيل التهــم والتوصيفات والنعــوت وكل ما لذ 
وطاب مــن مصطلحات تمتح مــن قاموس العربية 

الدارجة المغربية.
بالنســبة لبن كيران، فــإن النقابــات العمالية 
المركزية التــي وقعت على الاتفــاق الاجتماعي مع 

المغرب"  لمقــاولات  العام  "الاتحــاد  وكان  الحكومة 
حاضــراً كطــرف أساســي فيــه، فإنهــا "تعاني 

الهشاشة".
في حفلتــه الخطابية وهجومه الكلامي خصص 
بن كيران حيزاً وافياً لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 
دون ذكرها بالاســم، وبنى هجومه على ما ســبق 
النقابية  للمركزية  وجهت  وســخرية  انتقادات  من 
المذكورة بعد أن قــررت إلغاء احتفالات عيد العمال 

بداعي عيد الفطر والحالة الوبائية.
بن كيــران الذي تســلح بكل ما في لســانه من 
قذائــف أرض جو، قال إن "هــذه النقابات الكبرى 
العظمى الأولــى التي تأخذ الفلوس أكثر من الناس 
كاملين، أصبحت تخــاف من تنظيم حفلة قبل العيد 

)يقصد عيد العمال(".
الغمــزة الثانية التي أرســلها الرجل كانت على 
شكل تساؤل جرف المعنى بأكمله، حين قال "ياك ما 
عوالين تصوموا غير 28 يوم وكان؟" )أي هل تنوون 

الصيام 28 يوماً فقط؟(.
الحديث هنا موجه رأســاً إلــى نقابة موخاريق 
التي عليها وقع حــظ عيد 2022 العاثر، لكن الزعيم 
الإسلامي لم يتوقف سيل قذائفه عند هذا الحد، بل 
عبر إلى القصف المباشر لقلاع النقابات التي حسب 
كلمته "تعتذر عن الاحتفال بعيد العمال، لأن غدا هو 
عيد الفطر"، ويســتطرد زعيم حزب المصباح "حتى 
ولــو كان عيد الفطــر نصلي ونحتفــل ونعود إلى 

منازلنا أين هو المشكل؟".
لكن الأقســى في تصريحه هو ما تلا تحليل عيد 
الفطر والعمال وإلغاء الاحتفــال، حين أكد أنه فكر 
ووجد "أن هذه النقابات عندها الحق لأنها تتعاون 
مع أحــزاب "البلــوكاج" من أجل إســقاط العدالة 
والتنميــة"، ليعود إلــى ما جرى فــي الانتخابات 
السابقة ويعلق سقطة حزبه على النقابات وأحزاب 

)البلــوكاج( كما وصفها والقصــد هنا على أحزاب 
التحالف الحكومي الحالي بقيادة "التجمع الوطني 

للأحرار".
ويختصــر بن كيران المســافة الكلامية ليخلص 
إلى أن هذه النقابات أصبحت تمثل أرباب الشركات 

والمقاولات الكبيرة وليس العمال.
وفي ما يشبه التحريض ضد المركزيات النقابية 
موضوع قصفه النقابي الممزوج بالسياســة طبعاً، 
وجه أمين عام "العدالة والتنمية" كلامه إلى العمال 
الاستيقاظ  إلى  ودعاهم  المذكورة  للنقابات  المنتمين 
مــن ما هم فيه وأن "يعرفوا رأســهم مع من" )أي أن 

يعرفوا مع من يتعاملون(.
وكما لو كان يبرر ما ســبق من رئاسته للحكومة 
وعثرات الاتفاق الاجتماعي، قال إن ما اقترحه على 
المركزيــات عندما كان على رأس الحكومة أفضل من 

الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً.

رد نقابي بارد

أمام سياط الجلد التي تعرضت لها النقابات بعد 
توقيع الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، كان الصمت 
هو ســيد الموقف، ولم تنبس أي مركزية ببنت شفة 
في الموضوع بإصدار بيان أو شــيء من هذا القبيل، 
بــل واصلت ســيرها العادي وعبــأت "مناضليها" 
للمراحــل المقبلة وأعطت تفســيراتها لما تم الاتفاق 
بشأنه ولم تكثر من الحديث، خاصة نقابة الاتحاد 
المغربي للشــغل التي كانت موضوع سخرية بالغة 

وقاسية على خلفية إلغاء احتفالات عيد العمال.
مرت كلمــة بن كيران مــرور الكــرام، ومر عيد 
الفطر وصلــى الناس وفرحوا بعــودة الحياة إلى 
طبيعتهــا نوعاً ما، ولــم يتم التطرق إلــى ما قاله 
رئيــس الحكومة الســابق وإلى الاتهامــات التي 

وجهها للنقابات ووصفها بكونها أداة في يد أرباب 
الشركات.

والســؤال المطروح، هل الصمت يدل على الرضا 
أم عدم القدرة للرد، الجواب جاء في تصريح النعم 
الميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين، الذي 
قال لجريدة "هســبريس" الإلكترونية" إنه يحتفظ 
بالاحترام لعبد الإله بن كيران باســتحضار سياق 

رئاسته للحكومة.
ميارة أشــار أيضاً إلى أنه من حق بن كيران أن 
يعبر عن رأيــه من موقعه السياســي داخل حزب 
العدالة والتنمية. واستطرد المتحدث في التصريح 
نفســه، أن نقابته غير معنية بتلــك التصريحات، 
والمعنى أن على مــن كان هدفاً أن يــردّ، والمقصود 

بذلك نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
نقابة أخرى تضم صوتها لنقابــة النعم ميارة، 
وهــي الكونفدراليــة الديمقراطية للشــغل، التي 
قــال أحد مستشــاريها الســابقين فــي تصريح لـ 
"هسبريس"، إن نقابته غير معنية بتصريحات عبد 
الإله بن كيران بشــأن المركزيات، مؤكداً أنها بعيدة 

عن النقاش الجاري.
وتبقى الوحيدة في مرمى النقاش حسب ما ذهب 
إليه نقابيو المركزيات الأخــرى هي نقابة "الاتحاد 
المغربــي للشــغل" التي أثــار العديد مــن المغاربة 
على مواقع التواصل الاجتماعــي ما وصف بعناق 
موخاريــق وأخنوش، والصــورة التي جرت على 

النقابة العمالية الكثير من التأويل والجدل.
إلــى حدود عشــية أمس لــم يصدر عــن نقابة 
موخاريــق أي رد على عبد الإله بــن كيران أو على 
ما قيل قبل عيــد العمال الأممي وبقــي الاتفاق هو 
الوحيد الذي كان موضوع خــروج إعلامي لها من 

خلال التوقيع عليه.
لكــن النقابة في بيان ســابق لها قبــل التوقيع 

على الاتفاق، قالــت إن أمانتها العامة "تتحفظ على 
العرض الحكومي ضمن جولــة الحوار الاجتماعي 
وتعتبــره لا يرقــى لانتظــارات الطبقــة العاملة 

المغربية".
النقابة في بيانها الذي كانــت "القدس العربي" 
قد توصلت بنســخة منه، أكدت "عدم رقي العرض 
الحكومي وتطلعات الطبقــة العاملة من جهة وكذا 
لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية 
المســلمة لرئيس الحكومة يوم 24 شــباط/ فبراير 

2022 من جهة أخرى".
"تضمن  باندهاش  المذكورة،  النقابة  واستغربت 
مشــروع الاتفــاق إلــى مقتضى غريب لم يســبق 
للاتحــاد المغربــي للشــغل أن طالــب أو تقدم به 
والمتعلق برفــع مبلغ الدعم المخصــص للمركزيات 
النقابية بنســبة 30%، وكذا مراجعــة الدعم في 
جانــب التكوين النقابــي. علاقــة بالموضوع فإن 
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشــغل تعبر عن 
رفضها القاطــع لهذا المقترح وتدعــو الحكومة إلى 

سحبه".

اتفاق مثير للجدل

وكي نعــود إلى تفاصيل الصــورة في مجملها، 
نشير إلى بعض ما تضمنه الاتفاق الاجتماعي الذي 
تم التوقيع عليه عشــية عيد العمال الأممي، حيث 
شهد مقر رئاســة الحكومة، توقيع اتفاق اجتماعي 
جديد بَيْنَ الحكومــة والمركزيات النقابية والاتحاد 
العــام لمقاولات الَمغْــرِب، والكونفدراليــة المغربية 

للفلاحة والتنمية القروية.
الاتفــاق تم توقيعه مــن طرف كل مــن رَئِيس 
الحكومــة عزيز أخنــوش، وميلــودي موخاريق، 
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، 

الأمين العــام للاتحــاد العام للشــغالين بالمغرب، 
ونائبــي الكاتب العام للكونفدراليــة الديمقراطية 
للشــغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب 

لعلج، رَئِيس الاتحاد العام لمقاولات الَمغْرِب.
ومن بين مــا يتضمنه الاتفاق المذكــور، الزيادة 
فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الخاص بنســبة 
10 فِي الِمئَةِ عَلَــى دفعتين إِبْتِدَاءً مِــنْ العام المقبل، 
ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العــام إِلَى 3500 درهم 
صافية، بالِإضَافَةِ إِلَى حذف السلم السابع بِالنِسْبَةِ 
للموظفين المنتمين إِلَى هيئتي المســاعدين الإداريين 
الترقي  حصيــص  ورفع  التقنيــين،  والمســاعدين 
من 33 فِــي الِمئَةِ إِلَى 36 فِي الِمئَــةِ، والتزام الحكومة 
بتخفيض الضريبة عَلَى الدخل ومنح إجازة أبوية 
لمدة 15 يوماً لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم فِي 

الأسبوعين الأولين من الولادة.
نُ الاتفاق ذاتــه توحيد الحد الأدنى  كَمَــا يَتَضَمَّ
للأجور فِي القطاع الفلاحي مَعَ الحد الأدنى للأجور 
فِي قطاعات الصناعة والتجــارة والمهن الحرة فِي 
أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهماً 
إِلَى 100 درهم بِالنِسْــبَةِ للطفــل الرابع والخامس 

والسادس.
ونتوقف هنا عند هذه النقطة التي أفاضت كأس 
الســخرية المغربية، حيث اعتبرهــا البعض دعوة 
حكومية لزيادة عدد الأولاد إلى أربعة وخمسة ولم 
لا ستة، فالتعويض سيشملهم وسيزيد ويرتفع بما 

يتجاوز 60 درهماً.
بنــود أخرى تضمنها الاتفــاق، وتبقى تلك التي 
أثارت شــهية النقد هي الأبــرز والأكثر تداولًا دون 
الحديث عن البقية الباقية التي كانت موضع مسهب 
ســيتواصل إلى ما بعد العيدين الأممــي والفطر، 
وحتما سيســتيقظ إن نام عندمــا يحين موعد عيد 

الأضحى.

التقارير الدولية والخطاب الرسمي: نظرتان متصادمتان لحرية الصحافة في الجزائر
الجزائر – »القدس العربي«:

تباينت النظرة بشــكل حــاد لواقع حريــة الصحافة في يومهــا العالمي 
بالجزائر، بين التقارير الدولية التي تصنف البلاد في مراكز متدنية والخطاب 
الرســمي الذي يحمله وزير الإعلام محمد بوســليماني. وتواجه الصحافة 
الجزائرية، بالإضافة لمــأزق الحرية، رهانات أخرى عديــدة أبرزها الأزمات 

المالية التي تمكنت من القضاء على صحف وتسببت في خنق أخرى. 
كعادته، لم يكن التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود مجاملًا لوضع 
حرية الصحافة في الجزائر، إذ على الرغم من تقدم البلاد في التصنيف بـ 12 
مركزاً من المرتبة 146 سنة 2021 إلى 134 هذا العام، رسم التقرير في مضمونه 
واقعاً أســود عن ممارســة الصحافة ضمن سياقات سياســية وقانونية، لا 
تسمح للصحافيين، حســبه، بأن يؤدوا مهامهم دون أن يتعرضوا للتهديدات 

والاعتقالات.
وقال التقرير في وصفه المشــهد الإعلامي بالبلاد، إن "الســاحة الإعلامية 
الجزائرية لم يسبق أن شــهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام 
المســتقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُســجن الصحافيون أو يحاكَمون 
بانتظــام، ناهيــك عن إجــراءات الحجــب التي تطــال العديد مــن المواقع 

الإلكترونية". 
وحمّلت "مراســلون بلا حدود" الســياق السياسي المســؤولية الأكبر في 
تدهور حرية الصحافة، حيث ذكر التقرير أن "الصحافيين ووســائل الإعلام 
يتعرضون لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة 
الأمنية والسلطات المحلية"، ومن الصعب جداً، حسبه، على المراسلين "القيام 
بعملهم بطريقة حرة ومســتقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر 
على تعيين وإقالة مديري وســائل الإعــلام والهيئات التنظيميــة للقطاع". 
وأضاف أن "التهديدات وأســاليب الترهيب في حق الصحافيين باســتمرار، 

فــي ظل غياب تام لآلية من شــأنها أن توفر لهم الحمايــة اللازمة". وتابع في 
هذا الســياق: "يواجه الصحافيون الذين ينتقدون السلطات خطر الاحتجاز 
التعســفي أو التجســس أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية. أما الصحافيون 
المســتقلون أو المقربون من الحراك الشــعبي، الذي انطلق في فبراير/شباط 
2019، فقــد تطالهم التهديدات عبر الإنترنت وحمــلات الكراهية من "الذباب 
الإلكتروني"، وهو عبارة عن جيش من الحسابات المجهولة المقربة من النظام".

تقييد العمل الصحافي

وفيمــا يخص الإطار القانوني، أبرز التقرير أن التشــريع الجزائري يميل 
إلى تقييد العمل الصحافي أكثر فأكثر، مشــيراً إلى أن المادة 54 من الدســتور 
التي تكفل حرية الصحافة، تفرض أيضاً على وســائل الإعلام احترام "ثوابت 
الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، مما يهدد حرية الصحافيين بشكل 
صريــح. أما قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، فقد أصبح ينص 
على عقوبة الســجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق "كل 
من ينشر أو يروج عمداً بأي وســيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من 
شــأنها المســاس بالأمن والنظام العموميين. ويُســتخدم هــذا النص، وفق 
التقريــر، بانتظام لملاحقة الصحافيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى ســياق 

تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.
ولم يخل تقرير حرية الصحافة العالمي ظن انتقاد للســياق الاقتصادي، إذ 
يعاني القطاع الخاص، حســبه، منذ عام 2019، واضطرت عدة منابر إعلامية 
وقنوات تلفزيونية إلى التوقف عن النشــر أو البث، فــي ظل غياب عائدات 
مالية من ســوق الإعلانات، علماً أن الإعانات الحكومية تُمنح فقط لوســائل 
الإعلام العموميــة أو المنابر الخاصة المقربة من النظام، وفق "مراســلون بلا 
حــدود". في مقابل ذلــك، لا تتحرج الســلطات في الدفاع عــن رؤية خاصة 

لحرية الصحافة مقيدة بـ"الدفــاع عن مصلحة الجزائر وإبراز مواقفها". وفي 
هذا الإطار، قال محمد بوســليماني وزير الاتصال، في رسالة له للصحافيين 
عشــية إحياء اليوم العالمي للصحافة، إنه "تكريساً للواجب الوطني والمهني، 
فإن الصحافة العمومية والخاصة مدعوة، لاســيما في ظل الرهانات القائمة 
والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالــح الدولية، إلى إبراز مواقف الجزائر 

الثابتة والوازنة إقليمياً ودولياً". 

الموقف الرسمي

واعتبر الوزير أن حرية الصحافة "تعززت بكثير من المكاســب كالتقنيات 
الجديدة التي ســهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر المعلومة، 
لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تســتخدم للمساس بخصوصيات الأفراد 
وبأمن وســيادة واستقرار الدول"، مشــيراً إلى أن الجزائر التي تعد بحسب 
تقارير دولية مختصة "من أكثر الدول تعرضاً لحروب الجيل الرابع وللهجمات 
الإلكترونيــة، تظــل ملتزمة بحماية حريــة الصحافة وحقــوق الصحافيين 

والمنتسبين للمهنة من خلال ما تحظى به من دعم الدولة".
ويتجلى هذا الدعم، حســب الوزير، في صور متعددة، منها تكريس رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحافيين"، وأيضاً 
في "الضمانــات القوية لحمايــة وترقية حرية الصحافة، لاســيما من خلال 
المبــادئ المعلنة في الدســتور والعمل على تعزيز المنظومة التشــريعية ذات 

الصلة والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة".
وتابــع الوزير أن نجاح هذه المســاعي "مرتبط بوعــي الصحافي بدوره 
الفاعــل في إعلام المواطن باحترافية ومســؤولية وتفادي المعلومات المضللة 
والأخبار المغلوطة التــي يروجها أعداء الجزائر، الثابتة على مبادئها الدولية 

والعازمة على تحقيق التطور اللائق بحجمها ومكانتها المتميزة".
وأكد وزير الاتصال، السيد محمد بوســليماني، الإثنين، في رسالة عشية 
إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث أيار/مايو من كل ســنة، 
أن الصحافــة العمومية والخاصة مدعوة إلى إبــراز مواقف الجزائر "الثابتة 
والوازنة" إقليمياً ودولياً، لاســيما فــي ظل الرهانات القائمــة والتحديات 

الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية.
وقال الســيد بوســليماني إنه "تكريســاً للواجب الوطنــي والمهني، فإن 
الصحافــة العموميــة والخاصة مدعوة، لاســيما في ظل الرهانــات القائمة 
والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالــح الدولية، إلى إبراز مواقف الجزائر 
الثابتــة والوازنة إقليمياً ودوليــاً"، مضيفاً أن الصحافــة الوطنية "مدعوة، 
خاصة ونحن على مشــارف إحياء الذكرى الســتين لاســترجاع الســيادة 
الوطنيــة، إلى إبراز إنجــازات الدولة غير المســبوقة فــي مختلف المجالات 
والموجهة أساســاً لحماية وتعزيز حقوق المواطن، وهو ما جســدته القرارات 
الأخيرة لرئيس الجمهورية الســيد عبد المجيد تبــون، في بعديها الاجتماعي 

والاقتصادي".

الصحافة تحولت إلى أداة خطيرة 

وتابع وزير الاتصال مبرزاً بأن حرية الصحافة "تعززت بكثير من المكاسب 
كالتقنيات الجديدة التي ســهلت عملية التواصل الآني والوصول إلى مصادر 
المعلومة، لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات 
الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول"، لافتاً في هذا السياق إلى أن الجزائر 
التي تعد بحسب تقارير دولية مختصة "من أكثر الدول تعرضاً لحروب الجيل 
الرابع وللهجمــات الإلكترونية، تظل ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق 

الصحافيين والمنتسبين للمهنة من خلال ما تحظى به من دعم الدولة".
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منصف الوهايبي *

 جاهل بالخطّ عارف بالكتابة
■ أحــبّ أن أعود في هذا المقال، إلى ناحية أشــرت إليهــا غير مرّة؛ لكن لم 
أســتوفها حقها. وهي تخص إعــادة ترتيب العلاقة بالشــعر العربي الأقدم، 
خاصــة القصائد الطوال مثل المعلقات: أهو شــفوي حقا أم هو مكتوب؟ ولعل 
خيــر مهاد لذلك إعــادة النظر في العلاقــة العجيبة بين الخــط والكتابة. أما 
الكتابة، وهذا ما نغفله عادة؛ فتنهض على نظام خليط، بل »هجين« مداره على 
سجل الكلام وسجل الخط. وهما سجلان متغايران عميقا، خواص وعناصر، 
فــلا طرائق تعبيرهمــا تقع في الحقــل الفيزيقي ذاته، بما أن الأول ســماعي 
والثاني مرئي؛ ولا هي تجري في السياق ذاته سياق العلائق »التذاوتية« بين 
متكلم وكاتب. فالأول أي الكلام يســتوجب وحدة حضور المتخاطبين، فيما لا 

يستوجب الثاني سوى حضور القارئ الفرد. 
والحــال أننا لا نقــف في اللغة علــى أي أثر لتباين أو تنافــر في خواصها 
وأمشــاجها، لأن ذلك يتعارض وطبيعة اللغة نفســها. ومع ذلك فإن الشــكل 
الخطي هو الذي مهد لنشــأة الكتابة مصادر ودوافع؛ علــى الرغم من أن هذا 
الشكل كان وما يزال وسيطا مركبا متعدد العناصر، إذ يجمع إلى حامل فضائي 
له هيئته ومادتــه المخصوصتان، صورا تتقيد فيه وبه؛ لكنها تظل غريبة عنه 

من حيث طبيعتها أو كنهها. 
ويذهب أهل الذكر من الباحثين المعاصرين في نشأة الكتابة وأنظمتها، إلى 
أن تاريخ البشرية شهد في مرحلة لاحقة أعقبت »الأساطيرية« قطيعة لا تخلو 
من غرابة، حيث اســتبدل وضع بوضع. والأرجح أن هذه القطيعة تجلت أولا 
في هيئة توزيع الإشــارات على الحامل الكتابي: فمن تنظيم فضائي ســاذج 
ســائب منســاح إلى صارم متوالية خطية مطردة. وربما كانت هذه الخطية 
أمارة على استيعاب الشــكل الخطي المسلمتين الاجتماعية والثقافية كلتيهما، 
وهما اللتان جعلتا منه نظاما وأسبغتا عليه مزية النافع الاجتماعي الصريح: 

صوتية اللغة ومنطق التفكير المحسوب.
وها هنا لا نملك إلا أن نشــاطر لوروا غوران قوله فــي إن الرمزية الخطية 
تتمتع نســبة إلى اللغة الصوتية باســتقلال ما: فمحتواهــا يفصح في أبعاد 
الفضاء الثلاثة، عما تفصح عنه اللغة الصوتيــة في بعد الزمن الوحيد. وهو 
يضيف أن أظهر فتوحات الكتابة تمثل صراحة في جعل العبارة المكتوبة تتبع، 
بوساطة اســتعمال الجهاز الخطي، العبارة الصوتية اتباعا مطلقا. نقول هذا 
آخذين بالاعتبار أنها فرضية ليس إلا، بل قد تعوزها الأدلة، ولا يقوم لها سند 
نظري أو أثري )أركيولوجي(. ويعترض عليها البعض، آن ماري كريســتان، 
على أســاس أنها تفضي إلى الخلط ذاته أو اللبس عند سائر منظري الكتابة، 
فليــس في تقديرهم من كتابــة ممكنة من غير كلام؛ أو بمعــزل عن أي تدابير 
حســابية مضبوطة. وإذا كان مــن الثابت أن المرحلة المحددة لنشــأة الكتابة 
تمثلــت في الانتقال من رمز الفكرة، أو رســم الشــيء أو الصوت الذي يتمثل 
الكلمة الدالة على الفكرة، إلى الكتابة الصوتية الرمزية التي جعلت من الكتابة 
نظاما مســتقلا، فإن هذا النظــام هو الذي أفضى فيما بعد إلــى ذيوع الكتابة 
الصوتية وانتشــارها، باعتماد الحدس والافتراض والاستنباط معا.  وعليه 
فما الذي جعل هذه البديهة منيعة متعذرة على الفكر »الأســاطيري« ؟ ألم يكن 
هذا الفكر قد تســامى بالواقع فــي الرمز؟ وإذا كان ذلك كذلــك، فكيف لم يكن 
بميسوره أن يتسامى بالمرئي في الصوتي؟ سؤال نطرحه، ولا نملك له جوابا؛ 
لســبب قد لا يخفى وهو أننا إزاء مسألة الكتابة، أشبه بمن يتخبط في متاهة، 

أو من يبحث عن باب للخروج؛ وهو في كبد الصحراء.
ومع ذلك فإن في ثقافتنا مثالين يمكــن أن يوضحا ما نحن فيه، هما القرآن 
وشعر ما قبل الإســلام. والقرآن له في المعتقد الديني وجه الوحي أي الكلام، 
ووجه المصحف أي الخط أو الكتابة. وبنيــة القرآن بنية كتابية محكمة، وفي 
هذا ما يؤكــد أن الجهل بالخط لا يعني ضرورة الجهــل بالكتابة. وكان النبي 
يمليــه على كتبة الوحي، على نحو ما كان الشــاعر القديم يملي شــعره على 
رواتــه؛ والإملاء عملية كتابية، وليس ارتجــالا. فالوحي »كتاب« أو هو نص 
»كتابي« شأنه شــأن الشــعر؛ أي مكتوب »ما أخذنا بالاعتبار مفهوم الكتابة 
عند أســلافنا، من حيث هي تجميع وتأليف أي جمع أشياء بعضها إلى بعض، 
وترتيــب جمل بعضها مع بعــض، وربط أحداث بعضها إلــى بعض، لإخراج 
معنى مفيد. بيْد أن نص الوحي يقارب القصيدة طالما كان المرســل هو المتكلم، 
وينحو باتجاه المكتــوب طالما كان المتكلم ممايزا من المنشــئ )الذات الإلهية/ 
الذات الشــعرية(. وهو من ثمة مثل القصيدة، نص محكوم بهيئة من التأليف 
شبه شــفوية وهيئة من التأليف كتابية أو شبه كتابية. ومن هذا الجانب فإن 
»التأليف الشــفهي« في ثقافة كتابية أو هي عرفت الكتابة بنسبة أو بأخرى، لا 

يمكن إلا أن يختلف عن »قرينة« في ثقافة شفهية خالصة. 
ونعــرف من هذين المثالــين، أن الكتابة على قدر ما تثبــت الكلام وتقيده، 
فإنها تسمح أيضا، لسبب ما أو ذريعة ما، بإعادة ترتيبه أو بتصحيفه وتغيير 
معناه. وخير مثال لذلك روايات الشــعر الجاهلي المتدافعة. ناهيك من القرآن 
وهــو في المعتقد الديني الكلام الإلهي المنزل الذي لا يتغير ولا يتبدل؛ لكنه وقد 
كتب، فإن المســلمين لم يجدوا غضاضة في إعادة ترتيبه في المصحف. وعليه 
يكون من السائغ أن نتحدث عن نصين اثنين: »نص« الوحي المحكوم بأسباب 
التنزيل ونص المصحف المحكوم بأسباب الكتابة، فضلا عن اختلاف القراءات. 
ولم يسلم الشعر الجاهلي ولا شعر المحدثين، وقد كتب ودوّن؛ من هذا التبديل. 
وســواء علينا أحملنا هذه الروايات المتدافعة وهي أشــبه بروايات ناسخة 
وأخرى منسوخة، على أنها مظهر من مظاهر التقليد الشفهي في رواية الشعر، 
أو مظهر من » كتابيته« فلا مناص من الإقرار بأن سلطة الكتابة نسبية وليست 
مطلقة، كما قد يتبادر إلى الذهن، بل ربما سوغنا الرأي القائل بهشاشة الكتابة 
وبعدم الإفراط في تقدير حقيقة الكلمة المكتوبة، وذهبنا مذهب الذين يرون أن 
السلطة، كلما تعلق الأمر بالكتابة، سلطتان مشتقتان من نبعين مختلفين لكنهما 
متجاورتان فــي النص الواحد، أو هما لازمتان وكل منهما مكملة للأخرى. وقد 
تتصدر تغلب إحداهما على قرينتها. والســلطتان هما: ســلطة الكلمة مكتوبة 
وسلطة الكلام منطوقا. وعســى أن يكون من الواضح أننا نستخدم اصطلاح 
»كلمة« للتشديد على الســمة الكتابية في النص، واصطلاح »كلام« للتشديد 

على السمة الشفهية فيه. 
واللغة إنما تتأدى بطريقتين هما الكلام الشــفهي والــكلام المكتوب. وهما 
نظامان ينهضان على حامل مادي أو نفســي ويتوزعان على مجالين، صوتي 
وخطــي. والأول غامض ملتبــس، أو هو مبهم ما دام يدل علــى أي أداء للغة، 
ولذلــك نســتخدمه بمعنى »وحدة دلالية شــفهية« تتأدى بوســاطة حوامل 
التخاطب المســموع. وأما الثاني فنســتخدمه بمعنى »وحدة دلالية مكتوبة« 
تتكــون من حروف هي حوامل التخاطب المرئي. ولا يفوتنا هنا أن نشــير إلى 
عناية المسلمين باصطلاحات الضبط في القرآن وعلامات الوقف وهي علامات 
مرئية أي كتابية أشــبه ما تكون بعلامات التنقيط من فواصل وأقواس ونقاط 
اســتفهام وعلامات تعجب... مثل وضع الصفر فــوق حرف العلة للدلالة على 
زيــادة ذلك الحرف فلا ينطق به في الوصل، ووضــع خاء صغيرة دون نقطة 
فوق أي حرف للدلالة على سكونه. أما الوقفات والسكنات فتشير إليها بعض 
المصاحف بعلامة صغيــرة فوقها )س( حتى يراعيها القــارئ، وتحدث عنها 
نغمة مختلفة عن النغمات الســابقة. وهو ما أهملوه عند تدوين الشــعر، ولو 
فعلوا لأنشــدنا الشــعر كما كانوا ينشــدونه. أما الكلام ملفوظا فهو ذو وفرة 
وغنى من حيث مكوناته الصوتية. وهو لا يســتدعي الأسماع وحسب، وإنما 
»المرئي« أيضا ويســتخدمه لتوضيح فرق أو لإبراز معنى، إذ غالبا ما تلابسه 
حوامل أخرى إضافية ليســت من طبيعته مثل، الإيمائيــة التعبيرية وحركة 

الذات المتكلمة؛ وما إلى ذلك مما هو أمس بالإيقاع /الإنشاد. 
ولعل هذا ما يجعل الكلمة المكتوبة، وقد استفرغت من غناها الصوتي، تنقاد 
بســرعة أكثر من الكلام إلى نوع من الاســتعمال المتواطئ أو المشــترك، الذي 
يحافظ على المعنى نفســه في مختلف صيغه: فهي وقد ضاعت منها خصائص 
الكلام الصوتية، أو هي تلفت لحظة الكتابة ـ تتثبت في الكلام المكرور وتترتب 
في صيغ متعــاودة متواترة. وربمــا أمكن بناء على هــذا، أن نعيد النظر في 
»شفوية » الشــعر الجاهلي، وأن نفســر ظاهرة تكرير المعاني والموضوعات 
والصيغ في الشــعر العربي قديمــه ومحدثه، على أنه شــعر مكتوب، يؤديه 
شاعر قد يكون جاهلا بالخط؛ لكنه عارف بالكتابة، ما دام يحكم بناء قصيدته 

معجما وتركيبا وصورة كما هو الشأن في كل كتابة. 

٭ كاتب وشاعر تونسي

اللاوعي والتحليل النفسي للدين
■ منــذ بداية الهــزات الفكرية التي 
والتي  الأوروبي،  النهضة  عصر  شهدها 
تمثلــت فــي ثــورة كوبرنيكــوس في 
الأحياء  علــم  في  وداروين  الفيزيــاء، 
انتهاء بفرويد وإلى الحداثة وما بعدها، 
ســاهمت هــذه الثــورات والتحولات 
في نزع الطابع الســحري عــن العالم، 
الدين،  مخدر  من  الإنســان  وانتشــال 
وهكــذا رويــدا.. رويدا بــدأت حقيقة 
الحضور الإلهي تأفل من العالم المعاصر 
وبــدأ المقدس يتلاشــى، ليحــل العلم 
والشعوذة.  والســحر  الصلوات  محل 
هذا ما قدمه أيضا قبل ذلك الفيلســوف 
لودفيــغ  الألمانــي  الأنثروبولوجــي 
فيورباخ في كتاباته الفلسفية، وتحليله 
النقدي للدين في القرن التاســع عشر، 
فقد اعتبر أن أصل الدين نابع من شعور 
الإنســان بالتبعية، فارتباط الإنســان 
بالطبيعــة هو أصــل جميــع الأديان، 
والإنسان يســد جميع ثغراته المعرفية 
والعلمية إلى وجود كائن متخيل يتحلى 
بصفات اللامحدودية والقوة والخلود. 

كان لفكــر فيورباخ الأثر الواضح في 
تطــور المادية التاريخيــة عند ماركس 
ونقــده العلمــي للدين، لكــن أمام هذا 
التقــدم العلمــي والتكنولوجي الهائل 
اســتبد بالإنسان شــعور طاغ بالقلق 
وبالضيــاع وبالبحــث المجــدي عــن 
الكينونة، فالعلم وما أفرزه من توحش 
الأيدولوجيات،  بــين  وحــروب  مادي 
نزع عن الإنســان كل تأمل روحي وكل 
تجربة باطنيــة فردية من شــأنها أن 
تنتشــل الإنســان من جحيم القطيع 
بوصفه ترســا فــي آلــة أو رقما في 

الجماعة. 
في نهايات القرن العشــرين شهد 
العالم انبعاثــا متجددا للدين، وهذا 
الانبعــاث الجديــد كان يواكب قيم 
الحداثة وتطــورات العلم، لكنه من 

ناحية أخرى خلق لنــا مفاهيم متطرفة 
والمذهب.  والعــرق  الهوية  فــي  تتمثل 
إذا كان البعــض يعتقــد أن التحليــل 
النفســي للدين من شــأنه دحر الدين 
وتبديد الأوهام الناتجة من اضطرابات 
أن هناك جانبا  إلا  وعصابات نفســية؛ 
الدين  مع  النفسي  التحليل  فيه  يتماهى 
ويســتخدمه كعــلاج، وأن هناك جانبا 
آخر يرى في الدين مجرد ظاهرة تتشكل 
بنيتها مــن اللغــة، وتؤثر فــي الذات 

بوصفها سابقة على تلك الذات. 
عن  وعجزه  الإنســان  حرمــان  بين 
الأولى  والصــورة  العالــم،  مواجهــة 
الإلــه، والإله  أعماقه عن  فــي  الثاوية 
كبنية لغوية في اللاوعي، سوف تتحدد 
العلاقة بين الدين والتحليل النفســي، 
الجانب،  أحاديــة  علاقة  ليســت  وهي 
وليســت علاقة واحدة، فيتــم ذلك من 
خلال ممارســة الخطاب الديني حسب 
محتــواه وتطبيقاته العملية على أرض 
العلمية في ممارسة  الطبيعة  الواقع مع 
التحليل النفسي وبناء عليه سوف يتم 

تأويــل العلاقة وفقا لثــلاث توجهات: 
فرويد. 2-يونغ. 3-لاكان. 

النفســي-  والتحليل  الديني  كتاب 
الصادر عــن دار الرافدين ســنة 2021 
فــي 167 صفحــة من القطع المتوســط 
لمؤلفه فيليب جوليان وترجمة وتعليق 
جلال العاطي ربي - سوف يعالج هذه 
الإشــكالية من خلال مفهــوم اللاوعي 
وعلاقته بالدين، كما يراه هؤلاء الثلاثة 

من منظور التحليل النفسي. 

فرويد 

عند  ينشــأ  التدين  أن  فرويــد  يرى 
الإنســان من حاجات طفولية متأصلة 
فــي النفس، ويكــون أساســها العجز 
الإنساني أمام ظروف وتقلبات الحياة، 
فالطفل في مراحلــه الأولى يعتمد على 
الأم والأب في تلبية حاجاته الأساسية، 
وعندمــا يأتي اليــوم الذي يــرى فيه 
الإنســان إنه بلا معين مــن والديه وقد 
احتجبا في 

؛  ته حيا
هنا يكون في مواجهــة الفراغ والعدم، 
إزاء هذا  عندها يتملكه شــعور بالقلق 
الاغتــراب أو الاســتلاب، فيكــون هنا 
ميلاد الذات المتســائلة الناتجة كشرط 
من شروط الصدمة الأولى من صدمات 
الوجود الإنســاني. وهذا المكتشف هو 
فرويد  جينالوجيا  فــي  أنثروبولوجي 
للدين، وأساســها أن الأوهــام الدينية 
هي رد فعل على العجز الضارب الجذور 
في الشــرط الإنساني في وجه الأزمات 
والكــوارث الطبيعيــة. أما المكتشــف 
الثاني عند فرويــد فهو ينبوع تاريخي 
يرتبــط بأســطورة الطوطــم والتابو 
المتمثلــة في تحالف الأبنــاء لقتل الأب 
الأولي والبدائي، لكــن بعد قتل الأبناء 
للأب يتحــول الشــعور بالكراهية إلى 
الأبناء  فيســتبطن  بالحــب،  شــعور 
النواهي والأوامر الطوطمية، ويضفون 
وتتجلى  والسحر.  القداسة  هالة  عليها 
هذه الأوامر في الثقافة والدين والبنية 
عند  الثالث  المكتشــف  أما  الاجتماعية. 

فرويــد فهو ينبــوع نفســي يتمثل في 
عقدة أوديب من جهة، ومن جهة أخرى 
أزدواجية العلاقة مع الأب وفي الشعور 

بالذنب وتبكيت الضمير. 
في الفصل الثالث من كتاب »مستقبل 
الإنســان  عن  فرويــد  يتكلــم  وهــم« 
القوى  علــى  أضفى  وكيف  البــدء  منذ 
الطبيعيــة إرادية الأب المؤلــه إذ تقوم 
القدر  الآلهــة بمصالحتنــا مع قســوة 
التي  والحرمان  الآلام  عــن  وتعويضنا 
والمتحضرة  المشــتركة  الحياة  تفرضها 
على الإنســان. وإذا كان فرويد يفســر 
الاعتقــاد الديني بالعــودة إلى مرحلة 
الطفولة، وبتذكيرنــا بالحماية الأبوية 
من قســوة الوجود؛ فإنه يــرى أن من 
أخلاقيات التحليل النفســي نزع طابع 
القداسة عن صورة الأب، وكسر الحنين 
إلى الماضي المتمثــل في صورته الأبوية 
عند  الأب  قتــل  مقولة  تشــبه  التابعة. 
فرويد مقولة موت الإله عند نيتشه، لذا 
عند  بعدها  ومــا  الحداثة  مرحلة  تعتبر 
فرويد مرحلة أقصت المركزيات المقدسة، 
النمطية  الصورة  كسر  في  ونجحت 
للآباء المتمثلين في السياسة والدين 
والأيدولوجيــا، وفــي كل مناحــي 

الحياة. 

كارل غوستاف يونغ

يعتبــر الطبيــب وعالــم النفــس 
السويســري كارل غوستاف يونغ من 
أهم مؤسســي علم النفــس التحليلي، 
اللاوعي  أهــم مفاهيمــه هــو  وأحــد 
الجمعــي، واللاوعي الجمعي عند يونغ 
هو شرط النفس في حد ذاتها باعتباره 
لنفســه  ومطابقا  ودائما  ثابتا  شــرطا 
فــي كل الأمكنــة، ويحتــوي اللاوعي 
الجمعي على الغرائز والنماذج الأصلية 
الكونية. ففي كل إنســان هناك نموذج 
أو بدائي، وهو قاعدة لشــرط  أصلــي 
التمثــلات والتصورات المشــتركة بين 
بني الإنســان، وتوجد هــذه التمثلات 
في الأساطير والحكايات الشعبية وفي 
في  وتتمثل  والتــراث  الثقافــة  مظاهر 
الغيب  وقوى  والشياطين  والملائكة  الله 
الأســطورية، ويشــكل هــذا النموذج 
للاوعي  الأساســية  البنيــة  الأصلــي 
الجمعــي. ينطلق يونغ فــي تحليلاته 
النفســية إلى كل ما هــو أصيل وبدائي 
عند الإنســان، فالحياة الباطنية تنفتح 
والتأويلات  الرمــوز  من  مجموعة  على 
التي تأخذنا إلى عمق الأزمنة السحيقة؛ 
تجربة  مفهــوم  علــى  يونغ  يركــز  لذا 
التجربة  وتدل  الإنســان.  عند  النومين 
النومينية على القــوة الفاعلة والمؤثرة 
بالحضور  الشــعور  ذلك  أي  للألوهية، 
خشــية  هو  فالنومين  للإلهــي،  المطلق 
ورهبة غامضة، وشعور بالتبعية تجاه 
ألوهية متعاليــة. تعتبر تجربة النومين 
عند يونغ مــن الأفراد الذيــن يعانون 
من اضطراب نفســي هي من الأشــكال 

الجمعي،  اللاوعي  في  المتأصلة  الرمزية 
يعانون  الذيــن  عند  واضحــة  وتكون 
من هذيانات وعصابات نفســية؛ لذلك 
فبعض الرموز والشيفرات اللغوية التي 
لها  النفسيون  المرضى  هؤلاء  بها  يتفوه 
جذور في الأســاطير القديمة وفي كلام 
الإنســان الأول. وفي نظر يونغ أن الله 
صورة  شــكل  على  دواخلنا  في  يربض 
نفســية هواميــة لاواعيــة تتحكم في 
الحقيقي  المريض  علاج  ويكون  النفس، 

هو الوصول إلى النومين.
يرى كارل غوستاف يونغ أن الحداثة 
هي ســبب انحطــاط شــنيع وتدهور، 
وقد ســاهمت في قتل الــروح والحياة 
الباطنية، لذلك فهــي تقف وراء الحنين 
إلى الماضــي وأطلاله ومن ثــم العودة 
إلى كل ما هــو أصيل ومتجذر في الذات 
الإنســانية. يدعــو يونغ إلــى اختبار 
تجربة جديدة مع الإلهي، وذلك ببث ماء 
الحياة فــي جذورنا البدائية، كي نقوي 
مجابهة الحداثة وقهر التناقضات، فالله 
حســب يونغ ليس مبتدعــا كموضوع 
إيمــان، ولا مرفوضا حتى، بــل إن الله 
معترف به كجــزء لاواع موجود قبل أن 
يوعــى به، فالله هــو النموذج الأصلي 
الــذي يعبر عــن حضــوره المطلق في 

جهازنا النفسي. 

جاك لا كان 

جــاك لاكان أشــهر طبيــب ومحلل 
المفاهيم  نفسي بعد فرويد، راجع معظم 
الفرويديــة معتمدا بشــكل خاص على 
السوســورية.  واللســانيات  البنيوية 
قام جاك لا كان بدراســة نصين لفرويد 
وهمــا »الطوطــم والتابو« و«موســى 
وعقيدة التوحيد« وقد عمد إلى تفســير 
كلا النصــين بوصفه عــودة للأب ليس 
بذريعة العجز والوهن، لكن بدافع عقدة 

أوديب
ويســتنتج لاكان إن أســطورة قتل 
الأب، هي أســطورة زمن مات فيه الإله 

منذ الأزل. 
يؤول لاكان نص الوصيتين الواردتين 
مــن إنجيــل متى«محبة اللــه ومحبة 
المســيحية  إن  النفس«.  القريب كمحبة 
هي دراما تجســد بالحذافير موت الإله. 
فــي كتاب قلق الحضــارة يعرب فرويد 
عن غرابة ودهشــة عبارة »أحب قريبك 
كما تحب نفســك« فالحب شــيء ثمين 
ونفيــس، وليس مــن حقــي أن أبدده 
ليس  فرويد  نظــر  في  فالقريب  ســدى 
غريبا فحسب، بل ربما تسكن في طويته 
بأن  وخليقان  متأصلان،  وشر  عدوانية 
يكونــا موضوعا لكراهيتــي. في تأويل 
هذه الوصيــة الدينية في محبة القريب 
كالنفــس، يــرى جــاك لا كان أن تحب 
قريبــك يعني أن تتماهــى معه وتقترب 
من العدم، وفــي هذا الاقتراب المقلق من 
الآخر هــو اللاوعي ذاتــه. وهنا تكون 
الأنا فــي صورة مــرآة ذات بعدين عن 

ثالث  الذات نفسها ببعد  اعتراف  طريق 
مثير للدهشة بقدرة على الخير والشر. 
فعندما نلتقي بالآخــر القريب يجب أن 
نكون على مجاورة لصيقة بشرنا، فهنا 
وإفســاد  كتدمير  تغدو  القريــب  محبة 
للذات يتجــاوز المحبة كمعرفة بمصلحة 
الآخــر المفترضــة أو خيــره المأمــول. 
فتتحــول الذات من المحبــة إلى الرغبة 
في الآخر الكبير، وهنا ينشــأ السؤال: 
ما الذي تريــد أن تجني من وراء قولك؟ 
أقول ما أقول لأطلــب منك ما ترغب فيه 

أنت. 
والآخر الكبير عند لاكان ما هو سابق 
وما هو خارج عن الــذات وأقوى منها، 
وقد يكــون الآخــر الكبير فــي الحياة 
اليوميــة وفي المجتمع، وقــد يكون الله 
أو الأجــداد، وكل ما يشــغل منزلة فوق 
الآخــر وقدرتــه، والآخــر الكبير عند 
لاكان أيضا كل ما هو ســابق على الذات 
وهو ما يجعلها تتشكل نفسيا من خلال 
الانخراط في اللغة وفي الخطاب، لذلك 
يصبــح تأويل الوصيــة الدينية »أحب 
قريبك كما تحب نفســك« هو.. كن قريبا 

من نفسك الراغبة.

اللاوعي والإله عند فرويد ولاكان

يعتبر اللاوعي عنــد فرويد هو بنية 
داخلية عصية على الفهم المباشــر، وهو 
مقــر للغرائز ويكــون نتيجة رئيســة 
للكبــت، فاللاوعــي عنــد فرويد يضم 
ويمنعها  الأعلى  الأنا  يراقبها  محتويات 
مــن أن تطفو على ســطح الوعــي، أما 
اللاوعي عند لاكان فهــو بنية خارجية 
وليســت داخليــة وتتشــكل من خلال 
الذات،  في  وآثارهمــا  والخطاب،  اللغة 
اللغة  الــذي له بنية تشــبه  فاللاوعي 
يمكن الوصــول إليه خارجيا عن طريق 
الهفوات التي تشــمل ســقطات الكلام 
والذاكــرة، والأفعــال وحتــى النكات 
أيضا، وكل فعل من شأنه أن يفشل أمام 
الوعي ولا يستطيع الفرد أداءه عادة في 
وعجزه  فشله  فيلصق  اليومية،  الحياة 
بالصدفة أو السهو أو النسيان. إذا كان 
)عرض(  مجرد  لفرويد  بالنســبة  الإله 
وإن العصاب ينطوي على تدين فردي؛ 
فإن الإله في التحليل اللاكاني هو فكرة 
من بنــات أفكار اللاوعــي المبنية كلغة، 
يقــول لاكان« إن كل إنســان مســكون 
بلوثة الدين حتــى لو كان ملحدا، فالله 
يوجد حيث يســتبد بنا نحن الكائنات 
البشــرية العاجزة شــعور بالحرمان، 

ولهذا فالله لاوعي. 

٭ كاتب عراقي

أوس حسن *

■ الروايــة القصيرة كجنــس أدبي؛ تدخل تحت 
عباءة الموضــة الجديدة في مجال الكتابة أو منطقة 
التأليــف، وهي كتابــة هجينة بالمفهــوم الإيجابي؛ 
كونها تتعاضد في لحمة تجمع بين تكنيكي الرواية 
والقصة؛ حيــث تأخذ من الأعمال الروائية الوصف 
دون الإغراق في ذكر التفاصيل الزائدة، والإسهاب 
المخــل بعمليتي النظام والبنــاء الفني، ومن القصة، 
الرمزيــة  والتشــكيلات  والــدلالات  الإيحــاءات 
والتكثيــف اللغوي والاختزال، كمــا ذهب إلى ذلك 
جمــع من النقــاد، والملمح الجوهري الذي يكتســي 
طابعهــا، في أنها تســتجيب لمعطيــات الحاضر، إذ 
تتماشى مع نبض إيقاعات العصر المتسارعة، وهي 
إحــدى المفارقات التي شــكلت انزياحا عن الســرد 
المعتاد في ظل المشــهد الثقافي، وقــد أفلح الروائي 
العراقــي هيثم بهنام بــردى في معانقة هــذا النوع 
من الســرد في روايــة » أَحْ« التي تقع في 75 صفحة 
مــن القطــع المتوســط، صادرة عــن الآن ناشــرون 

وموزعون في عمان/ الأردن، 2019. 

الحاضر كموعد مع الذاكرة التاريخية

أول ســؤال يخامــر أذهاننا: ما الشــيء الداعي 
إلــى توظيف الذاكــرة التاريخية من قبــل الروائي؟ 
وما علاقتهــا تجاه الآخــر المختلف؟ وهــل للذاكرة 
التاريخيــة القدرة على اســتيعاب تجربة الإنســان 
باعتباره كائنــا زمنيــا؟ وإذا كان التاريخ عبارة عن 
حبكة ســردية بتعبير الفيلســوف الأمريكي هايدن 
وايت، وجوهر الســرد هــو الزمن، فكيف يتســنى 
للكينونة أن تعيــد بناء تجربتهــا الزمانية؟ من هذا 
المنطلــق، اشــتغل الروائــي العراقــي هيثــم بهنام 
بردى علــى الذاكــرة كعمليــة اســترجاعية يحاكم 
بها الحاضر، باســتعادة اللحظة التاريخية للمكان 
كنتيجــة حتميــة، إذ تمثلت في اســتدعاء التجارب 
صنعــت  التــي  الحيويــة،  والشــواهد  والأحــداث 
الفــارق والخصوصيــة والاســتثناء عبــر التاريخ 
الضــارب بجــذوره في القــدم؛ بغــرض التأثير في 
الأفعال المستقبلية التي ساهم في إشعال شرارتها 

الاحتلال الأمريكي للعراق.
 وفــي هذا الإطــار، نشــير إلى حديثه عــن أعظم 
الإنجــازات الحضاريــة التي شــيدتها بــلاد ما بين 
النهرين أو العراق القديم، وبطبيعة الحال، فإن أبرز 
سماتها، اكتشاف الكتابة السومرية، فكانت بوابة 
التطــور والتقــدم الحضــاري، وعرفت فــي ما بعد 
بالخط المسماري، وملحمة جلجامش التي تعد خير 
دليل على تســيد إنســان العراق القديم، وشــريعة 
حمورابــي، حيــث تشــير إلــى أول شــريعة عرفها 
التاريــخ، وهي وثيقة قانونية بشــهادة المختصين، 
فضــلا عن ذلــك، أنها تحظــى بجلال وشــموخ في 
متحف اللوفر في باريــس، وأحيقار الحكيم الأول، 
وأنخيدوانا الشاعرة الأولى وغيرهم ممن ساهموا 

في تطور البشــرية بنقلها من دوائر الجهل والعماء 
إلــى دوائر المعرفــة والعلم، وفي هــذا الفضاء كما 
ذهب أحــد النقاد »يقــف الجــلاد والضحية وجها 
والدمــار،  المــوت  بآلــة  لوجــه، الجــلاد متســلّحاً 
والضحية بتاريخها ووسيلتها للتعبير عن الغضب 
بالطفولــة، ويســتعيد الــراوي الأزمنــة الســحيقة 
 ..) الرافديــن  وادي  )حضــارة  للميزوبوتاميــا 
فالإنســان حينما يتعرّض للخطر يســتعيد التاريخ 
والماضي، من قبيل فهم التاريخ واللحظة كوســيلة 

للمقاومة«. 
وتبعا لذلــك، فإن الجمالية الســردية الموســعة 
لرؤية النص؛ تتجلى في رمزية الطفولة كتقنية فنية 
مندرجة في حقل التجريــب المتعلق بطريقة الكتابة 
والحكي شكلا ومضمونا، انطلاقا من اللحمة التي 
تجمــع بين الذاتية والغيريــة، فالأولى منضوية في 
الــراوي والطفــل الرضيــع والثانيــة فــي الجندي 
الأمريكي، والأمر يتعلق بمشــهدية هذا الأخير، عبر 
وضعية المونولوج المباشــر في تقديم الشــخصية، 
وهي تســتلم كتاب صموئيل نوح كريمر الموســوم 
بـ«من ألواح ســومر« بحيث تســاوت فيه مســاحة 
النص وســرعة الحدث، أي نرصد ذلك في التطابق 
الحاصــل بين زمــن القصــة وزمن الحكايــة، يقول 
الــراوي »ســألته بغتة: ما هي ســومر؟ زم شــفتيه 
وانطبعــت على عينيــه أمارات الحيــرة، وهمس: لا 
أعــرف. قلت بلهجــة آمــرة: تصفح الكتــاب »لهذا، 
فالمــن الحكائــي أو المادة المســرودة في ســياقها 
العام تنبثق من التفاعل الديناميكي بين عالم النص 
وعالم القــارئ، أي تلك العلاقــة الجدلية الحميمية 
التــي تجمع بــين الرجل الأمريكــي والكتــاب، عبر 
علاقــة حواريــة خلاقة منتجــة على الرغــم من بعد 
المســافة الزمنية. فتصير القراءة كلحظة حاســمة 
تشــكل بؤرتهــا قدرة الســرد فــي صياغــة تجربة 
القــارئ، مــن خلال تحــرره مــن الأحكام المســبقة 
أو البديهيــات المغلوطــة تجاه الآخر؛ حــين ينجلي 
والمتــوارى،  المســتور  حجــب  وتتكشــف  المخفــي 
وتتلخــص المســألة عند الــراوي أو الكاتــب بهنام 

بــردى في تســامي القيم داخل 
المتحــررة مــن أصفــاد  الــذات 
الأنويــة الدونيــة، وعندئذ كما 
أشــار الروائي يمكــن أن نغير 
العالــم بفعل الكتابة ونســعى 
إلــى إنشــاء اليوتوبيــا، مــن 
هنــا، فــإن كل عالــم ســردي 
الزمنــي  الطابــع  عالــم  هــو 
للتجربة الإنســانية بالمفهوم 

الريكوري. 
أن  الكبيــرة،  والمفارقــة 
مــن  يحويــه  بمــا  الكتــاب 
كان  مشــرقة،  مضامــين 
لهــا انعــكاس إيجابي على 

شــخصية الجنــدي الأمريكــي، أي فــي علاقته مع 
الوجود ليكشــف عن مضمرات التاريخ المســكوت 
عنهــا، والصفحــات البيضــاء التي لــم يذكرها بنو 
جلدتــه التي يقيم فيهــا الوعي الإنســاني الزائف، 
وفي ضوء ما ســبق، نستشف التغيير الهائل الذي 
اجتاح الرجل الأمريكي الذي كان في ما سبق حاملا 
لآليات الدمــار والخراب والموت للمدن والســهوب 
والبراري، وبصورة رســمية، أدرك المســتنقع الذي 
يجب أن يخرج منه اليوم، فعلى مســتوى الممارسة 
تراءت له الحقيقة متجلية أمام عينه، يقول الســارد 
»وقف ينظر إلــيّ بعمق ثم هتف: يجب أن أذهب. لم 
يصدر مني أي تعليق. شكرا لك يا صديقي.. ثم رمى 
مكتبتــي بنظرة ودّ. وشــكرا لهذا القبــس الذي أنار 
طريقي.. واســتدار ناظــرا لخريطة العــراق، وقال: 
وشــكرا للأرض المباركة.. ومن خلف كتفي، ابتسم 

بوجه الرضيع وهمس: شكرا يا أصدق إنسان«. 

الطفولة والمضامين الإنسانية

فــي إطار ربــط جســور التواصل؛ لعبــت رمزية 
الطفولة دورا حاســما في تحليــل مجريات الواقع 
داخــل العمــل الســردي أو النــص الإبداعي، حيث 
اتخذهــا الروائــي كتقنيــة فنيــة تعكــس الرفــض 
والاحتجــاج والغضــب، وعــدم الرضا عــن الواقع 
المعيش، ويبرز هذا بجلاء، في مفردة »أَحْ« هي لفظة 
ينطقهــا ويطلقهــا الأطفــال الرضع فــي العراق من 
جراء حالات الغضــب، تصاحبها تلويحة الأصابع 
المقبوضــة اللدنة، بهدف الضــرب أو الصفع، وفي 
غالــب الأحيان مــا تكون دفاعــا عن النفــس، وفي 
المعاجم العربية تشــير إلى حكاية صــوت المتوجع 
ــاعل، نســتحضر في هذا  مــن الغيظ أو الغم أو السَّ
الشأن المقطع الســردي المدلل على ذلك »وتصادى 
في فضــاء المكتبة صــوت. أح.. صافعــة، صادمة، 
زاجــرة، ملتاعــة، موجعة، ســاخطة، محتجــة...«. 
فلفظة »أح« ضمن ســياق المعمــار الروائي؛ ملفوظ 
لغوي مفجر للآلام والأوجاع والأســقام والفواجع 
وأوردة  شــرايين  فــي  الســاكنة 
جهــة  ومــن  الكينونــة، 
أخرى، إشارة إلى المقاومة 
والإصــرار  والتحــدي 
ونلحــظ  للوعــي،  الموجــه 
ذلــك فــي إلحــاح الــراوي 
على الجنــدي الأمريكي في 
»الهم  الكتــاب، لأن  تصفــح 
الأنطولوجي هو التعامل مع 
بوصفها  والحقائق  الأشياء 
وليست  وإمكانات  مشــاريع 
بتعبيــر   « وخرائــط  برامــج 

محمد شوقي الزين.
إبــراز  الفكــرة  ومفــاد 

المعضــلات الشــائكة والأوهام الزائفــة في صيغه 
الجنيالوجية، وتتبدى، إذن، في إعادة بناء وتشكيل 
العالم، من خــلال رفع الحجب والكثافة والســواد 
الــذي يخيــم على الــذات أو الحياة الإنســانية، في 
ضــوء الرؤيــة والتخليــص والتحرير، إذ تعكســها 
والحــروب،  الصراعــات  علــى  الدالــة  الحقيقــة 
والقصديات المتعالية الطاحنة للقيم الإنســانية في 
أبهى صورها، بهــذا المعنى، تبدت الحقيقة للجندي 
الأمريكــي التــي صفدتها الخــوذة طيلة الســنوات 
الغابرة، والزمن الذي كان يعيشــه بكل تناقضاته، 
والمكان الــذي اســتوطنه ردحا من الزمــن، فكانت 
الطفولة التي أبت أن تغادره برّانيا وجوانيّا؛ بمثابة 
الوهــج والإشــراقة أو الأم الحنونــة، حيــث عملت 
علــى اقتناص اللحظــة الهاربة منه، بــأن أحيت فيه 
المشــاعر الإنســانية النبيلة، وعلى امتداد صفحات 
الروايــة نقــف على هــذه الحالــة الســيكولوجية؛ 
عندما عاد إلى منضــدة الكتابة، وخط بقلمه بعض 
الســطور، مبينا فيها عنوان إقامته ورقم هاتفه، ثم 
انحنى علــى الطفل وحمله بين حناياه، تاركا وراءه 
فســحة الأمــل فــي أن يتجدد بــه اللقاء مســتقبلا، 
يقول الســارد عبر هــذا البــوح الطافح بالرســائل 
المعبرة ذات المعاني الجليلة والنفيســة« رفع الطفل 
المجهــول إلى وجهــه وطبع على جبينــه قبلة حارة، 
كان الطفــل هادئا وعيناه تبحثــان بلجاجة عن كنه 
اللحظة المقبلة، غب هذا الصمت والسكون. مدّ كفه، 
مددت كفــي، تصافحنا بود حقيقــي، همس: أطلب 
منك الصفح.. عــن كل الأذى والدمار الذي ألحقناه 
بكم. شــدّ على يديّ بمودة وحــرارة، وأعطى وجهه 

للفجر الوشيك«. 
أن  الســردي،  المقطــع  مــن  واضحــا،  ويبــدو 
الطفولة تقتات على موائد بســاتين الحب والسلام 
والتصالــح مع الــذات والآخــر، ويتمظهــر هذا في 
المــكان الذي تجري فيه الوقائع والأحداث والمعاني 
التي تتحدد من خلالها أبعاد الشخصيات الروائية، 
ونــدرك أهميــة هذه المعانــي الســامية؛ انطلاقا من 
إزالة الرواســب العالقة في اللاوعي أو اللاشــعور، 
وتعبــر هــذه الممارســة في نبــذ القيــم المنحطة في 

تجلياتها البارزة. 

٭ كاتب من الجزائر

  وليد خالدي *
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■ مثل قندس ينهمك في بناء حصونــه في نهر التجربة، طبقات 
فوق طبقات، بخشب الغابة، ليصدّ موجاً عاصفاً لا يراه أحدٌ سواه. 
عيناه مأخوذتان بالهندسة، ويداه في الكيمياء. له وحده الماء، وله 

من الهواء أكثر من الثلث ثلاثاً.
ليس له اســمٌ، ويعرف من اللغات ما يكفي لصمتٍ أكثر فصاحة. 
يســتنهض هواء الدم فــي الرئتين بالإســفنج وفقــه اليقظة. يهزّ 
الحارس في نومــه، ويبتكر الأجنحة لصخرة الباب. ينام قبل نهاية 
الندم، ولا أحد يصغي للأحلام مثله، يتماثل لحركة الحياة الجديدة 

كلما انتفض برأسه ناهضاً من الأعماق الغامضة.
مفهوم الزمان وفلسفة المكان، ركنان تستقيم عليهما كتابة الوقت 
وإقامــة الجســر والعبور. بعد يومــه الأول في الزنزانــة، لا تعود 
للفيزياء ســطوة عليه. ويســتعد للمكوث بقية الوقت. لا يحســن 
التفسير عندما يستغلق عليه المعنى، دلالاته تتكاثر وتزداد، ويشفّ 

الزعفران في قدحه فيصير كأساً زاخرة بالغوامض.
يجرد للكتابــة كتباً ودفاتر وأحباراً شــتى، لــكل كتاب أبجدية 

جديدة، وفي كل دفتر كلمات ملتبســة ولدهشــة القواميس دهشةً 
مباغتة. قمصانه تتهرّأ لفرط الفصول. لا يهدأ، خشــية أن يحسبونه 
ميتاً. يتوغل فــي غابات النوم حــدّ الهذيان، فيتكاســر النحل في 

العراجين. تسمع لوقع حروفه هرطقة التأويل والنجوى.
حذاءٌ ضيقٌ، يتقادم ويتســع، ذلك هو السجن في الظلام والليل. 
وللكتابة شــهوة المبارزات، حصنٌ ونصــوصٌ وعنفوان النصر في 

الهزيمة. ذلك هو السجن، عندما يزدهر القلب في الحبسة.
يتعلّم الحياة مثل تجرّع الترياق، لكنه يعلم.

يتراكم مثل أسئلة الفقهاء وهم يجهلون، لكنه يعلم.
يستثني الأحجار حين يبني، يصلي بلا آلهة، لكنه يعلم.

يتظاهر بالمعرفة، يتعلّم ويعلم

٭ شاعر وكاتب بحريني
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ثقـافـةثقـافـة

عبد القاهر الجرجاني:

الموسوعية سبيل للإضافة 
والتميز

■ ولِــد عبــد القاهــر بن عبــد الرحمــن الجرجاني فــي بلدة 
»جرجان« وهي إحدى المدن المشــهورة، والواقعة بين طبرستان 
وخراسان، وإليها جاء نســبه، وقد كان فقيها أشعريا شافعيا 
ومتكلما أيضا، وتعلّم على يد أبي الحسين بن محمد بن الحسن 
الفارســي، وهو ابن أخت أبي علي الفارســي اللغوي المعروف، 
وعُدّ أبو الحسن بين العلماء إماما للنحاة بعد أبي علي الفارسي، 
وقد عكف عبد القاهر الجرجاني على دروس أبي الحسين الذي 
نزل في بلدته، ما جعله بارعا في علم النحو، ومن ثمّ ألّف كتابه 
النحــوي »العوامــل المئة« وإن كانت شــهرته جــاءت من خلال 
مؤلفاته البلاغية وأشــهرها »دلائل الإعجاز« و«أسرار البلاغة« 

وتوفي عام 471 هـ وقيل عام 474هـ. 
تميــز عبد القاهــر الجرجاني بامتلاكــه منهجية واضحة في 
فكــره البلاغــي التي بلورها فــي نظرية النظم التي اشْــتهر بها، 
وصاغهــا في كتابه دلائل الإعجاز نظريا وتطبيقيا، والتي يمكن 
قراءتهــا من مداخل عديــدة، لكن لا بد من القــول، إن أي نظرية 
نصيــة، تتوخــى اكتمــال الطرح والرؤيــة ودراســة بنية النص 
ودلالاته، لا بد من أن يكون السياق  Contextجزءا أساسيا 
في تكوّنها، سواء تم التعبير عنه بشكل تنظيري مباشر، أو عبر 
ثنايا شــرحها فــي أمثلتها وشــواهدها وتطبيقاتهــا؛ فلا يمكن 
تحليل النص الأدبي عبر بنائــه اللغوي فقط، لأن المعنى لا يفهم 
عــن طريق اللغة وحدها، فلا بد من دراســة الســياقات المختلفة 
التي يمكــن أن ترتبط بما هو خارج النص، أو في النص نفســه، 
وأوجه المعطيات الدلالية المتعددة المتولّدة عن التأمل السياقي. 

فــي ضوء هــذا، نحاول قــراءة جهود عبد القاهــر ورؤاه في 
التنظيــر البلاغي وتطبيقاتــه من منظور »الســياق« وكيف كان 
وعيه حاضرا لهذا البعد، الذي هو ســمة أساســية في فكر عالم 
، تعامل مع الشــواهد النصية من منظور كلّي، فلم تشغله  بلاغيٍّ
الجزئيــات، ولــم تأخــذه المصطلحات عــن الغوص في ســياق 
الشــواهد، ليقتنــص ما يمكــن اقتناصــه على مســتوى اللفظة 
والتركيب والعبارة والفقرة، وهو ما ســاهم في تشكّل نظريته، 

وتدعيمها بأمثلة جعلتها قوية الحجة، ناصعة الرؤية. 
وهو مــا انعكس في جهــود الجرجاني الملموســة في علمي 
المعاني والبيان البلاغيين، عبر ما سطّره في نظريته العميقة عن 
النظم القرآنــي، فقد انطلق من دراســته للجزئيات والمتناثرات 
والمفاهيم البلاغية مســتفيدا من تبحّره في علــم النحو، ليصل 
إلــى نظريته الكلية، والتي يمكن البنــاء عليها وتطويرها لتكون 
نظريــة كبرى في دراســة النص، خاصة أنهــا نابعة من صميم 
الثقافة العربية الإســلامية، باستنادها إلى النظم القرآني فهما 
وبنــاء وتطبيقا، وذات تأصيل نظري مســبق فــي علم الكلام، 
لــذا يمكن القــول إن الجرجاني في نظريته يمثّــل الرؤية الكلية 
التــي يســتنبطها العالِم مــن التأمــل الطويل والبحــث الدائب 
في الأمثلة والشــواهد، وعلى حد قول الشــيخ رشيد رضا في 
تقديمه لكتاب »أسرار البلاغة« حيث يقول إن »العلم هو صورة 
المعلــوم مأخــوذة عنــه بواســطة الإدراك، كما تؤخــذ الصورة 
الشمسية بالآلة المعروفة، فإن كان المعنى المنتزع من الجزئيات 
قانونا كليا يرشــد إليها، فهو القاعدة، وإن كان صورة تناسبا 
وتقربهــا من الفهــم فهو المثــل. )ذلــك أن( القاعــدة الكلية هي 
صورة إجمالية للمعلومات الجزئية، والأمثلة والشــواهد صور 
قَ في  تفصيليــة لها«. وهذا ســبب تميــز الجرجاني، حيــث وُفِّ
إبداع نظريته مســتندا إلى موســوعيته: لغويــا وبلاغيا وفقها 
وتفســيرا ونظريات كلامية، فمصطلح النظم نفسه كان شائعا 
في بيئــة الأشــاعرة، إذ كانــوا يعللون إعجــاز القــرآن بنظمه، 
وأن الجاحــظ أول مــن وضع هــذا الاصطلاح، وعلــل به أوجه 
الإعجاز، وشــاركهم القاضي عبد الجبار فــي الرأي، مؤكدا أن 
الأسلوب والأداء والصياغة النحوية للتعبير هي سبب الإعجاز 
وليــس الفصاحــة )حســن اللفظ والمعنــى( على نحــو ما ذكر 
المعتزلــة، وهو رأي ذكره محمد عابــد الجابري في كتابه »بنية 
العقــل العربي« )بيــروت 1986(. ويضيف الجابــري أيضا أنه 
مــن المعلــوم أن المتكلمين اختلفــوا في بيان أوجــه الإعجاز في 
القرآن، فهناك من رأوه معجزا بذاته، بمعنى أن البشر عاجزون 
بطبيعتهــم عــن الإتيان بمثلــه، وآخــرون رأوه معجــزا بتدخل 
الإرادة الإلهية التي منعت العرب وصرفتهم عن الإتيان بشــيء 

مثله، ويعرف هذا الرأي بالقول بالصرفة«. 
لا لنظرية النظم، حيث قال في  ويُعَدُّ القاضي عبد الجبار مؤصِّ
كتابه »المغني في أبواب التوحيد والعدل«: »اعلم أن الفصاحة لا 
تظهــر في إفراد لكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة 
مخصوصة، ولا بد مع الضم مــن أن يكون لكل كلمة صفة، وقد 
يجــوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعــة التي تتناول الضمّ« 
ويــكاد يكــون مفهوم الضم مســاويا فــي الدلالة للنظــم، إن لم 
يكونا في حقل دلالــي واحد، يعني أن العبرة بالصياغة اللفظية 
المكتملة، والتي يسبقها قصد المتكلم )على طريقة مخصوصة(. 
   هــذا مــن جانــب، ومن جانب آخــر، فمن الملاحــظ أن هناك 
تداخلا في بحــوث الجرجاني في كتابيه؛ لعلوم البلاغة، البيان 
والبديــع والمعاني في ثنايــا مباحثه، دون تفرقــة واضحة بين 
مباحث المعاني والبيان، على نحو ما يقول في »دلائل الإعجاز«: 
»إنك لا ترى علما هو أرســخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، 
وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البيان، الذي 
لولاه لم تر لســانا يحوك الوشــى، ويصوغ الحلي.. والذي لولا 
تحفّيــه بالعلــوم، وعنايته بهــا، وتصويره إياهــا، لبقيت كامنة 

مستورة«.
ويعــود التداخــل إلى كون علــوم البلاغــة )البيــان، البديع، 
المعانــي( غيــر مكتملــة بعد في زمنــه، على نحو مــا تم بعد ذلك 
في مرحلــة متأخرة علــى يد الســكّاكي )ت626هـــ( والخطيب 
القزوينــي )ت 739هـــ( ومن تبعهما، باســتقلال علمــي البيان 
والبديــع عــن المعاني، مــع مزيد مــن التحديد فــي المصطلحات 

والمفاهيم. 
أيضــا، فــإن مصطلح »البيــان« فــي الحقبة الســابقة لعبد 
القاهــر وحتى عصره كان اســما جامعا ليس فقــط لكل ما به 
تتحقــق عملية الإفهام أو التبليغ، بل أيضا لكل ما به تتم عملية 
الفهــم والتلقــي، أو ما يمكن تســميته بــ«التبيّن«. مما يرسّــخ 
فــي وعينــا المنطلقــات الثقافية العربيــة والإســلامية لنظرية 
عبــد القاهر، وأنه لــم يكن معنيا بالتقعيــد والتنظير مثلما فعل 
البلاغيون اللاحقون عليه، وإنما كان مهتما بتحويل طروحات 
المتكلمين الســابقين إلى تطبيق ناصع البرهان على الشــواهد 

من الآيات والأشعار. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

»هاملت«: أكثر من علاقة بفن التمثيل 
■ ترتبط مسرحية »هاملت« بفن التمثيل ارتباطاً 
وثيقاً، قد لا يوجد بهذه القوة في أي من مســرحيات 
شكســبير الأخرى، فالدور كُتب في الأساس ليمثل لا 
ليقرأ كنص شعري مسرحي وحسب. كما أن شكسبير 
ضمّن مأســاة الأميــر الدنماركي، بعــض الدروس 
القصيرة والمفيدة في فــن التمثيل، ووظف هذا الفن 
واستخدمه كأحد مفاتيح حل العقدة الدرامية. وتعد 
شــخصية هاملت من الشخصيات الأكثر تجسيداً في 
مختلف الأزمنة، ومن الأدوار الجاذبة لعظماء الممثلين 
في العالــم، بل إن لعب دور هاملــت يكون من أقوى 

دلائل عظمتهم واقتدارهم. 
لكن كيف يشــعر الممثل عندما يكون هاملت؟ وماذا 
عليــه أن يفعــل لكي ينجــح في مهمته الأساســية، 
إحضــار هاملــت إلى الحيــاة لبعض الوقــت، وأن 
يتجسد على المسرح كإنسان من لحم ودم وأعصاب، 
تراه الجماهير بأعينها وتسمعه بآذانها، وتحس آلام 
روحه المعذبة وقلبه المكلوم وذهنه المشتعل، وتتصل 

بمشاعره كافة اتصالًا مباشراً. 

آلام هاملت

يمكــن أن يظهــر هاملت بــأي شــكل، وأن ينطق 
بأي لغة، أن يلقي أبيات شكســبير الشــعرية بلغتها 
الأصلية الثقيلة، أو بلغة مبســطة، أو كشعر مترجم 
إلى لغة أخرى، أو كحوار نثري مستوحى من الشعر، 
وقد يصــل الأمر إلــى أن يكون هاملــت مجرد طيف 
يرتسم في نص مسرحي، هو إعداد أو إعادة معالجة 
للنص الأصلي بشــكل جديد مبتكر. ومــن الممكن أن 
يلعب الممثل شــخصية أخرى حديثة لها اسم مألوف 
وشــكل معاصر، لكنها تحمل فــي داخلها آلام هاملت 
وعقده النفســية وحيرته وتــردده، وحينئذ يكون 
على الممثل أن يجســد هاملت فعلًا بشكل أو بآخر في 
جميع الأحــوال. ومهما تعددت صــور ظهور هاملت 
ســيردد  الممثل  فإن  وتمثيله،  تجســيده  ومحاولات 
الأفكار نفســها، وسيسلم ذهنه لتلك الدوامة الفكرية 
المظلمة، التي أخذت تعصــف بهاملت حتى أودت به 
وطــال ضررها الآخرين. وســيخضع الممثل نفســه 

هاملت،  تؤرق  التي  المشــاعر  لتلك 
وســيدخل فــي حالة التــردد بين 
الشــيء وضده، الحيــاة والموت، 
الحــب والكراهية، القتــل والعفو، 
المغفــرة والانتقام، فهاملت في زمن 
المســرحية ومنــذ بدايتهــا وحتى 
نهايتها، ليس سوى أمير حزين يمر 
بحالة وجدانية وشــعورية خاصة 
وبالغة الحساسية، ولا يزال يعاني 
مــن آلام الفقــد والآثار النفســية 
الحداد  ثياب  يرتدي  عليه،  المترتبة 
وإن ارتدى الجميع من حوله ثياب 
الملك منذ  أبــاه  فإنه فقد  الاحتفال، 
أقل من شــهرين، وخلال هذه المدة 
القصيرة تزوجت أمه من عمه الذي 

خلف شقيقه على العرش.
وكان هــذا كافياً ليؤلــم هاملت 
أشــد الألم ويفاقم من أزمته، إلا أن 
الأمــور تذهب إلى ما هو أســوأ من 
ذلك بكثيــر، عندمــا يلتقي هاملت 
بشبح أبيه الملك، الذي تكرر ظهوره 
وتوافده علــى القلعة، ورآه بعض 
الحــراس، وتم تــداول الأمر حتى 
وصــل الخبر إلى هاملــت، وتمكن 
أخيــراً مــن ملاقاته، وخــلال هذا 
اللقاء يخبره شــبح الأب بأن عمه 
قتله أثنــاء نومه بأن صب الســم 
على  ليســتحوذ  أذنه،  في  الزعاف 
الحبيبة  بزوجته  ويستأثر  عرشه، 
التي كان يخاف على وجهها الجميل 
الهواء. ويطلب منه  من أن يمســه 
والقضاء  لمقتلــه  والثــأر  الانتقام 
على العم، وأن يتــرك أمه لتتعذب 
بفعلتهــا وتصبح فريســة لتأنيب 
الضمير مدى العمر. لا شــك في أن 

مشــهد التقاء هاملت بشــبح الملــك الأب هو من أول 
المشاهد المهمة التي يؤديها الممثل خلال تجسيده لهذه 
الشــخصية، فمنه تنطلق أحداث المسرحية، وبعده 
تتغير شــخصية هاملت ويتبــدل الأداء ويميل نحو 
المزيد من الحدة والتعقيد، والجنون أيضاً، سواء كان 
جنوناً حقيقياً أو جنوناً يدعيه الأمير الشــاب، لكي 
ينفذ حيلتــه ويتم خطته الانتقاميــة، ولكي يتفادى 
أيضاً محــاولات الفتك به والقضاء عليــه، ولو إلى 

حين، حتى يلقى هزيمته الأبدية. 

روح الممثل

في هذا المشهد يكون على الممثل أحياناً أن يتواصل 
مع الفراغ، أو مع شــيء يراه هو فقط ويســمعه، ولا 
يراه الجمهور ولا يسمع له صوتاً، وفي أحيان أخرى 
يكون هنــاك من يلعب دور الشــبح ويلقي عباراته، 
لكن في الحالتين لــن يكون التواصــل طبيعياً كأنه 
يجري مع أحد من البشــر. كما أن الاســتماع إلى ما 
يقوله الشــبح لا يكون جاداً تمامــاً، فهناك حالة من 
الشــك وعدم اليقين تســيطر على هاملت، ويجب أن 
يســتدعيها الممثل، كما أن هناك الخوف من الشــبح 
وإن كان فــي صورة أبيه الذي يحبه، وهناك احتمال 
أن يكون هو الشيطان وقد تجسد في هيئة الملك الأب 
لكي يعبث ويثيــر الفتن. وعلى الممثــل أن ينهي هذا 
المشهد كمن تلقى كرة من الجحيم بين يديه لا يستطيع 
أن يفلتها، ويتيح هذا المشــهد للممثل أن يبالغ بعض 
المبالغة فــي إظهار الخوف والاضطراب الجســدي، 
والتخبط من هول الصدمة، وصعوبة احتمال العبء 
الثقيل الذي ألقاه الشبح على كاهل هاملت، وعليه أن 

يتعامل معه حتى اللحظة الأخيرة. 
من خــلال هذا المشــهد يغوص الممثل فــي أعماق 
شــخصية هاملت بصورة أكبر، وينتقل تدريجياً من 
عالم الأفكار إلى عالــم الفعل أو التخطيط 
الجيــد للفعل، فيجب عــدم إغفال 
جانب مهم من شــخصية هاملت، 
وهو أنه كان قارئاً للكتب، وقضى 
ســنوات طويلــة مــن حياتــه في 

الدراسة، لذا يكون تعامله مع الواقع صعباً ومختلفاً 
وربما محكوم عليه بالفشــل في النهاية، فهو يخضع 
لأفكاره النظرية وتأملاته الفكرية والفلســفية، ويقع 
ضحية لهذه القــراءات والتأملات، مثله في ذلك مثل 
البعض من أبطــال الروايات التي أتــت لاحقة على 
رواية هاملت المسرحية التي ألفها شكسبير في مطلع 
القرن الســابع عشر. ومثل هذه الشــخصية تعاني 
عادة من ضعف ما وهشاشة واضحة، لا توجد كثيراً 
لدى مــن يتصلون بالواقع فقط ولا يقتربون من عالم 

الخيال والأفكار والمشاعر.
يمكن وصــف مســرحية هاملت بأنهــا تمثيل في 
تمثيل في تمثيل، وســواء كان هاملت مجنوناً بالفعل 
أو يدعي الجنون، فهو على كل حال يمثل دور المجنون 
جيداً، ويمثل أيضاً دور الغافل الذي لا يدري ما يجري 
حوله، لكنه في حقيقة الأمر يعلم كل شيء، وفي ذلك 

يعتمد الممثل على الوجه الكاذب كثيراً.

الصوت والإلقاء

 وهو محب لفن التمثيل، عليم بخصائصه الدقيقة، 
إلى درجة توحي بأنه الممثل الأكبر، أو أستاذ التمثيل 
الذي يوجــه الممثلــين ويدربهم علــى الأداء، ولأنه 
محــب للتمثيل ويهوى مشــاهدة الدراما والروايات 
المســرحية، لجأ القصر إلى مجموعة من الممثلين لكي 
يأتــوا ويقدموا أحــد عروضهم أمامه، علــى أمل أن 
يســاعد ذلك فــي الترويح عنه وانتشــال ذهنه مما 
هو غــارق فيه وجذبه إلى أي شــيء آخر غير آلامه، 
وإعادته قليلًا إلى حالتــه الطبيعية، والتخلص من 
علامات الجنــون والغرابة التي أخــذت تظهر عليه 
بشكل متسارع. وعلى لســان هاملت وضع شكسبير 
دروســاً مهمة ومختصرة في فن التمثيل، وهو يرشد 
الممثلين إلــى التركيز على بعض الأمــور التي تقوي 
التجسيد، ويحثهم على التخلص من الأساليب الفجة 
الركيكة، ويطلب منهم أن يحسنوا تمثيل قصة تشبه 
قصة قتــل عمه لأبيه وتزوجه من أمــه، لكي يرى رد 
فعل الملك والملكة، ويتزود ببعــض من اليقين والثقة 
في ما رواه له الشــبح، ولكي يعقــد العزم على الثأر 
والانتقام. وفي أثناء ذلك يوصيهما 
تنطلق  وبــأن  الجيــد،  بالإلقــاء 
الكلمات ســهلة واضحة بلا مط أو 
معاناة في نطقها، وأن يكون الأداء 
المعقدة  اللحظات  سلســاً حتى في 
العاصفة، وأن يبتعدوا عن الصراخ 
الأســماع،  يؤذي  الذي  والزعيــق 
الدقيق بين  الفرق  فهناك دائماً ذلك 
وبين  بالصوت،  والارتفاع  الانفعال 
يســتطيع  الذي  والزعيق  الصراخ 
أن يفعلــه أي شــخص لا علاقة له 
بفــن التمثيل بمجــرد وقوفه على 
خشبة المســرح. كما ينهاهم هاملت 
والحركة،  القــول  في  التطرف  عن 
وألا تتضــارب الكلمــة وتتعارض 
فالجسد  عنها،  الحركي  التعبير  مع 
يجــب أن يتبع الصــوت والإلقاء 
والمشاعر المســيطرة على الممثل أو 
الشخصية في تلك اللحظة. ويشير 
التوسط  ضرورة  إلى  أيضاً  هاملت 
بــين الحــدة واللــين فــي الأداء، 
الــذي قد يكون  التصنع  واجتناب 
الضحك،  موضع  غيــر  في  مضحكاً 
في  مضحــكاً  دوراً  يــؤدي  ومــن 
الأساس يطلب منه هاملت الالتزام 
تجاوزها  وعدم  المكتوبة،  بالكلمات 
والإضافــة إليها من أجــل التماس 

الضحك الغبي من الجمهور.

فن الأداء

وعندمــا تؤدى تلك المســرحية 
داخل مســرحية »هاملت« يجب أن 
يكون أداء الممثل أثناء مشــاهدتها 
مختلفاً عن الجميع، فهو وحده يعلم 

حقيقة هذه المســرحية المختلقة، والهدف من ورائها، 
ووحده ينتظر نتيجتها، ويكون مســتعداً لمشهد آخر 
أكثر خطورة ســيأتي بعدها، وهو مشهد المواجهة مع 
الأم، بكل ما فيه من مشــاعر معقــدة ومركبة، وعلى 
الممثل أن يشــرح تلك المشاعر بشــيء من الإفاضة، 
وأن ينقل أحاسيســه نقلًا قوياً إلى المشاهدين، ومن 
أهم ما يجــب أن ينتبه إليه الممثل فــي علاقته بالأم 
هــو ألا يتحول إلى أوديب، فهاملت ليس أوديب، وإن 
كان في داخله قليل مــن الأوديبية، والفروق ظاهرة 
لمن يمعن النظر قليلًا، وليســت متداخلة أو مخادعة، 
فهاملت لن يقتل الأب ويتــزوج الأم، كما فعل أوديب 
وهو يجهل أنه يقوم بذلــك ويتحرك كدمية يلعب بها 
القدر، هاملت يريد أن يقتل عمــه الذي قتل أباه، ولا 
يريــد أن يتزوج أمه، بل يريد أن ينتقــم منها انتقاما 
يقل عــن القتل، والأم عند هاملــت تتحول إلى عقدة 
تجاه المــرأة عموماً، وتجاه الحب والزواج والإنجاب 
والحياة بشــكل عــام، وهي امرأة خائنــة في نظره 
حولت جميع النســاء إلى خائنات خاضعات للرغبة 
والهــوى، لا يردعهن عن ذلــك رادع، ينجبن الخطاة 
وأصحاب الآثام في عملية تتكرر بلا توقف، وهو يريد 
أن يوقف تلك المهزلة الوجوديــة، ومن أخطر الجمل 
القصيرة جداً، أو الأسئلة المختصرة التي يلقيها الممثل 
عندما يلعــب دور هاملت ملتزماً بالنص الأصلي، هي 
تلك الأســئلة التــي يوجهها إلى محبوبتــه أوفيليا، 
وتكــون لها دلالات عميقة على عقدتــه الدفينة تجاه 
المرأة، عندما يقول لها: »أجميلة أنت؟ أعفيفة أنت؟«. 
ومن رغبة هاملت في إيقــاف المهزلة الوجودية التي 
يراها من وجهة نظره، تظهر الرغبة الأخطر أو أزمته 
الوجودية الأكبر، التي تتجلــى من خلال تردده بين 
الانتحار والبقاء على قيد الحياة، وإدراكه أن الخوف 
وحده هو ما يدفع المرء أحياناً إلى الاستمرار في حياة 

يبغضها ويفضلها على مواجهة المجهول.

إحياء هاملت

عندما يشــعر المشــاهد بأن خواطــره تندفع إلى 
أعماق هاملــت وتتغلغل في أفكاره، يــدرك أن الممثل 
وصل إلى درجة الإجــادة والإحكام واكتمال الصنع، 
فقد أدى شكسبير مهمته مرة واحدة وانتهى الأمر إلى 
الأبد، ومن بعده صار الممثل هو المســؤول عن إعادة 
إحياء هاملت وتقديمه إلى المشاهد في كل مرة بدرجة 
عالية من التشــويق والجاذبية، رغم علمه المســبق 
بالقصة المســرحية، وعمل الممثل هو صناعة الوهم، 
وهم يغرق فيه، لكن عليه ألا يغرق وحده وأن يجذب 
الجميع معــه نحو أعماق ذلك الوهــم، وعلى هاملت 
الممثل أن يكون بطلًا، يستحوذ على الاهتمام الكامل، 
وأن يكون أنانياً في ذلك، فلا يهبط بالشــخصية إلى 
درجة عادية، أو يسمح بأن يساويها في الاهتمام أي 
من الشــخصيات الأخرى، ويكون الخلق الفني فعالًا 
وأكثر قوة عندما يتم الحفاظ على الوحدة الشعورية 
لهاملت، والتناغم مع تدرجات الصراع في نفسه، فإن 
دور هاملت يقوم على ذلك الصراع الناشب في ذهنه 
وحواره الداخلي المستعر طوال الوقت، والشخصية 
هادئــة في الظاهــر وانفعالاتهــا الخارجية ضعيفة 
وقليلة إلا في بعض المشــاهد، وهي شخصية مهددة 
بالموت ومســتقبلها مبهم ومخيف، تعاني من فوضى 
ذهنية رهيبــة. لا يعرف هاملت الســرور ولا يعيش 
لحظات سعيدة على المســرح، تنعقد حكايته بحزن 
وتنحــل بحزن أكبر، ولأن كل شــيء يقوم على عالم 
هاملت الداخلي تقريباً، يســتطيع أي ممثل في العالم 
أن يلعــب دوره بلغته أو بلهجته المحليــة بعيداُ عن 
الشعر والألفاظ الفخمة والتراكيب العظيمة، وما يهم 
حقاً هو أن يخرج الممثل من نفسه وأن يدخل في نفس 

هذا الأمير المعذب.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

الكاتب نص
في السجن

قاسم حداد *

خمسة مفاتيح لقراءة في كتاب »رأيت في الهند«
■ يبدو لنا أن الرحالــة والروائي الجزائري رابح 
خدوســي قــد اســتعان، في نصــه الرّحلــي الجديد 
»رأيــت في الهنــد« في طبعتــه الثانية الصــادرة عن 
اختارهــا  مفاتيــح  بخمســة   ،2022 الحضــارة  دار 
كإواليــات تقوم عليهــا الكتابة في هــذا النص، لنقل 
ســفره القصير إلى بلاد الهند، الذي استغرق عشرة 
أيام )فبراير/شــباط ومارس/آذار 2020( قبيل فترة 
الحجر الصحي والإغلاق الشــامل الذي شمل معظم 

بلدان المعمورة، من الفعل إلى الكتابة.
 أولهــا حضور الأمثال )حوالي تســعة( والأمثال 
الهنديــة على وجه الخصــوص، التــي كانت مدخلا 
مهمــا اختاره الكاتب بعناية؛ ســاعدته فــي كثير من 
محطــات رحلتــه، فكانــت لهــا الكلمــة الفيصــل من 
جهــة في قراءة بلاد الهنــد وثقافتها المثيرة، وفتحت 
لــه بعــض مغاليقهــا الحضاريــة والثقافيــة وأثرها 
فــي ســلوكات وأفعال ســاكنتها، ومــن جهة أخرى 
تقرّبنا مــن بعض المواقــف التي تعرض لهــا الكاتب 
أثناء فعل الســفر، وما يحدثه من مفاجآت ومواقف 
حرجــة أحيانا، وما تولّده مــن انفعالات كالاندهاش 

والخوف والاستغراب والمفارقة للكاتب.

ثانيها التقاط اللافت من مشــاهدات الكاتب التي 
تهــز كل من دخل بــلاد الهند، وتوقعــه في صدمات 
دهشــة متواصلة الحلقــات من عجائــب الدنيا التي 
تحتضنهــا أرض الهند، كالانضباط لقوانين الســير 
تكون نتيجتــه البديهية انعدام حوادث الســير، رغم 

والنظافــة  الطرقــات،  ازدحــام 
والتــي  الشــوارع،  تعــم  التــي 
تجســد قيمــة حضاريــة يتمتع 
بها الهنــود وتؤكــد احترامهم 
الآداب العامــة، ويبقــى الــذي 
أثار الرحالة هو المكانة المتميزة 
التي تحظى بها البقرة بين فئة 
كبيــرة مــن الهنــود بدوافــع 

عقدية.
التــي  الطرائــف  ثالثهــا 
خدوســي  رابح  نص  منحت 
جاذبيــة، إذ حــرص الكاتب 
عاشــه  مــا  تضمينــه  علــى 
ســببها  كان  طرائــف  مــن 
الاختــلاف الكلــي للواقــع 

المرتحــل إليه عن المــكان الــذي انطلق منــه، وتوالي 
عــادات  مســتوى  علــى  تنقطــع،  لا  التــي  عجائبــه 
وســلوكات النــاس، وما أوقعتــه فيها مــن طرائف 
خلال فعل الســفر، مميزة بمسحة ساخرة، تبرز في 
كثير من الأحيان صعوبات ومحنة السفر ومفاجآته 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخرى 
الــذات  مركزيــة  تؤكــد 

المسافرة.
التــي  المقارنــة  رابعهــا 
ثوابــت  مــن  ثابتــا  تظــل 
الرحليــة،  النصــوص 
فــلا يخلــو منهــا أي نــص 
الكاتــب   قــارن  إذ  رحلــي؛ 
بين بلاده وبــلاد الهند على 
حضاريــة،  جوانــب  عــدة 
يســجل فــي الغالــب تفوقا 
قيميــا للأخيــرة ويضمر في 
المقابــل نقدا للأنــا أمام تميز 
الآخــر، ويدين مــا يوجد لدى 
الأنــا من أمــور ســلبية مقابل 

تثمــين مــا يتوفّــر عليــه الآخر مــن جوانــب إيجابية 
عايشــها وشــاهدها وخبرهاعلى مســتوى المواقف 
والسّلوكات والمنجزات اللّافتة لانتباه الرحالة، التي 

يعدم وجود نظيرها لدى الأنا.
خامســها الاســتعانة بالمقروء أي وساطة المكتبة 
للإخبار عــن العالــم، محاولة منه إنشــاء تكافؤ بين 
فعل الســفر وفعل القراءة وفعل الكتابة، نظرا لقصر 
مدة الرّحلة التي لم تدم ســوى عشــرة أيام، وبسبب 
الحاجز اللغوي، لم يمكن في وسع الكاتب أن يلم بما 
يكفي، بكل ما شاهده داخل العالم الهندي المغرق في 
العجيب، لذلك كان المقروء حلا ســاعده على إضاءة 
عتمات الُمشاهد، فاستعان أثناء فعل الكتابة بالمقروء 

سعيا منه إلى توسيع ما اكتشفه عبر القراءة. 

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

رسم تعبيري من هاملت
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
صعّب عليك التواصل مع بعض الجهات، 
التي تغيب عن الســمع. قد تنفعل بســبب ما 
يطرأ على مســألة تخصك والشريك، تتبدّل 

ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق

الثور
حــاول بن الحــن والآخــر أن تخصص 
أكبر وقت ممكن لممارســة هواياتك المفضلة 

ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة

الجوزاء
قل ما تريد، فبرجك يسهل عليك المشاكل، 
لكن حاول ألا تجرح أحداً بأقوالك وانتبه من 

الازدواجية في علاقتك المهنية

السرطان
لن تعاكســك الظــروف هذا الشــهر ولن 
تتعــرض لإهانة، بــل تســمع أخبــاراً طيبة 
تفرح قلبك. انتبه أكثــر الى توقيت التمارين 
الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك 

راحة كبرى

  الاسد
يتعــن عليــك اليــوم أن تنتبــه لأعدائــك 
فربما لا تســتطيع أن تتعــرف عليهم، ولكن 
يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال 
تصرفاتهــم فغالبا ما يرغبــون في إحباطك 

والتقليل من شأنك

العذراء
أجواء العمل الجيدة مناســبة لتحركاتك 
وأفكارك، بهدف التمكــن من إنجاز الأعمال 

المطلوبة منك بجدارة ونجاح

الميزان
لن يكــون لك أي عــذر خلال هــذه الفترة 
لاصطنــاع المزيد مــن المشــاكل وخاصة أن 
حياتــك العاطفية مهــددة منذ فتــرة إلا أنك 
تتجاهل الأمر تماما، وهو ما يجعل الشريك 

في حالة بحث دائمة عن بديل

العقرب
لديــك قــدرة كبيرة علــى اقنــاع الآخرين 
بوجهة نظــرك اليوم، وعليــك أن تكون أكثر 
قــوة وأن تعرف كيف تحمــي مصلحتك في 

العمل

القوس
المحيط حولك ســعيدة وفرح، في حن أنّ 
الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

الجدي 
لا تتــورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل 
حاول أن تبقي مخططاتك ســرية أو مخفية 

قدر المستطاع

الدلو
فترة من الخمــول في العمل وأيضا فتور 
فــي العلاقــة مع الشــريك تكبــل تحركاتك، 

عليك الاستعداد للخروج من هذا الوضع

الحوت
أنت تحمل حملًا ثقيلًا من المشكلات؛ ابدأ 
بتخفيف الأثقــال عن كاهلك، وإلا فســوف 

تستمر المصاعب في الزيادة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مئات النجوم يخطفون الأنظار خلال حفلة »ميت غالا« في نيويورك

■ نيويــورك - أ ف ب: شــارك مئات النجوم 
العالميــين مســاء الاثنين فــي حفلة »ميــت غالا 
2022« مــن تنظيم متحــف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك، مرتدين ملابــس لافتة وغريبة في 
أمسية خيرية سنوية تعود بقوة هذا العام بعدما 
طغت جائحة كوفيد-19 على الحدث في السنتين 

الماضيتين.
وغزت الشــبكات الاجتماعية صــور النجوم 
الذين ارتدوا أزياء تنســجم مع عنوان الأمســية 
هذا العام »غيلدد غلامور« المســتوحى من مرحلة 
»غيلدد إيــج« أو العصر الذهبي لأمريكا في أواخر 

القرن التاسع عشر.
الحمراء  الســجادة  علــى  النجوم  وتعاقــب 
بفســاتين بدون حمالات، وبزات رسمية، وأزياء 
أنيقة وبراقة حمل بعضها رســائل سياسية، على 

سلالم متحف متروبوليتان للفنون )»ميت«(.
وظلــت القائمــة المكونة من 400 شــخص من 
والشبكات  والســينما  والموسيقى  الموضة  نجوم 

معظمهم   - الأعمــال  أو  والسياســة  الاجتماعية 
من الأمريكيين - ســرية حتى اللحظات الأخيرة. 
وكان من بين المشــاركين كوكبة من المشــاهير من 
أمثال بيلــي ايليش وأوليفيــا رودريغو وكاردي 
بي وميغان ذي ســتاليون وليني كرافيتز وأريانا 
ديبوز وســارة جيســيكا باركــر وجيجي وبيلا 

حديد.
كما شــارك في الحفلة إيلون ماسك، أغنى رجل 
في العالــم. وقد وعد رجل الأعمــال الذي أعلنت 
تويتر أخيرا قبولها العرض المقدم منه لشــرائها، 
»الشــبكة  يجعل  بــأن  الحمراء  الســجادة  على 

الاجتماعية الأكثر شمولًا الممكنة«.
وأشادت هيلاري كلينتون من جانبها بـ«روح 
أمريكا« التي ســادت الحفل. وظهــرت بعدها في 
الأمســية الممثلات غلين كلوز وســيغورني ويفر 

وجيسيكا تشاستين.
ومن طلائع الواصلين إلى الحفلة كانت المدونة 
على يوتيوب إيما تشــامبرلين بفستان فاخر من 

تصميــم لوي فويتــون، وراعية الحفل رئيســة 
تحرير »فــوغ« أنا وينتــور التي ارتــدت زياً من 

تصميم »شانيل«.
رغــم أن المشــاركة تحصل بموجــب دعوات، 
تكلّف تذكرة الدخول 35 ألــف دولار لحجز مكان 
في حفل العشاء، ومن 200 ألف إلى 300 ألف دولار 
في مقابل طاولة يدفع ثمنها أحد الرعاة، بحســب 
أرقام غير رســمية لعــام 2021. وتصل تاليا قيمة 
المشــاركات الإجمالية في الحدث إلــى 16 مليون 

دولار.

مارلين مونرو

وفي نســخة 2021 التي أرجئت من أيار/مايو 
أدت  التي  أيلول/ســبتمبر بســبب الجائحة  إلى 
أيضا إلى إلغاء نسخة 2020، تميزت بيلي ايليش 
التي تحولــت إلى مارلين مونرو بشــعر أشــقر 
بلاتينــي. وظهرت ايليش هذا العــام بمظهر أكثر 

رزانة إذ ارتدت أزياء باللــون العاجي والأخضر 
من مجموعة »غوتشي«.

رسائل  لتوجيه  مناســبة  الحفلة  شــكّلت  كما 
سياســية: فقد حضر رئيس بلدية نيويورك إريك 
آدامــز مرتديا ســترة على ظهرها شــعار حملته 
المطالب بـ«إنهاء عنف الســلاح« في مدينة تدفع 

فاتورة باهظة بسبب انتشار الجرائم.
وترمي أمســية »ميت غالا« التــي تقام في أول 
يوم اثنين من شــهر أيار/مايو، إلى تمويل قســم 
الموضة في متحف متروبوليتان )»ذي كوســتوم 
الســنوي  معرضها  مع  وتتزامن  إنســتيتيوت«( 
الرئيســي. وتم تقــديم المعرض صبــاح الاثنين 
للسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن التي 
رأت أن الحدث يشكل »احتفالًا بالمصممين والموضة 

الذين صاغوا هوية أمريكا الحقيقية«.
وأفســح الحدث المجال هذا العام لـ«مختارات 
من الموضــة« الأمريكية، وهو معرض اســتعادي 
يعــود بالمتفرجــين إلى القرنين التاســع عشــر 

أعيد  لباس  مئــة  بحوالى  للتعريف  والعشــرين 
تصميمه على يــد مخرجين ومصممين مثل صوفيا 

كوبولا أو مارتن سكورسيزي أو توم فورد.
صحافيين  إطــلاق  بمــوازاة  الحفــل  وأقيــم 
ومحررين من »فوغ« ومؤسسات صحافية أخرى 
تابعة لمجموعة »كونديه ناست« )بينها »جي كيو« 
و«فانيتي فير« و«غلامور«( حركة لإنشاء نقابة، 
وهو مــا أوردوا ذكره على غــلاف مجلة فوغ من 

خلال عنوان »ميت غالا 2022 أطول ليلة للعمّال«.

 كيم كارداشيان بزيّ مارلين مونرو 

ارتداها المشــاهير خلال  التي  وبدت الأزيــاء 
مرورهم على الســجادة الحمراء هــذا العام أقل 
غرابة مما كانت عليه في الســنوات الماضية: ففي 
عــام 2019، ظهر المغني والممثــل بيلي بورتر بزيّ 
الشــمس، ووضع جناحــين ذهبيين محمولا  إله 
على يد رجال مفتولي العضــلات. ولا يزال مرور 

ليدي غاغــا حينها حاضرا في الأذهــان إذ قامت 
برقصة تعرّ على السلالم.أما كيم كارداشيان التي 
التحفت بزيّ أسود غطى كامل جسمها ووجهها في 
حفلة أيلول/سبتمبر الماضي، فقد اختتمت العرض 
الضخم هذا العام بإطلالة قوية ظهرت فيها بشعر 
أشقر بلاتيني مربوط من الخلف وفستان باللون 
البيج اللامع هو نسخة من الفستان الذي ارتدته 
أداء أغنيتها الشــهيرة »عيد  أثناء  مارلين مونرو 
اقتراب  الرئيس«، بمناسبة  ميلاد سعيد ســيدي 

الذكرى الستين لوفاة هذه الأيقونة العالمية.
وانطلق حفل »ميت غالا« ســنة 1948، ولطالما 
كان الحضــور فيه يقتصر على أفــراد النخبة في 
نيويورك، لكن آنــا وينتور التي تســلّمت إدارة 
الحــدث عــام 1995، حولته إلى ملتقــى للنجوم 

يتكيف مع عصر الشبكات الاجتماعية.
وهذا العام، تم أيضا منح لقب الرئيس الفخري 
للحدث إلى رئيس إنستغرام آدم موسيري، جنباً 

إلى جنب مع آنا وينتور والمصمم توم فورد.

»نتفليكس« تلغي مسلسلا من إنتاج 
ميغن ماركل بعد إعلان فقدانها مشتركين

فقــدت  بعدمــا  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
مشــتركن لأول مرة منذ أكثر مــن عقد، ألغت 
»نتفليكس« الاثنن سلســلة رســوم متحركة 
تنتجهــا ميغــن مــاركل، الزوجــة الأمريكيــة 
للأمير البريطاني هــاري، في إطار عقد لصنع 
المحتوى وقّعه الزوجــان مع المنصة العملاقة 

في مجال البث التدفقي.
بالبريــد  فــي رســالة  نتفليكــس  وأكــدت 
الإلكترونــي أنهــا أوقفت مشــروع سلســلة 
»بيرل« الذي تم الإعــلان عنه في تموز/يوليو 
الماضــي، متحدثة عن »قرارات اســتراتيجية« 

تتعلــق أيضــا بمسلســلات رســوم متحركة 
أخــرى. وأنشــأ هاري وميغــن اللــذان غادرا 
المملكــة المتحدة فــي عام 2020، شــركة إنتاج 
في كاليفورنيا وأبرما صفقة لإنشاء محتوى 
لحســاب نتفليكــس. وكان مقــررا أن يــروي 
مسلســل »بيرل« قصة مراهقــة تبلغ 12 عاما 
تطورهــا  فــي  مشــهورات  نســاء  تشــجعها 
الشــخصي. وأكدت نتفليكس في بيانها أنها 
ستواصل العمل مع الزوجن وشركة الإنتاج 
»أرتشــيويل« المملوكــة لهمــا. وإثــر فقدانها 
مشــتركن للمــرة الأولــى منذ أكثر مــن عقد، 

أصبحــت نتفليكس مهــددة بالركود بعد عقد 
من النمو الجامح.

وبمجرد الإعلان في 20 نيســان/ابريل عن 
فقدان نتفليكس مئتي ألف مشــترك في الربع 
الأول، أو أقــل مــن 0,1 فــي المئة مــن إجمالي 
المشــتركن، ســادت حالة قلــق بورصة وول 
ستريت، إذ خسرت أسهم المجموعة العملاقة 
أكثــر مــن ثلــث قيمتهــا فــي جلســة واحدة. 
وتتوقــع المنصــة انخفاضا فــي صافي عدد 
المشــتركن يصــل إلــى مليوني مشــترك في 

الربع الثاني.

مدير أعمال جوني ديب يتحدث عن خسارة 
ملايين الدولارات بعد مقال آمبر هيرد

■ نيويورك - د ب أ: خســر جوني ديب عشرات الملايين من الدولارات 
في أدوار ســينمائية بما في ذلك فيلم »قراصنة الكاريبي 6« بعد أن اتهمته 

آمبر هيرد بممارسة العنف الأسري، وفقا لمدير أعماله.
وكانــت مقالة هيرد في كانــون الأول/ديســمبر 2018 في صحيفة 

واشنطن بوســت »كارثية« و«دمرت« مهنة ديب، حسبما أدلى 
مدير الأعمــال جاك ويجام بشــهادته فــي مقطع فيديو 

يوم الاثنين وسط محاكمة التشــهير المستمرة، وفقا 
لصحيفة »نيويورك ديلي نيوز«.

وقبل هــذه المزاعم، كانت أعمال ديب تســير 
بخطــى حثيثة، علــى حد قول ويجــام، حيث 
بدأ سلســلة من الأفلام التي بدأت في تشرين 
الأول/أكتوبــر 2016 عندما انضــم إلى فريق 
»ســيتي أوف لايــز« )8 ملايــين دولار(، و« 
ميردر أون ذي أوريانت إكسبرس« )10 ملايين 
دولار(، و«فانتاستيك بيستس: ذا كرايمز أوف 

جريندلوالد« )5ر13 مليون دولار(، و »ويتينج 
و«ميناماتا«  دولار(،  )مليــون  باربارينانز«  فور 

)3 ملايــين دولار(، الذي كان من المقــرر تصويره 
فــي أوائل عــام 2019.  لكن بعد المقالــة، تعثر تمويل 

فيلم »ميناماتا«، الذي قــام ببطولته ديب في دور المصور 
الصحفي يوجين سميث، وتخلى الممثل عن بعض أجره لإيصال 

الفيلم المســتقل إلى خط النهاية. ثم تخلت عنه ديزني من أجل تكملة جزء 

ســادس من »القراصنة« والذي كان من المفتــرض أن يحقق 5ر22 مليون 
دولار لديب، وفقا لويجام. وقال ويجام إنه »بعد المقالة، كان من المستحيل 
الحصول على فيلم له«. وفي الأسبوع الماضي، قال ديب إن ديزني »تحاول 
قطع العلاقات لتكون آمنة« من خلال استبعاده من امتياز 
الفيلم الذي لعــب فيه دور الكابتن جاك ســبارو. 
ولكن فريــق الدفاع عــن هيرد قــال إن ديب 
كان بالفعل على خلاف مع ديزني بســبب 
مشــاكله المتعلقة بالمخــدرات والكحول 
أثنــاء تصوير فيلم »ديد مــين تيل نو 
تيلز« في عــام 2015.  ولم يبت حتى 
الآن في مســألة انتاج جزء سادس 

من فيلم »قراصنة الكاريبي«.
وخلال شهادته في هذه المحاكمة، 

نفى ديب ضرب هيرد.
ويقاضي ديــب هيرد، التي تزوج 
منها من عــام 2015 إلى عــام 2017، 
بتهمة التشــهير بســبب المقالــة التي 
كتبتها في عام 2018 لصحيفة واشــنطن 
بأنها  نفســها  فيها  وصفت  والتي  بوســت 
»شــخصية عامة تمثل العنف الأســري«، دون 
تسمية زوجها السابق. ويوجه كل منهما للآخر حاليا 

اتهامات بسوء المعاملة وينفى كل منهما هذه المزاعم.

مركبة »تشو رونج« الفضائية الصينية تقطع 9 ,1 كيلومتر على سطح المريخ
■ بكين - د ب أ: قطعت مركبة »تشو رونج« الفضائية الصينية أكثر 
من 9ر1 كيلومتر على المريخ منذ أن وصلت لأول مرة على سطح الكوكب 
في أيار/مايو من العام الماضي، بحســب أحدث البيانات الصادرة عن 
مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية 
للفضاء. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( الثلاثاء بأن 
المركبة ظلت حتى يوم الأحد الماضي على سطح المريخ لمدة 342 يوما من 
أيام المريخ، على بعد 240 مليون كيلومتر من الأرض، ويزيد طول اليوم 

على المريخ بحوالي 40 دقيقة عن اليوم على الأرض.
وكانت المركبة »تشو رونج« حطت في الجزء الجنوبي من »يوتوبيا 
بلانيتيا«، وهو ســهل شاسع في النصف الشمالي للمريخ، في 15 أيار/

مايو 2021، وقد جمعت منذ ذلك الحين عينات من الصخور الســطحية، 
والتقطت صورا أثناء استكشاف الكوكب.

ويوشــك كوكب المريخ علــى دخول فصل الشــتاء، حيث تنخفض 
درجات الحرارة ليــلا إلى ما دون 100 درجة مئويــة تحت الصفر، مع 
احتمال كبير بحدوث عواصف رملية. وتدوم فصول الشتاء على المريخ 

لما يعادل ستة أشهر على الأرض.
ووفر العلماء تصميمات خاصة لمركبة التجوال »تشو رونج«، بما في 
ذلك مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة الرمال وتوفير الطاقة 
وميزات أخرى، لضمــان إجراء دوريات المريخ وعملية الاستكشــاف 

بسلامة.

لقطات من الحفل 
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مريم بوزيد سبابو ٭

النقاش الذي عرى »لوبيات« البزنسة المعرفية
... دراما رمضان بين التكرار وفقدان الهوية

أخذت الدراما الرمضانية هذا العام حصة الأســد من الانتقادات والدعاوى 
التــي نودي بها هنا وهناك فــي البلدان المغاربية لإيقافهــا. وهذا تحت حجج 
كثيرة، إضافة إلى الأســباب القيمية والأخلاقية التــي لم تراع فيها )الجزائر( 
والتراجع عن بعض المكتســبات الاجتماعية والقانونيــة )تونس( وتزييف 

التاريخ )المغرب(.
هناك أسباب أخرى جعلت الدراما هذا العام تتعرض لنقد »علمي« من طرف 
الناقد الأكاديمي محمد الأمين بحري، الذي صرح لجريدة »الاتحاد« الجزائرية 
والتي نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن أسباب ضعف الدراما 
هذا العام في الجزائر خاصة والتي أرجعها لعدة أســباب، منها أن جل الأعمال 
الرمضانية لهذا الموســم »تعاني من أزمة ســيناريو فعلية، وأخطاء إخراجية 
تتمثــل في إدارة الممثلــين بدمج مواهب شــابة قادمة من عالم الـ«سوشــيل 
ميديا« مع أســماء فنية كبيرة دون تكوينها مســبقا«. والســبب الآخر هو أن 
هذه المسلســلات »تفتقر إلــى الهوية الجزائرية، والمشــاهد الجزائري لا يجد 
هوية الشخص الجزائري وهذا مشــكل كبير، حسب رأي بحري. فالمسلسلات 
تفتقر لهوية المكان«. المكان لديه أهميــة كبيرة في النص من حيث هوية البلد. 
والعديد من الأعمال التي تبث لا يمكن للمشاهد أن يعرف في أي ولاية أو مدينة 
تجري فيها الأحداث. وبالتالي عندما يمحى المكان تمحى الهوية«، إضافة »إلى 
أن جل ســيناريوهات الأعمــال التلفزيونية عبارة عن تكرار لســيناريوهات 
الموسم السابق، للأعمال التي هي في موســمها الثاني والثالث. كما هو الحال 
في مسلســل »بنت البلاد«. وحتى الشــخصيات بقيت في لعب نفس الأدوار 
كمسلســل »يما«. كذلك الحال لسلســلة »دقيوس ومقيــوس« الفكاهية فيرى 
الناقد »أنهــا رجعت لموســمها الأول والثاني رغم أن الموســم الماضي تغيرت 
فيه كتاب الســيناريو وتغيــر كذلك الانتاج والإخراج وحتــى الممثلين«. أزمة 
السيناريو هذه والتكرار والاستنســاخ طال أيضا، حسب محمد الأمين بحري 
مسلســل« بابور اللــوح« الذي غلب عليه الاستنســاخ مــن »أولاد الحلال«. 
وسيتكوم »الحاج لخضر« هو نفسه برنامج »عمارة الحاج لخضر«، فلا وجود 
لعمل قام »بالكســر الدرامي في الأحداث«، بالإضافة إلى أن »الســيناريوهات 
تغلب عليها المحاكاة، مثل مسلسل »يما« الذي يحاكي سلسلة »الكازا دي بابال 
»قليلا في الشكل وليس في المضمون. و«بنت الحلال« تحاكي المسلسل التركي 

»الزوجة الجديدة«.

قرار تقاعد الأساتذة وجدل الكفاءة
أثار قــرار وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي حــول التقاعد الخاص 
بالموظفين المنتمين لأســلاك الأســاتذة الباحثــين والباحثــين الدائمين، جدلا 
واســعا على مواقع التواصل الاجتماعي. فالقرار سيحيل أكثر من 1200 أستاذ 
للتقاعد. العدد ليــس بالهين، خاصة لمن يتمتعون بالكفــاءة والخبرة في ظل 
تدهور الجامعــات ومراكز البحث ونقص التأطير والمحســوبيات في الترقية 
وفــي تولي مناصب إدارية لتســيير البحث والمؤسســات البحثية والعالمية. 
فبين حماســة البعض التي أوصلتهم إلى قول ما لا يصح قوله الذي وصل لحد 
»الاستشفاء« و«إهانة« الأساتذة المعنيين بالقرار. ورد الدكتور الناقد الأستاذ 
سعيد بوطاجين على صفحته على هؤلاء قائلا: »اللهم خذنا إلى جوارك قبل أن 
يأتي جيل من الدكاترة الصعاليك ويقــول مبتهجا: أنتم مجرد ديناصورات«. 
بقدر ما في العبــارة من هزل فيها طعم المرارة مما يحدث في الجامعات ومراكز 
البحث. كما كتبت الدكتــورة أمينة بلعلي على صفحتها على الفيســبوك عن 
الموضوع: »الجيــل الذي لا يعول عليه. مع صدور القــرار الذي يقضي بإحالة 
الاســاتذة الذين بلغوا الســبعين على التقاعــد، قرأت تعليقات من أســاتذة 
وباحثين ينتظرون التوظيف، تحمل كما من الكراهية والعقوق وسوء الخلق، 
بلغ الأمر فيها إلى حد وصف أساتذتهم بالديناصورات، وبالخرف، بل إلى حد 
تمني الموت لهم وغيرها من الشــتائم غير المبررة، على الرغم من أننا يمكن أن 
نجد مبررات لهذا القرار )وأنا معه بالمناسبة(. وهذا الخطاب يؤكد عجز هؤلاء 
عن صياغة إشــكالياتهم ومشكلاتهم في الحياة العامة وفي الحياة الأكاديمية. 
فأغلب أنشــطة بعضهم العلمية تمت إما بتعاطف من المشــرفين أو بتواطؤ من 

لجان المناقشة«.
وتضيــف الدكتــورة بلعلي: »لم يحســن هؤلاء صياغــة فرضياتهم، ولم 
ينتبهــوا إلى أن الأســتاذ لم يكن عائقــا كما أن تقاعده ليس حــلا، فلو كانت 
المنظومة الجامعية وسياســة التوظيف في الجزائر قائمة على اســتراتيجية 
تعليمية علمية حقيقيــة، لما آل الأمر إلى ما هو عليه الآن، وفرض على الجامعة 
أن تقبل بنجاح من يحوز على خمســة من عشرين في مسابقة الدكتوراه، وهو 
لا يحســن كتابة جملة باللغة العربية. محزن جدا أن تسول لهؤلاء أنفسهم أن 
يتطاولوا على أساتذتهم بهذا الخطاب. إنه جيل لا يعول عليه لكي يكون بديلا 
لمن أراد توديعهم بالشــتائم والدعاء عليهم بالموت عوض شكرهم وتكريمهم. 
حقيقة أشعر بالندم الشديد، وأنا لم أصل السبعين بعد، كنت حين التفت خلفي 
ولا أرى إلا ســيلا من الشــتائم تتبعني حين أغادر الجامعة غير مأسوف عليها 

وعلي«.
لقد فقدت القيم، مع فقــدان التكوين لقيمته ولم يعــد للعلم والبحث أفاق 
المعرفة والاكتشــاف وإضافة قيمة للتراكمات العلمية الســابقة، بل أصبحت 

الشهادات »غاية« في حد ذاتها والمناصب »هدفا« يبرر كل الوسائل. 
ومما جاء على صفحة الاستاذ حبيب بوخالفة »تطلب تعليمات وزارية من 
الأساتذة الجامعيين الذين بلغوا ســن 65 إخلاء أماكن التدريس في الجامعة. 
الغريب في الأمر أن القرار إداري في تفاصيله ولا يتناول أي جانب بيداغوجي 
علمي. السبب الذي جعل الجامعة منذ عقود تسير كما تسير أي بلدية أو دائرة. 
الإدارة الســاذجة بالبيروقراطية والترقيع تمنح الأفضلية إلى أي عون إداري 
من أستاذ محاضر أو حتى بروفيسور. يجد عدد كبير من الأساتذة المدرسين في 
حالة استرخاء والراحة. فالمردودية العلمية والانتاج الفكري عبر نشر مقالات 
أو دراسات لا أهمية له كثيرا عند قليل من الأساتذة مقارنة بالبعض الآخر الذي 

ينتج شيئا على المستوى من البحث. 
يستفيد الأساتذة الإداريون من الريع عن طريق العلاوات المختلفة، دون أي 
جهد علمي ونتائج ملموســة في البحث العلمي. كما شخص الظاهرة المؤسفة 
صديقي الكاتب الدكتور البروفيسور السعيد بوطاجين ما يحصل في الجامعة 
مدعــاة للرثاء لأن هنــاك من توقفوا عن القــراءة بمجرد ترقيتــه. لقد كانوا 

يخططون إلى هذه الدرجة كنهاية للجهد«. 
ويضيف الأســتاذ بوخالفة »لا تزال الجامعة ســجينة التلاعبات الادارية 
والبيروقراطية الجهنمية، حيث أن جزءا كبيرا من الأساتذة المدرسين تحولوا 
إلى إداريين )العميد، ونائب العميد. ورئيس القســم، والأســاتذة المساعدين 
والمسؤولين( ينتفعون من اســتيعاب التعويضات وهو شكل معين من أشكال 
الفســاد«. هذا الفســاد وتقاســم الريع والشــللية بالاقتراب من المســيرين 
والنافذين في الوزارات الوصية على البحث والجامعة، خلق مســارات أخرى 
تنظم النشــاط الذي لا يرتقي في كثيــر من الأحيان إلى العلــم، بل لا يتعدى 
ملتقيات وندوات احتفالية مناســباتية وسياسية ليســت من مهام الباحثين 
والأكاديميين. لكنها قبلة لمن يســعون لكسب الثروة والعلاقات التي تفتح لهم 
أبواب الســفر والنشــر دون تقييم حقيقي، حيث يتم التحايل على كل شيء. 
وتتشــكل »كيانات« في الداخل والخارج، حســب المقاس والمصالح المتبادل. 
وهكذا تتم الترقيات وتتوطن الألقاب »العلمية«، التي تظهر للإعلام وللواجهة 

في ترويج »سلعي« بخس للمعرفة العلمية والأكاديمية. 
ويضيف الأستاذ بوخالفة »صرح الوزير عن »إجراء إداري« بسيط يفسح 
المجال لحاملي الدكتوراه الجدد، ربما كان من الحكمة طرح المشــكلة من منظور 
علمي بيداغوجي أولا، بحيث تكون أهمية اســتبعاد أولئك الأساتذة الذين لم 
ينتجوا أعمالا ومقالات علمية في مجالات معترف بها وهم على مشــارف سن 
70 عاما. ثم يضيف وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي )كلمة دســمة( أنه 
»يمكن للجامعة دائما أن تلجأ إلــى توظيف باحثين متميزين كعاملين بعقود«. 
من هم هؤلاء »الباحثون المتميزون«؟ يتســاءل الدكتور أحمد شــنيقي )كاتب 
وناقد وباحث وأســتاذ ضيــف بعدد من جامعات أوروبا( مــن جامعة عنابة. 
نستغرب لهذه التعليمة التي لم توفر حق الأساتذة المعترف بهم دوليا والذين 
أنتجوا أعمالا متميزة أصبحت مراجع عالمية في مجالها. كيف يمكن للجامعة أن 
تتخلى عن هذه الأســماء العلمية المعروفة دوليا بهذه الطريقة البيروقراطية 
القمة. لا نجد في كل جامعات الدول أن الادارة هي أساس تنظيم الجامعة الا في 
الجزائر، والدليل أننا الجامعة الوحيدة في العالم التي تمنح أسماء أميين على 

الجامعات ومراكز البحث«. 
يختم الأســتاذ بوخالفة منشــوره بالقول: »حان الوقــت ومن الضروري 
أن تتحــول المعرفة العلمية داخــل الهرم الجامعي وخارجــه المعيار الحقيقي 
لتنظيم اســتقلالية الجامعة. وتصبــح الإدارة في خدمة المعرفــة والعلم في 
الجامعة وليــس العكس. وأن »تصبــح الكفاءة العلمية هــي العمود الفقري 
الذي تقف عليه الجامعة حتى تنتقل المعرفة إلى الطالب بشــكل جدي ونافع، 
وتخرج الجامعة من ذيــل الترتيب العالمي للجامعات وتكون فعالة في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة«.
لا يمكــن أن يتــم التغيير نحــو المعرفة بســهولة. وما أكثر أكلــة »الريع« 
والمتشــبثين بالألقاب وبالمناصب ومن تحميهم شــبكات »الاتجار« بالعلم في 
كل مكان. من يفكرون في كل شــيء ليلا وعلــى الموائد والولائم. فقد يكون من 

الأجدى أن تؤخذ معايير غير السن للتقاعد.

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مسلسل »للموت 2« بين نجاح باهر
وانتقاد للشر والابتذال غير المبرّر

منظومة للذكاء الاصطناعي لمتابعة تعافي مرضى سرطان الرئة

بيروت - »القدس العربي«:

مرة أخرى، يكسب المنتج اللبناني جمال سنان 
صاحب شركة »إيغل فيلمز« الرهان بنجاح مسلسل 

»للموت« الذي شهد نهاية مأسوية لكل من »سحر« 
وريم«، اللتين قتلتا غرقاً هرباً من شفيق »كميل سلامة« 

الذي تعقبّهما بعد قتل ابنته  كما شنق »عمر« نفسه 
فوق مقبرتي »سحر وريم«.

وقد تصــدّر هذا العمــل قائمة الصــدارة في لبنان 
والوطــن العربــي وبات حديــث الناس عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعي الذين اشــادوا بضخامة العمل 
والاخــراج ومهنيــة واحترافيــة النجــوم والممثلين 

والاحداث المشوّقة والمتسارعة التي حبست الانفاس.
ومع إســدال الستار عن مسلســل »للموت« بجزئه 
الثاني، حيّا المنتج ســنان فريق العمــل وتوجّه إليهم 
بالشكر فرداً فرداً ومن بينهم الكاتبة نادين جابر التي 
أســرّت الناس في منازلها، محققة نجاحــاً جماهيرياً 
كما أورد على موقع »انســتغرام«: »نديــن جابر ابنة 
بلــدي يعطيك ألــف عافية قعدتــي النــاس ببيوتها 
بموســمين حققا النجاح الجماهيــري بلبنان والعالم 
العربــي والخليــج ودول الاغتراب«. وأضــاف » كل 
الناس باتوا يتحدثون عن ســحر وريم وعمر وهادي 
وعبــد الله وحنان ولميــس ومحمود وأمين وســارية 
وكل الشــخصيات..«، معتبراً أن الرسالة وصلت إلى 
كل الناس قائلًا: »حطيتِ ايدك على الوجع ورســالتك 
وصلت لكل الناس، سنبقى نقول الحقيقة وننقل الواقع 
بصعوباته وتحدياته وإيجابيات وســنبقى متمسكين 

سوياً بهذا البلد«.
وجددّ ســنان التأكيد أن »إيغل فيلمز ستبقى داعمة 
اللبنانيــة والعربية المشــتركة حتى توصّلها  للدراما 
بالشــكل الصح لكل العالم العربي بوجودكم ودعمكم 
وجهودكم جميعاً حتى ننافس بأفضل الأعمال بالجودة 

والنوعية والمادة المختلفة! يعطيك ألف عافية، ومبروك 
نجاحنا«.

كمــا توّجه ســنان بالشــكر والتقديــر إلى مخرج 
العمل فيليب أســمر، واصفاً إيــاه بـ«المبدع«: »تحية 
حب وتقدير لمبدع اسمه فيليب أســمر مخرج كبير من 
لبنان وشريك حقيقي للنجاح حيث نذهب سويًا لمكان 

مختلف جدًا ومهم بالدراما«.
 ولم ينس توجيــه تحية إلى كل النجوم، مشــيداً 
بحرفيتهم ومهنيتهــم، مؤكداً أن »ماغي بو غصن الرقم 
الصعب واللي بشــوف حالي فيها وبنجاحها، دانييلا 
رحمة المحترفة جداً والموهوبة جداً وشــريكة النجاح 
دايماً، وثنائية ريم وســحر ثنائية نســائية لن تتكرّر 
بالعالم العربي! باســم مغنية البطــل والمبدع لأقصى 
الحدود، محمد الأحمد الســاحر جــداً والحاضر بكل 
حواسه، كارول عبود النكهة الخاصة الحرفنة بالأداء 
والابداع بتقمّص الشــخصية، فادي أبي ســمرا المبدع 
دائماً، رندة كعدي الكبيرة بإحساسها وصدقها، احمد 

الزين ابن البلد الرائع«.
ولضيوف المسلســل حصة وتحية تقدير من سنان 
على كل الجهود والتعب والســهر حيــث قال »الجميع 
بدون اســتثناء المختلف بديع أبو شــقرا، كارمن لبس 
ضيفة الشرف المميزة، وسام صباغ الرائع، جويل داغر 
المميزة، ريان حركة المحترفــة، دوجا حجازي المميزة، 
ختام اللحام الاستاذة، كميل ســلامة الاستاذ، ليليان 
نمري الاســتاذة، تالين أبو رجيلي المميزة والكل.. ألف 
تحية! فريق عمل إيغل فيلمز كاملًا.. على رأسهم جويل 

بيطار المخلصة«
فــي المقابــل، قوبل المسلســل »للمــوت2« ببعض 
الانتقادات مــن قبل المتابعــين عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي لناحية كمية الشر والحقد والقتل غير المبّرر 
وكمية الابتذال والرخص والمشــاهد غيــر الملائمة في 

شهر رمضان.

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيــا منظومة للذكاء الاصطناعي 
لمتابعة مراحل تعافي مرضى سرطان الرئة.

وفي إطار تطوير المنظومة الجديدة، قام الفريق البحثي المشــترك من الكلية الامبراطورية في لندن 
ومعهد أبحاث السرطان ومؤسسة تراست البحثية بعقد مقارنة بين النماذج العلمية للذكاء الاصطناعي 
التي يمكنها التعرف على احتمالات تكرار الإصابة بســرطان الرئة بعد تلقي العلاج الاشعاعي، حسبما 

أفادت الدورية العلمية »إيبيو ميديسين« التابعة لمجلة لانسيت العلمية المرموقة.
وتعتمد هذه المنظومات على معادلات خوارزمية يتم تغذيتها ببيانات تخص المرضى، بحيث تستطيع 

هذه المعادلات التنبؤ باحتمالات تعافي المرضى أو تكرار إصابتهم بالمرض مرة أخرى.
واعتمد الفريق البحثي على بيانات طبية تخص 657 مريضا في خمسة مستشفيات بريطانية للتنبؤ 
باحتمالات إصابة مرضى بخلايا سرطانية في الرئة مجددا بعد اجتياز مرحلة العلاج الاشعاعي. ومن 

بين البيانات التي يتم تغذيتها في المنظومة معلومات مثل السن والنوع وطبيعة الورم السرطاني.
وتقوم المنظومة الجديدة بتصنيف المرضى إلى فئات من حيث احتمالات إصابتهم بالمرض مجددا ما 

بين احتمالات كبيرة أو متوسطة او محدودة أو معدومة.
وتوصل الباحثون إلى أن حجم الورم ومرحلة اكتشــافه وقوة العلاج الاشعاعي والتدخين والسن 

تعتبر من أهم العوامل التي تعتمد عليها المعادلات الخوارزمية في التنبؤ بمصير المريض.
وخلص الفريق العلمي إلى أن المنظومة الجديدة تعطي نتائج أكثر دقة من الوسائل المعمول بها حاليا 

في هذا المجال.
وذكر الموقع الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص في المعلومات الطبية أن ســرطان الرئة 
يعتبر من أنواع السرطان الرئيسية التي تسبب الوفاة على مستوى العالم، ويمثل السبب في 21 بالمئة 
من إجمال عدد وفيات الســرطان في بريطانيا وحدها. وتشير الدراسات إلى أن 36 في المئة من مرضى 

سرطان الرئة يصابون بالمرض مجددا بعد الشفاء في بريطانيا.

شلالات »وادي الريان«: وجهة للسعادة في عيد الفطر في مصر 
■ القاهرة - الأناضول: مع بزوغ شمس عيد الفطر، 
توافد مصريون على إحدى وجهات السعادة حيث تقع 
شلالات بحيرة وادي الريان الوحيدة بالبلاد، لقضاء 
ساعات من المرح، وسط تخفيف لافت لتدابير فيروس 

كورونا.
وفي ظل أجــواء صيفية، وشــرائح عمرية عديدة 
أغلبهــا من الشــباب، كثرت الخطى علــى ذلك المقصد 
المتميــز بأجوائــه الطبيعيــة، الخالية مــن التلوث، 

للاحتفاء بالعيد الذي حل الاثنين بالبلاد.
والحلى  الفخاريــة  الأوانــي  باعة  أمــام  تجمعات 
التراثية من الأســر التي تزور منطقة الشلالات، بحثا 
عن شــراء أشــكال متميزة منها، بجانب خطى أخرى 

شبابية تسرع نحو الشلالات.
منظر الشــلالات الخلاب كان فرصة لالتقاط الصور 
بين الباحثين عن فرحة بعيد الفطر، بجانب عشــرات 
الشباب المتجمعين أعلى الشلالات وأسفلها، للاستمتاع 

المبكر بأجواء المياه المتدفقة.
ودون خــوف، وبضحكات عديــدة، يمارس بعض 
الشــباب هواية القفــز من أعلــى الشــلالات، حيث 
تنتظرهــم البحيرة التي تضم آخريــن، بينما البعض 

مشغول بالاستمتاع بالمياه.
وبحث آخرون أســفل بحيرة الشلالات عن الفرحة 
في ممارســة الألعــاب المائية، وســط أجــواء مزاح 

وسعادة لافتة.
ووادي الريان منطقة محمية منذ عام 1989 بمساحة 
تبلغ 1759 كم2 وتبعد عن العاصمــة القاهرة 150 كم، 

ويضم شلالات وحيدة بالبلاد.
ومياه تلك الشلالات بدأت تتدفق في المنطقة منذ عام 

1973 حين غمرت المياه المسطح الأعلى، والمسطح الثاني 
عام 1976 ومعها تشكل منخفض وادي الريان وتكونت 
الشلالات الطبيعية والتي يبلغ ارتفاعها 20 مترا، وفق 

معلومات رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية.

واعتاد المصريــون في أول وثاني أيــام عيد الفطر 
العائليــة، وراجت تلك  المتنزهــات والزيارات  ارتياد 
الفعاليات هذا العيد لاســيما مع تراجع تدابير كورونا 

بالبلاد على نحو ما حدث في عدة بلدان عربية.

وشــهد عاما 2020 و2021، قيودا مشــددة لمواجهة 
الوباء، دفــع البعض للتراجع عن التنــزه والزيارات 
العائلية في الأعياد، قبــل أن تتراجع معدلات الإصابة 

في الآونة الأخيرة. 

وزارة الثقافة تكرّم مبدعين من لبنان: بيروت لن تنكسر مهما شوّهوا جمالها
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 تحــت عنــوان »احتفالية وطن« كرّمــت وزارة 
بالتعاون  الأونيســكو  قصر  في  اللبنانيــة  الثقافة 
مع مؤسســة »أرض المبدعين« مجموعة من الوجوه 
اللبنانيــة المبدعة في عالم الفن والثقافة والشــعر 
وهم الشاعر نزار فرنسيس، النجم عاصي الحلاني، 
الفنان مروان خوري، الفنان والكاتب جورج خباز، 
الممثلــة كارمن لبس، الإعلامي هشــام حداد، المدير 
في »أم بي ســي« زياد حمزة، المؤرخ عصام خليفة، 
القيّم البطريركي أنطوان شار، البطلة ساندرا سكر، 
الشيف العالمي كميل بلعط، النقيب إرنست بعقليني 

والنقيب جورج أبو أنطون.
 واعتبــر وزير الثقافــة محمد وســام المرتضى 
»أن هذه المناســبة التي نحن في رحابها ســتصبح 
مستدامة ومطلوبة ولو موسمياً لإظهار وجه لبنان 
الحقيقــي«، ورأى »ان بيروت مهما طالها من حروب 
وزلازل وتــداول حكام واحتــلالات، بقي وصف أم 
الشرائع ملتصقاً بها«، مضيفاً »ليس بالكثير أن نقيم 
كل يوم احتفالًا لتكريم المبدعين اللبنانيين. ذلك أنهم، 
على سِعَة انتشارهم في كل العالم وميادين المعرفة، 
تكاد لا تكفي أيام الســنة لإيفائِهــم حقهم وعرفان 

أفضالهم، أشخاصاً وإنجازات«.

 وأكد »أننا في أمسِّ الحاجــة إلى ذلك، في غَمرة 
ما يحيط بنا من أزمات انعكســت سلباً على صورة 
الوطــن لدى شــعبه وشــعوب العالــم، حتى أن 
مواطنين كثيرين باتوا يختــارون خطر الموت غرقاً 
في أمواج البحر، على الموت البطيء الذي يذوقونه 
كل يوم بســبب الأوضاع الاجتماعيــة المزرية التي 
يكابدونها، وقد رأينا على ذلــك مثالًا صارخًا في ما 
شَــهِدَتْه طرابلسُ الأحدَ الماضي، مــن كارثة وطنية 
المبدعين«  أما رئيس ومؤســس »أرض  وإنسانية«. 
كمال بكاســيني، فشــدّد علــى »أن بيــروت أرض 
المبدعين ونافذة الشــعوب وملجأ المظلمين لا تنكسر 
مهما شوّهوا جمالها وضربوا آمال ابنائها«، وخاطب 
العاصمة بقوله: »سننتصر يا بيروت لأنك قضيتنا، 
أنت أمتنا وتاريخنا ومســتقبلنا، أعلم أنه ليس من 
الســهل أن تكون لبنانياً وكان شــرف لنا أن نموت 

لبنانيين باستحقاق«.
من ناحيته، لفت الفنان عاصي الحلاني إلى »أن 
هــذا التكريم هو غال على قلبي مــن وطني الحبيب 
لبنان فــي الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان 
الكبير. ألف شكر لمؤسسة »ارض المبدعين« والشكر 
اللبنانيــة ممثلة بمعالي  الثقافة  موصول لــوزارة 
وزير الثقافة القاضي محمد بسام مرتضى على هذه 

اللفتة الكريمة.«
وكان الاحتفال التكريمــي قد بدأ بالوقوف دقيقة 

صمت حداداً على ارواح ضحايا زورق طرابلس.

»ذي جادز« يدخل متحف موسيقى
 الكانتري غداة وفاة المغنية ناومي جاد

الثنائــي  دخــل  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الموسيقي الأمريكي »ذي جادز« الحائز جائزة 
»غرامي« إلى قاعة مشاهير موسيقى الكانتري 
)»كانتــري ميوزيــك هــال أوف فــايم«(، فــي 
مراســم مؤثرة أقيمت غداة وفاة المغنية ناومي 

جاد إحدى ركني الثنائي عن 76 عاما.
ووجه الموســيقيون وغيرهم من الحاضرين 
تحيــة إلى أســطورة موســيقى الكانتــري في 
حفلة أقيمت في ناشــفيل، حيث ألغيت مراسم 
استعراض للحاضرين على السجادة الحمراء 
احتراما للمغنية وابنتيهــا، المغنية وينونا جاد 
)ثانــي أركان الثنائــي »ذي جــادز«( والممثلــة 

أشلي جاد.
لكــن عائلة جاد طلبت الاســتمرار في تنظيم 
الحــدث، وغنــى نجــوم موســيقى الكانتــري 
أغنيــات للثنائي وأخــرى لفنانين معروفين من 

أمثال راي تشارلز وإدي بايرز وبيت دريك.
وقالــت وينونــا مازحة وهي تضــع ميدالية 
للمناســبة حــول رقبتها »لم أحضّر أي شــيء 
الليلــة لأني كنت أعرف أن أمي كانت لتســتأثر 

بالكلام«.
وأضافــت »قلبــي محطــم، وأشــعر بأننــي 
محظوظة للغاية. من الغريب جداً أن أكون لهذه 

الدرجة محطمة القلب ومحظوظة في آن معاً«.
أما شــقيقتها آشــلي فقالت بعينين دامعتين 
»أمي كانت تحبكم كثيرا... وأنا آســفة لأنها لم 

تستطع الصمود حتى اليوم«.
وكانت أشــلي ووينونا جاد قــد أعلنتا وفاة 

والدتهما السبت في بيان مشترك.
وقالت الشــقيقتان »لقد فقدنــا أمّنا الرائعة 
بســبب مرض ذهني«، من دون إعطاء تفاصيل 

إضافية.
وشكلت ناومي ووينونا جاد الثنائية الفنية 
بينهما في أواخر ســبعينات القرن العشــرين، 
وفازتــا بجوائز كثيــرة بينها خمــس مكافآت 
»غرامي«. ومن أشــهر أغانيهما »لوف كان بيلد 
إيه بريدج« و«ماما هيز كرايزي« و«غيرلز نايت 

أوت«.
ورغــم انفصــال الثنائي الفني ســنة 1983، 
اجتمعــت الأم وابنتهــا مرات عــدة في جولات 
وعروض خاصة، قبل حل الثنائي رســميا عام 
1991 إثــر تشــخيص إصابة ناومــي بالتهاب 

الكبد الوبائي من نوع »سي«.
وكان مقــررا أن تقــوم الأم وابنتهــا بجولــة 
جديدة هذا الخريــف للمرة الأولى منذ أكثر من 

عقد.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ارتفاع محدود لإنتاج »أوبك« الشهر الماضي
 مع انخفاض إمدادات ليبيا ونيجيريا النفطية

■ لنــدن - رويتــرز: خلُــص مســح أجرته 
رويتــرز إلــى أن ارتفــاع إنتاج منظمــة الدول 
رة للنفــط »أوبــك« في أبريل/نيســان  الُمصــدِّ
جاء أقــل من الزيــادة المقررة بموجــب اتفاق 
مع حلفاء المنظمة، إذ بدد الانخفاض في ليبيا 
ونيجيريــا تأثيــر زيادة الإمــدادات من جانب 

السعودية وغيرها من كبار المنتجين.
ووجد المسح أن الدول الأعضاء في المنظمة 
ضخــت 28.58 مليون برميل يومياً في أبريل/

نيسان بزيادة 40 ألف برميل يومياً عن الشهر 
الســابق، وأقــل مــن 254 ألــف برميــل يومياً 

المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.
وتقلص المنظمــة وحلفاؤها فــي المجموعة 
المعروفة بإسم »أوبك+« تدريجياً تخفيضات 
الإنتــاج المتفق عليها في عــام 2020 مع تعافي 

الطلب من جائحة كورونا.
وتجتمــع »أوبــك+ » غــداً الخميــس. ومن 
المتوقــع أن تؤكد زيــادة الإنتــاج المتفق عليها 
مســبقاً، علــى الرغم من ارتفاع أســعار النفط 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقــال ممثــل لــدى »أوبــك« عــن الاجتماع 
ــح أن يكون الرأي هــو الإبقاء على  »مــن الُمرجَّ

الخطة«.
وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف 
برميــل يوميــاً في أبريل/نيســان مــن جميع 
أعضاء »أوبك+«، منها نحــو 254 ألف برميل 
يومياً يتقاسمها منتجو »أوبك« العشرة الذين 

يشملهم الاتفاق.
ووفقا لمســوح أجرتها رويتــرز يقل الإنتاج 
عن الزيادات التــي تم التعهد بها من أكتوبر/
تشــرين الأول إلى مارس/آذار، مع اســتثناء 
فبراير/شــباط، إذ يفتقر العديــد من المنتجين 
إلــى القدرة على ضخ المزيد من الخام بســبب 
نقص الاســتثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب 

الجائحة.
»أوبــك«  أعضــاء  يضــخ  لذلــك،  ونتيجــة 
العشــرة أقــل بكثير ممــا نص عليــه الاتفاق. 
ووجد المســح أن امتثال المنظمة للتخفيضات 
التي تعهدت بها بلــغ 164 في المئة مقابل 151 

في المئة في مارس/آذار.

وحــدث أكبــر انخفــاض فــي الإنتــاج في 
ليبيــا التي فقدت في وقت ما الشــهر الماضي 
أكثر من 550 ألف برميل يومياً بســبب إغلاق 
حقول ومرافئ نفط. وليبيا واحدة من أعضاء 

»أوبك« الذين لا تشملهم تخفيضات الإنتاج.
ووجــد المســح أن إنتــاج نيجيريــا ســجل 
انخفاضــاً قــدره 40 ألــف برميــل يوميــاً مع 
عــن  الماضــي  الشــهر  صــادرات  انخفــاض 

صادرات مارس/آذار.
ت هذه الانقطاعات من أثر زيادة إنتاج  وحدَّ
»أوبــك« حيث نفــذ كبار المنتجــين التزاماتهم 
بزيادة الإمدادات. ووجد المسح أن أكبر زيادة 
في أبريل/نيسان بلغت 100 ألف برميل يومياً 

وجاءت من السعودية.
وعــزز العــراق، الــذي أعلن زيادة شــهرية 
في صادراتــه، إنتاجه بمقــدار 80 ألف برميل 

يومياً.
حصتهــا  بزيــادة  الإمــارات  والتزمــت 
وأضافــت 40 ألف برميــل يومياً، في حين زاد 

إنتاج الكويت عشرة آلاف برميل يومياً.

وخلــص المســح إلى أن إيــران، المســتثناة 
أيضــا من خفض الإنتــاج، تشــحن المزيد من 
النفــط إلــى الصــين فــي 2022 وزاد إنتاجها 
فــي أبريل/نيســان، حتــى رغم عــدم توصل 
المحادثــات الرامية لإحيــاء الاتفــاق النووي 
المبــرم عــام 2015 مــع القــوى العالميــة إلــى 

اتــــفاق.
وارتفــع أيضــا إنتاج فنزويــلا، وهي دولة 

منتجة أخرى معفاة من التخفيضات.
وأظهــر المســح أن الإنتــاج انخفــض أو لم 
يزد فــي أنغولا وغينيا الاســتوائية والغابون 

بسبب عدم القدرة على زيادته.
ويســتهدف مســح رويترز تتبــع إمدادات 
السوق. ويســتند إلى بيانات الشحن المقدمة 
تدفقــات  وبيانــات  خارجيــة،  مصــادر  مــن 
والمعلومــات  أيكــون«  »رفينيتيــف  منصــة 
التــي ترد مــن متعقبــي الناقلات مثــل »بترو 
لوجيســتكس«، فضلا عن المعلومــات المقدمة 
من مصادر في شركات النفط وأمانة »أوبك« 

واســــتشاريين.

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف
من تراجع الطلب الصيني 

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط أمــس الثلاثاء تحت ضغــط الإغلاق في 
الصين بســبب كوفيــد-19 والذي قد يؤثر على الطلب، لكن الأســعار وجــدت دعماً من 
حظر نفطي أوروبي محتمل على روســيا بســبب غزوها لأوكرانيا. وتجري بكين، التي 
تســجل عشــرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يومياً، فحوصا جماعية للسكان 
لتجنب فرض إغلاق مشــابه لما فعلته شــنغهاي خلال الشــهر الماضي. واُغلقت مطاعم 

عات السكنية. العاصمة لتناول الطعام داخلها كما اُغلقت بعض الُمجمَّ
وفــي معامــلات بعد الظهر في لنــدن نزل خام برنت القياســي العالمــي دولارين إلى 
105.34 دولار. وانخفض خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط« حوالي دولار 

إلى 104.67 دولار للبرميل.
وقــال فيفيك دار، محلل الســلع في »بنــك الكومنولث« الأســترالي »الدافع الإيجابي 
هــو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان ســيتم الإعــلان عن ذلك. الدافع 

السلبي هو الإغلاق في الصين بسبب كوفيد. الأمران مهمان للغاية«.
وبلغت أســعار النفط أعلى مســتوياتها في عدة ســنوات هذا العام، إذ وصل ســعر 
خــام برنت إلى 139 دولاراً في مارس/آذار، وهو أعلى مســتوى منــذ عام 2008، بعد أن 
فاقم غزو موســكو لأوكرانيا المخــاوف من نقص الإمدادات. ويميــل الاتحاد الأوروبي 
نحــو حظر واردات النفط الروســية بحلول نهاية العام، وفقا لما ذكره دبلوماســيان من 
الاتحاد بعــد محادثات بين المفوضيــة الأوروبية والدول الأعضاء في مطلع الأســبوع. 
ويذهب حوالي نصف صادرات روســيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يومياً 

إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل ربع واردات الكتلة من النفط تقريباً في عام 2020.
وفيما يتعلق بالطلب، نما نشــاط المصانع في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ ما 
يقرب من عامين في أبريل/نيسان، وفقا لمسح أجراه معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين. 
ومع ذلك، انخفض مؤشــر المعهد لنشاط المصانع الأمريكية إلى قراءة بلغت 55.4 الشهر 
الماضــي، والتي لا تزال تعتبر علامة على التوســع. وقال فيل فلين، محلل الســوق لدى 
»برايس فيوتشــرز غروب« في شــيكاغو »البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تزال تشير 

إلى توسع في قطاع التصنيع، بعيداً عن الركود«.

 ارتفاع عائدات اليمن النفطية
إلى 1.4 مليار دولار العام الماضي

■ عــدن - رويترز: أظهــر تقرير حكومي أن عائدات اليمن مــن صادرات النفط الخام 
ســجلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأول من نوعه منذ ســنوات، وبلغت 1.418 مليار 
دولار بالمقارنــة مــع 710.5 مليون دولار في العام الســابق بزيــادة 707 ملايين دولار أو 

99.4 في المئة.
وأضــاف التقرير الصادر عــن البنك المركــزي اليمني أن ارتفاع العائــدات يرجع إلى 
زيــادة حصة الحكومــة اليمنية من إجمالــي قيمة الصادرات النفطية إلــى 75.1 في المئة 
فــي عام 2021، صعــودا من 60.3 في المئة في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أســعار النفط 
في الأســواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي. وهذه أول مرة منذ ســنوات 
تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل سبع 
ســنوات. ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد 
أشد البلدان العربية فقراً، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة 

من الإنفاق في الميزانية.
وتراجــع الإنتاج حالياً إلــى 55 ألف برميل يومياً بعــد أن كان قبل الحرب ما بين 150 
و200 ألــف برميــل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألــف برميل يومياً عام 2007 وفقا 

للبيانات الرسمية.

نيجيريا تسعى لتمويل خط أنابيب غاز
إلى المغرب في الطريق إلى أوروبا

■ ابوجا )نيجيريا( - وكالات: ما زالت نيجيريا والمغرب يســعيان لتأمين التمويل لمشروع ضخم لمد 
خط أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شــمال افريقيا والأســواق الأوروبية، على ما قال وزير 

النفط النيجيري أمس الأول.
وأصبحت إمدادات الغاز الافريقية في دائرة الضوء بشــكل متزايد في وقت يتطلع الاتحاد الأوروبي 

إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير.
وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على 

المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة وقعت عام 2016.
وإلى جانب ربط نيجيريا بالمغرب، من المتوقع أيضا أن يربط خط الأنابيب البالغ طوله 5660 كيلومترا 

بعض البلدان الافريقية الأخرى بأوروبا.
وقال وزير الموارد البترولية النيجيري، تيميبري ســيلفا، أن خط الأنابيب ســيكون توسيعا لمنشأة 

تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ عام 2010.
وأضاف »نريد أن نمدد خــط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب. فــي الوقت الحالي، ما زلنا 
في مرحلة الدراســات. وبالطبع نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، والكثير من الجهات 

تبدي اهتماماً«.
ولطالما تمت مناقشة إنشــاء خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شــمال افريقيا. كما أجرت 

الجزائر محادثات مع نيجيريا عام 2002 بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل.
وقال الوزير النيجيري »هناك اهتمام دولي كبير واهتمام لمستثمرين في المشروع، لكننا لم نختر بعد 

المستثمرين«، وأضاف أن روسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط الأنابيب.
وتابع القول »كان الروس معي في المكتب الأســبوع الماضي. إنهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا 

المشروع، وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضا في الاستثمار في المشروع«.
وقال أيضاً أن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في بدء المشروع على الأقل قبل مغادرته منصبه في 

مايو/أيار 2023. لكنه لم يذكر كم سيتكلف.
وتملك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، موارد ضخمة من الغاز، تشكل أكبر 
احتياط مؤكد في افريقيا وسابع أكبر احتياط عالمي، لكنها تنتج القليل من الكهرباء، مما يجعل صناعاتها 

غير قادرة على المنافسة.

خسائر »بريتش بتروليوم« تتجاوز 20 مليار دولار
بعد انسحابها من شركة »روسنفت« الروسية

■ لنــدن - أ ف ب: تكبــدت المجموعة البريطانيــة العملاقة للنفط والغــاز »بريتِش بتروليوم 
)بي.بــي(« خســائر فادحة في الربع الأول من العام بعدما انســحبت من شــركة »روســنفت« 

الروسية  على الرغم من زيادة الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبلغ صافي خسارة المجموعة 20.4 مليار دولار مقابل ربح 4.7 مليار دولار قبل عام، ووصل 

مؤشّر الإيرادات إلى 51.2 مليار دولار بزيادة 40.3%، بحسب بيان صدر الثلاثاء.
وقــال برنارد لوني، المدير العام للشــركة »خلال فصل هيمنت عليه الأحداث المأســاوية في 
أوكرانيا وتقلّب أســواق مــوارد الطاقة، كانت أولويــة بي.بي هي توفير الطاقــة الموثوقة التي 

يحتاجها زبائننا«.
وأضاف »قرارنا في شــباط/فبراير بالانفصال عن المشــاركة في روسنفت يُترجم بخسائر 
كبيرة )...( لكن لم يغيّر إســتراتيجيتنا أو إطارنا المالــي أو توقعاتنا في ما يتعلق بالتوزيع على 
المســاهمين«. وينتج عن الخروج من شركة »روسنفت« فرض رسوم قبل الضرائب قدرها 5.25  

مليار دولار مرتبطة بخسارة الإيرادات في روسيا.
وباســتثناء هذه الرســوم الكبيرة المفروضة على »بريتش بتروليوم«، حققت المجموعة ربحاً 

كامناً بقيمة ستة مليارات دولار تقريباً.
وأعلنــت المجموعة البريطانية منذ نهاية شــباط/فبراير فكّ ارتباطها بمجموعة »روســنفت« 
العملاقة للنفط التي كانت تملك 19.75% من رأســمالها. وكانت قد لفتت إلى أنها ستنسحب من 

مصالح أخرى في روسيا.
وتابع المدير العام »من المهمّ الإشــارة إلى أن مجموعتنا تواصل  إنتاج المحروقات بمستويات 

ثابتة لضمان أمن الطاقة مع الاستثمار بقوة في انتقال الطاقة«.
وكانت مجموعة »بريتش بتروليوم« موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عاماً، وهي من أحد 

كبار المساهمين في »روسنفت« منذ 2013. 

 45% معدل التضخم 
في اليمن العام الماضي

■ عــدن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم الســنوي في 
اليمــن ارتفع إلــى 45 في المئة في نهاية عــام 2021 مقابل 35 في المئة في 2020، مســجلًا أعلى 
مســتوياته على الإطلاق في عام واحد، بينما شــهد الميزان الكلي للمدفوعات عجزاً كبيراً مع 

استمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن على التوالي.
وأورد تقريــر التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني لشــهر مارس/آذار أن 
التضخم المستورد، والذي يُحسب على أساس أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، 
من العوامل الرئيســية التي أثرت سلباً على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضاً دوراً 

في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
وأشــار التقرير إلى أن منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقاً تصاعدياً خلال عام 2021 
بلغ معدله نحو 111 في المئة، مقارنة مع 30 في المئة في العام الســابق، تحت تأثير تدهور قيمة 
الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ســوق الصرف والتي وصلت حينها لمســتويات غير 
مسبوقة، لينعكس ذلك مباشــرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل 

حوالي 90 في المئة من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.
وكانت العملة اليمنية )الريال( قد شــهدت في أواخر العام الماضي موجة هبوط حاد دفعتها 
إلى أدنى مســتوى على الإطلاق في ديســمبر/كانون الأول عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال 
للدولار، في أســوأ انهيار لقيمتها في تاريخ البلاد مما أطلق شــرارة زيادات حادة في الأسعار 

وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
وأورد التقرير الاقتصادي للبنك المركزي في عدن »ســاهم انخفاض ســعر الصرف للريال 
اليمني الناتج عن اســتمرار البنك المركزي اليمني في التمويــل النقدي للعجز المالي للحكومة 
اليمنية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية... في زيادة مؤشر التضخم حسب 
بيانات صندوق النقد الدولي ليبلغ ما نســبته 45 في المئة في نهاية عام 2021 مقابل 35 في المئة 

في العام 2020«.
وأكــد التقريــر أن ارتفاع الأســعار عالميــاً قد زاد مــن الضغط علــى ميــزان المدفوعات 
والاحتياطيات، في حين أن تخصيص »حقوق الســحب الخاصة« عام 2021 عزز الاحتياطيات 
مؤقتاً، لكن ستكون هناك حاجة ماســة إلى تمويل خارجي إضافي كبير للحفاظ على مستوى 

أساسي من الواردات الأساسية.
وخصــص »صندوق النقد الدولي« في يوليو/تموز ما قيمتــه 655 مليون دولار من »حقوق 
السحب الخاصة« لليمن، وهو ما من شــأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 في 

المئة ويساهم في تخفيف أزمته الاقتصادية والإنسانية.
وجاء في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني أن التقديرات الأولية 
لـ«صنــدوق النقد الدولي« أظهرت حدوث عجز في الميزان الكلــي للمدفوعات بحوالي 1.674 
مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابــل 465.1 مليون دولار عجز في الميزان الكلي للمدفوعات 

في العام السابق.

السودانيون يحتفلون بعيد الفطر وسط أزمة اقتصادية طاحنة

جونسون: الحكومة البريطانية لا يمكنها حالياً تقديم مساعدة للجميع لمواجهة الغلاء المتصاعد
■ لندن - وكالات: قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
أمس الثلاثــاء أن الحكومة لا يمكنها مســاعدة الجميع فــي أزمة تكاليف 
المعيشــة الحالية، وأن عليها أن »تظل حكيمة فــي إنفاقها« لتجنب تأجيج 

دوامة التضخم.
ويســهم ارتفاع الأسعار في ممارســة أكبر ضغط على دخل الأسر منذ 
خمســينيات القرن الماضــي على الأقل، مما يجعــل الحكومة تحت ضغط 
لتقديم الدعم للأكثر فقراً، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع 

تكاليف الطاقة.
وأقر جونســون بأن الحكومة لا تســتطيع على الفور تقديم دعم كاف 
لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال أنها تعكف على التعامل مع الأســعار 

على المدى المتوسط والطويل.
وقال فــي مقابلــة تلفزيونية »أقــر بأن تلك المســاهمات مــن دافعي 
الضرائب... لــن تكون كافية على الفور للمســاعدة فــي تغطية تكاليف 
الجميع. هناك المزيد الذي يمكننا القيام به. لكن الشيء المهم هو التأكد من 

أننا نتعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل«.

وقــال أيضاً أن حكومته تــدرس تقديم الدعم للأســر التي تحتاج إلى 
استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية.

ووعد بالقيام بـ«كلّ ما يُمكن« لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي 
يشكّل قضية رئيسية في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع.

وضرب في مقابلة عبر قناة »آي.تي.في« التلفزيونية مثال امرأة تدعى 
ايلسي تبلغ من العمر 77 عاماً لا تأكل إلّا وجبة طعام واحدةً  بسبب ارتفاع 
فاتورة التدفئة، وتقضي يومها في الحافلة لمحاولة الحد من ارتفاع فاتورة 
التدفئة، كون بطاقة ركوب وسائل النقل العام في لندن مجانية للمسنين. 

وقال أن مجانية هذه البطاقة »هو شيء أنا من اعتمده«.
لكن بالنســبة للنائب جوناثان آشــورث، المكلّف بشؤون العمل داخل 
حــزب العمّال المعارض، تُظهر إجابة جونســون »كــم أن رئيس الوزراء 

النرجسي هذا غير متّصل بالواقع«.
وأضاف »من المخجل جداً ألّا يكون للمتقاعدين خيار آخر غير قضاء يوم 
كامل في الحافلة لتجنّب زيادة فواتيــر التدفئة في منازلهم، أو أن يُتركوا 

وهم يرتجفون تحت الأغطية وألّا يأكلوا إلّا وجبة طعام واحدة يومياً«.

وأكّد جونســون أن حكومته تقوم بـــ«كلّ ما يمكن« و«أشــياء كثيرة 
إضافية« لمســاعدة الُأســر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشــة، مع حزمة 

مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني )10.7 مليار يويو(.
لكنّه أقرّ بأن »هذه المســاهمات من دافعــي الضرائب ... لن تكون كافية 

على الفور لتغطية تكاليف الجميع«.
واســتبعد جونســون فرض ضريبة استثنائية على شــركات الطاقة 
طالبت بها المعارضة، معتبراً أن ذلك ســيضر بالاستثمارات، وحذر من أن 

زيادة الدعم المالي من قبل الدولة قد يسرع من حدوث مزيد من التضخم.
وتواجه المملكة المتحدة تضخّماً متسارعاً بلغ مستويات قياسية منذ 30 
عاماً يغذيه التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد-19 وتكاليف الطاقة 

على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ويتوجــه البريطانيــون غــداً الخميس إلــى صناديق الاقتــراع في 
الانتخابات المحلية في انكلترا واســكتلندا وويلز والتي ســتكون بمثابة 
اختبار لحكومة المحافظين وبوريس جونســون الذي أضعفته أشــهر من 

الفضائح المتتالية.

■ الخرطوم - رويترز: احتفل الســودانيون 
بعيد الفطر هذا العام وســط أوضــاع اقتصادية 
متدهورة فــي أعقاب الانقلاب العســكري العام 
الماضي الذي ألقى بالبلاد في أتون أزمة سياسية 

طويلة الأمد.
فالأســعار المرتفعة والموارد المحدودة وتدهور 
الدخــل جعلت من عادات شــراء ملابس جديدة 
وحلويــات للعيد تحدياً كبيراً للســودانيين بعد 

انتهاء شهر رمضان.
ويقول معتز عوض، وهو من ســكان العاصمة 
الخرطوم وأب لثلاثة أطفال ويقدر دخله بنحو 90 
ألف جنيه سوداني )200 دولار( شهرياً، أن دخله 

لا يكفي لشراء ملابس جديدة لأطفاله في العيد.
الرواتب  للرواتب..  »بالنسبة  الرجل  وأضاف 
ضعيفة جداً.. مــا بتغطي يعني.. لــو لديك مثلًا 
ثــلاث أطفــال تريد كســوتهم أحذيــة وملابس 
تحتاج علي الأقل 150 ألف جنيه ســوداني )335 
دولاراً(... كم راتب الموظف لكي يســتطيع شراء 

هذه الأشياء؟«.
وقــال تاجر الملابــس محمد عبداللــه »والله 
حقيقة الأســعار غالية بالنســبة لارتفاع ســعر 
الــدولار وبالإضافة لســعر الــدولار الجمركي، 
والوضــع  زاد،  شــيء  وكل  زادت  والجمــارك 
الاقتصادي في البلد سيء للغاية وكل المؤشرات 

تشير إلى أنه لازم تكون الأسعار غالية«.
وقــال خالد رحمــة، وهو تاجــر ملابس آخر 
»يعني زمان كان ســعر هذا الجلباب بمبلغ ألفين 
جنيــه ســوداني )4.5 دولار(.. بألــف ونصف 
.. بخمســمئة )1.1 دولار(.. الآن رأســمال هــذا 
الجلباب عشــرة آلاف جنيه )22.35 دولار(. إذا 
شخص اشتري خمس جلاليب يحتاج ثلاثين أو 
خمسين مليون )جنيه سوداني(.. خمس جلاليب 
في حســاب عشــرة بخمســين مليون )111.73 
دولار(.. فالوضــع أصبح صعباً جداً للمواطن في 

السوق بالذات«.
وعلى عكس الســنوات الفائتــة، عندما كانت 
ســارة عبــد الرحمن معتــادة علــى صنع كعك 
وحلويــات العيد اللذيذة في المنــزل، فإن زيادة 

أسعار الســكر والطحين )الدقيق( والزبد جعلت 
المحافظة على تقاليد العيد رفاهية لا يمكن تحملها.

وعــن ذلك قالت ســارة، وهي من ســكان من 
الخرطوم أيضاً »العيد مختلف خالص.. كل شيء 
غالي.. المواد غالية.. ليس كما السنوات الفائتة.. 
كنــا نعمل في البيــت ونحضر المــواد لكن المواد 
الأساسية غالية.. سكر ودقيق وسمن.. كله غالي 
وحتي عندما نحضر للشــراء من أماكن مثل هذه 

تكلفتها عالية خالص«.
ويتجه الســودان مــرة أخرى نحــو انهيار 
اقتصــادي في أعقــاب انقلاب أكتوبر/تشــرين 
الأول، مع تراجع الصادرات بحسب بيانات البنك 

المركزي وتراجع العملة في السوق السوداء.
وبعد قطع المســاعدات الخارجيــة التي كانت 
تقــدر بالمليــارات، ترفع الحكومة التــي يقودها 
الجيش الأســعار والضرائب على كل شيء، من 

الرعاية الصحية إلى غــاز الطهي. لكن الزيادات 
أثارت غضب المواطنين الذين يعانون.

أمدها  التي طال  وأظهرت الأزمة الاقتصاديــة 
فــي الســودان، وهــي إرث عقود مــن الحرب 
والعزلة والعقوبات، علامات على الانحسار قبل 
الانقلاب، لكنها الآن تشكل خطراً إنسانياً جديداً 
حيث يواجه ســكانه تجدد العنف ومســتويات 

متصاعدة من الجوع.

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون

 متسوقة في متجر رصيف الالبسة الرخيصة في الخرطوم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حظر تدريجي لاستيراد النفط مع استثناءات محتملة لبعض دوله 

الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا 

»إنجي« الفرنسية تعتزم
 استيراد الغاز المسُال من أمريكا

■ باريــس - د ب أ: وافقت شــركة »إنجي« الفرنســية للكهرباء على شــراء الغــاز الطبيعي 
الُمســال من شــركة »نِكســت ديكيد كورب« الأمريكية بعدما أكدت شــركة التصديــر الأمريكية 

التزامها بخفض معظم الانبعاثات المرتبطة بمحطة مقترحة في تكساس.
ويعــد الاتفاق تراجعاً من جانب شــركة الكهربــاء الأوروبية، التي ألغــت قبل أقل من عامين 
خططا لشــراء الغاز الطبيعي الُمسال من المشــروع نفسه. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يستهدف 

فيه مستهلكو الغاز الأوروبيون تنويع إمداداتهم ووقف الاعتماد على الوقود الروسي .
وقالــت »نِكســت ديكيد كورب« فــي بيان أن الاتفاق ينص على أن تشــتري شــركة »إنجي« 

1.75مليون طن من الغاز الُمسال الذي يتم إنتاجه في مشروع »ريو غراندي« لمدة 15 عاماً. 
وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 9.5% في بورصة نيويورك بعد الإعلان.

وكان قرار شــركة »إنجي« في عام 2020 بإلغاء الصفقة التي تبلغ قيمها 7 مليارات دولار قد 
جاء بضغط من جماعة بيئية وكان ضربة كبيرة لصناعة الغاز الأمريكية. 

تحذيرات من مخاطر
تهدد استقرار النظام المالي الألماني 

■ برلــين - د ب أ: حذرت هيئــة الرقابة المالية الألمانية »بافين« من مخاطر على المدى المتوســط تهدد 
استقرار النظام المالي الألماني بسبب حرب أوكرانيا.

وقال رئيس الهيئة مارك برانســون فــي مدينة فرانكفورت أمس الثلاثاء »مــن المتوقع أن التأثيرات 
المباشــرة للحرب وللعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس ستكون قابلة للاحتمال بالنسبة للنظام 

المالي الألماني وفقا للوضع الحالي«.
غير أنه اســتدرك بالقول أن التشــابك بين هاتين الدولتين وأوكرانيا محدودة »لكن تأثيرات الجولة 

الثانية والجولة الثالثة التي يصعب توقعها يمكن أن تكون إشكالية«
وأشار إلى أن الحرب تعرقل النمو الاقتصادي العالمي وتؤجج أسعار الغاز والنفط ومواد خام أخرى، 
ومن ثم تؤجج التضخم وتزيــد من اختناقات التوريد التي يعاني منها الاقتصاد الألماني بالفعل منذ بدء 
الجائحة. ورأى أن تداعيات هذه العوامل يمكن أن تتمثل في حدوث انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات 

البطالة »كما سيتزايد خطر العجز عن سداد القروض«.
كان برانســون، الذي شغل في السابق منصب رئيس شــركة »فينما« السويسرية للرقابة المالية، قد 

تولى رئاسة هيئة »بافين« في آب/أغسطس الماضي، خلفاً لفليكس هوفلد. 

■ بروكسل - وكالات: واصل الاتحاد الأوروبي 
أمس الثلاثاء مناقشــة فرض عقوبات على النفط 
الروســي، مع اســتثناءات محتملة للــدول التي 
يســاورها القلق، وحــذر من أن الامتثــال الكامل 
لخطة موســكو المقترحــة لتلقي مدفوعــات الغاز 
بالروبــل من شــأنه أن ينتهك عقوبــات الاتحاد 

الحالية.
يذكــر أن العقــود التــي أبرمتهــا الشــركات 
الأوروبية لاستيراد الغاز الروسي هي باليورو أو 

بالدولار. 
الأوروبية  المفوضيــة  تقترح  أن  المتوقــع  ومن 
حزمة سادســة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا 
الأسبوع على روســيا بســبب غزوها لأوكرانيا، 
تتضمــن فرض حظــر محتمل على شــراء النفط 
الروسي، وهو إجراء من شــأنه أن يحرم موسكو 
من تدفق عائدات كبير. لكن دول الاتحاد الأوروبي 

لا تزال منقسمة حول ذلك حتى الآن.
وتشــكل إمدادات الغاز الروســية 40 في المئة 
من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشــكل 

النفط الروسي 26 في المئة من واردات التكتل.
وقالت كادري سيمسون، المسؤولة عن سياسة 
الطاقة في الاتحــاد الأوروبي، أمــس الثلاثاء أن 
المفوضية الأوروبية ســتقدم خطة في وقت لاحق 
هذ الشــهر بشــأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل 
ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022 .
وأضافت في حديثها أمام البرلمان الأوروبي في 
مدينة ستراســبورغ الفرنسية أن الاتحاد تواصل 

دين رئيســيين للغاز للمساعدة في إيجاد  مُوَرِّ مع 
بدائل للغاز الروســي، أو من خــلال الاقتصاد في 
اســتهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكنا، مشيرة 
إلى أن  لــدى الاتحاد أيضاً خطة لاســتبدال الغاز 

بالطاقة المتجددة.
لكن مســؤولين قالوا أمــس الأول أنه من أجل 
الحفــاظ على وحدة الاتحاد الــذي يضم 27 دولة 
ربمــا تعــرض المفوضيــة الأوروبية علــى المجر 
وســلوفاكيا إعفاء أو فتــرة انتقالية طويلة، ومن 
المرجح أن يتم تنفيذ الحظر الشــامل تدريجياً قي 
نهاية العام. وتعتمد المجر وســلوفاكيا بشكل كبير 
على الخام الروســي. وقالت المجر أنها ستعارض 

فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية.
الهدف من  أن  أوروبيــون  ويقول مســؤولون 
وقف مشــتريات النفط ومنتجاته المكررة تجفيف 
التمويل الأوروبي للحــرب التي يقودها الكرملين 

في أوكرانيا.
غير أن الوزيرة الفرنسية باربرا بومبيلي التي 
ترأس الاجتمــاع قالت أنه من غير المتوقع التوصل 
إلى قرار في نهايته. وأوضحت أن »حزمة عقوبات 
جديدة قيــد الإعداد، لكن ذلك لــن يكون موضوع 

مجلس الطاقة هذا. ستعلن في الأيام المقبلة«.
وذكّرت الوزيرة الإســبانية تيريسا ريبيرا أن 
»مُســالة العقوبات ليســت من اختصاص وزراء 

الطاقة، بل من اختصاص وزراء الخارجية«.
من جانبه، قال وزيــر الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك »خفضنا بشــكل كبير اعتمادنا على النفط 

الروسي وأوجدنا الظروف اللازمة لنكون قادرين 
على دعم الحظر أيضاً«.

لكن وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك 
قالت أمــس الأول في برلين »نحن لا نطالب بفرض 
حظر فوري علــى كل واردات الوقــود الأحفوري 
لأننا نعلــم أنه لن يكون بإمكاننا الاســتمرار لمدة 

شهر واحد«.
يذكر أنه في العام العام الماضي زوّدت روســيا 
الاتحاد الأوروبــي 30% من النفط الخام و15% من 

المنتجات البترولية التي يحتاج إليها.
وفرنســا  وهولندا  وإيطاليــا  ألمانيا  وتعتبــر 
من  الأحفوري  للوقود  الرئيسية  المستوردة  الدول 
البترولية  روسيا )الغاز والنفط الخام والمنتجات 

والفحم(.
وبدا أن مقاومة الــدول الأخرى للحظر النفطي 
بدأت تضعف قبــل اجتماع مقرر اليــوم الأربعاء 
يناقــش فيــه ســفراء دول الاتحــاد الأوروبــي 

العقوبات المقترحة.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار 
يــورو )47.43 مليار دولار( لروســيا مقابل الغاز 
والنفط منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، 

وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.
وأوقفت روســيا إمــدادات الغاز إلــى بلغاريا 
وبولنــدا الأســبوع الماضي بعــد أن رفضتا تلبية 
مطالبها بشأن الدفع بالروبل، مما أثار مخاوف من 

أن يشمل مثل هذا الإجراء دولًا أخرى لاحقاً.
وتقول المفوضيــة الأوروبية أن الامتثال الكامل 

لخطة روســيا المقترحة بشــأن الدفع بالروبل من 
شــأنه خرق عقوبات الاتحــاد الأوروبي الحالية 
على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنها وعدت 
بمزيد من التوجيهات التفصيلية بشــأن ما يمكن 

للشركات فعله قانونياً.
وكانــت قد ذكرت الشــهر الماضــي أن الامتثال 
لخطط روســيا »ربما يشــكل انتهــاكاً« لعقوبات 
الاتحاد الأوروبــي، في الوقت الذي أشــارت فيه 
أيضاً إلى أنه بإمكان الدول ســداد المدفوعات دون 
خرق العقوبــات إذا أعلنــت أن الدفع قــد اكتمل 

بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى الروبل.
وتقول موسكو أنه يتعين على الجهات الأجنبية 
التي تشــتري الغاز إيداع اليــورو أو الدولار في 
المملوك  الروســي  بنــك«  »غازبروم  في  حســاب 

للقطاع الخاص لتحويلها للروبل.
وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة 
بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
الــوزراء »الدفع بالروبل من خــلال آلية التحويل 
التي تديرها الســلطات العامة الروسية وحساب 
ثــانً مخصــص لذلك فــي غازبروم بنــك انتهاك 

للعقوبات ولا يمكن قبوله«.
ومــع مواجهة العديد من الشــركات الأوروبية 
مهلة نهائية لســداد ثمن الغاز في وقت لاحق هذا 
الشــهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل 
ملح توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار 
في شــراء الوقود دون انتهــاك عقوبات الاتحاد 

الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

إيطاليا ستواجه مشكلة طاقة خطيرة 
في الشتاء وتخصص 14 مليار يورو 

لمواجهة ارتفاع اسعارها 

■ ميلانو/رومــا - وكالات: قــال وزيــر البيئــة الإيطالــي، روبرتو ســينغولاني، أمس 
الثلاثاء أن بلاده ســتواجه »صعوبات شــديدة« فــي مخزون الغــاز إذا انقطعت إمدادات 

الغاز الروسي الآن، مضيفاً ان ذلك سيمثل مشكلة في موسم الشتاء.
وأضاف في حديث أمام مجلس النواب »من المهم الحفاظ على التدفقات الروسية حتى 
نهاية 2022، لنتمكن من مواجهة الشــتاء والســماح بالاســتغناء التدريجي عن الإمدادات 
الروســية بشكل آمن«. ومضى قائلا أن تحديد ســقف لسعر الغاز على مستوى البلاد في 

إيطاليا سيكون »صعباً للغاية« وأنه يتعين فعل ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولمواجهــة هــذا الوضــع مــددت الحكومة الإيطاليــة إجــراءات لخفــض التكاليف على 
المســتهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أســعار الوقود. ووافقــت أمس الأول على حزمة 
مــن الإجراءات بقيمة 14 مليار يــورو )14.7 مليار دولار(، وهي تقريبــاً الإجراءات التي تم 
التفاوض عليها سابقا، حســبما أفاد رئيس الوزراء دراغي، الذي قال في مؤتمر صحافي 
أمس الأول »في هذه الأجواء من عدم اليقين الكبير، تحاول الحكومة إعطاء بعض التوجيه 

وإظهار التضامن مع جميع الإيطاليين«.
لِعــة أن الإجراءات الجديدة ســوف يتم تمويلها جزئيــاً من مبلغ لم  وقالــت مصادر مُطَّ
يتم انفاقه من قروض بقيمة عشــرة مليارات دولار فضــلًا عن عائدات ضرائب على بعض 

شركات الطاقة في البلاد.
وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من 
ارتفاع أســعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموســة للحد من اعتمادها على امدادات الطاقة 

الروسية التي تمثل نحو أربعين في المئة من واردات الطاقة في إيطاليا.
وتعتــزم إيطاليا الاســتمرار في دعم مســتهلكي الوقــود حتى الثامن مــن تموز/يوليو 
المقبل، حيث ســيجري تطبيق اقتطاع ضريبي لخفض أســعار الوقود للمســتهلكين بواقع 

0.3 يورو للتر الواحد. وسيجري أيضا خفض أسعار وقود الميثان.
وكانــت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في آذار/مارس الماضي على 
أن تســري حتــى الثاني من أيار/مايو الجــاري، بعد أن قفزت أســعار الوقود جراء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار
نمو الاقتصاد العام الحالي

■ واشــنطن - رويترز: قال كبير الاقتصاديين فــي وزارة الخزانة الأمريكية أن مــن المتوقع أن يواصل 
الاقتصاد الأمريكي النمو هــذا العام على الرغم من الانكماش المفاجئ في الربــع الأول، مضيفاُ أن التضخم 
ربما يكون في ذروته. وأضاف بنجامين هاريس مســاعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية في بيان إلى 
اللجنة الاستشــارية للاقتراض في الوزارة أن توقعات الناتج المحلــي الإجمالي الخاصة قد تُعدل بالخفض 
ليبلغ النمو 2.3 في المئة مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 في المئة 
في الربع الأول. كما تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي بشكل غير متوقع 

إلى أدنى مستوى له منذ 2020 مع تراجع النمو في الطلبيات والإنتاج والتوظيف.
وتراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لقياس نشاط قطاع التصنيع إلى 55.4 نقطة الشهر الماضي 
مقابل 57.1 نقطة، وفقا لبيانات صدرت في وقت متأخر مساء الاثنين. وتشير قراءة المؤشر بأكثر من 50 نقطة 

إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتؤكد هذه البيانات تأثير القيود المســتمرة علــى الإمداد والتي تفاقمت بســبب الإجراءات المفروضة 

لاحتواء وباء كوفيد-19 في الصين. 
وتراجع مؤشــرا الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى أدنى مستوى لهما منذ أيار/مايو 2020، رغم الاستمرار 

فوق المستوى الذي يظهر تحقيق النمو.
وقال هاريس أيضاً »على الرغم من أن هذا التقدير قد يُعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن 
التوقعــات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توســعه هذا العام... يجب أن يســاعد انخفاض 
الحوافز المالية والنقدية، جنباً إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل وتخفيف 

بعض الضغوط التضخمية«.
أُصدر هذا البيان ضمن عملية رد الأموال ربع الســنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو أيار. وقالت 
الوزارة أمس الاثنين إنها تتوقع ســداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات صافي 

الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات.
من جهة ثانية قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثريــن تاي، أن جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع 
التضخــم، ومنها خفض الرســوم الجمركية على الواردات الصينية، لكنها شــددت علــى أن أي تحول في 

السياسة يحتاج إلى مراعاة الأهداف المتوسطة الأجل.
وأضافت في مؤتمر اســتضافه معهد »ميلكــن« للأبحاث في لوس أنجليس »بالتأكيــد يمكننا بحث تلك 
الرســوم، لكن أنا أعرض المنظور الإســتراتيجي الذي ينبغي أن ننظر من خلاله... السؤال هو ماذا سنفعل 

بها«ز
ومضت تقول أن أي أدوات ستســتخدم لمعالجة التضخم ينبغي ألا تقوض الأهداف المتوسطة المدى لبناء 

اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة ينظر إلى الناس ليس فقط كمستهلكين، لكن أيضا كعمال.

 ماسك يجري محادثات مع شركات وأفراد
لتوفير التمويل اللازم للاستحواذ على تويتر

■ لندن - رويترز: ذكرت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يجري محادثات مع شركات استثمارية 
كبيرة وأثرياء رفيعي المســتوى بخصوص جلــب مزيد من التمويل لصفقة اســتحواذه على تويتر 

التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.
وماســك هو الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر مجلة »فوربس« صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار. 
لكن معظم ثروته مرتبط بأســهم »تِســلا«، شركة صناعة الســيارات الكهربائية التي يرأسها. وفي 
الأسبوع الماضي أعلن ماسك أنه باع أسهما في »تِسلا« تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب 

اتفاقه لشراء تويتر.
وقالــت المصادر أن التمويل الجديد المطلوب، الذي قد يأتي على هيئة أســهم تفضيلية أو عادية، 
قد يُخفِض مســاهمة نقدية بقيمة 21 مليار دولار تعهد ماسك بدفعها في الصفقة، فضلًا عن قرض 

هامشي حصل عليه بضمان أسهمه في »تِسلا«.
كما تعهد ماســك بمنح بعض أسهم الشــركة إلى البنوك لترتيب قرض هامشي بقيمة 12.5 مليار 

دولار لدعم تمويل الصفقة. 
وذكر أحد المصادر أن ماســك قد يسعى إلى تقليص حجم القرض الهامشي استناداً إلى اهتمام 

المستثمرين الجديد بتمويل الصفقة.
وقالت المصادر أن مســتثمرين كبار مثل شــركات القطاع الخاص وصناديــق التحوط والأفراد 
ممن يملكون صافي ثروات يجرون محادثات مع ماســك بخصوص توفير تمويل أســهم تفضيلية 

لصفقة الاستحواذ.
وأضافــوا أن »أبولو غلوبال مانِجمِنت« و«أريس مانِجمِنت كورب« لإدارة الثروات من شــركات 

القطاع الخاص المشاركة في محادثات توفير التمويل.
وذكروا أن ماســك لم يتخذ بعد قراراً بخصوص الشــركاء الذين سيوفرون معه الأموال اللازمة 
لإتمام الصفقة. ولا يسعى ماسك في الوقت الراهن لاستخدام المزيد من أدوات الدَين لتمويل صفقة 

تويتر.
وإذا انســحب ماســك من صفقة الاستحواذ على تويتر فســيكون عليه دفع غرامة شرط جزائي 
بقيمة مليار دولار للشــركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشــهير، كما يحق للشركة مقاضاته 

لعدم استكمال الصفقة.

اليورو يستقر قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات 
■ لندن - رويترز: استقر اليورو أمس الثلاثاء قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات أمام الدولار، 

قبل كلمة من المقرر أن تلقيها كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
ونزل الدولار قليلا عن أعلى مستوياته في 20 عاماً أمام سلة عملات قبل رفع متوقع للفائدة الأمريكية 
هذا الأسبوع، حيث انصب اهتمام المستثمرين على احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( الفائدة بأكثر من المتوقع.
وكانت المخاوف بشــأن التضخم والنمــو، ونقص إمدادات الطاقة بســبب العقوبات المفروضة على 
روسيا لغزوها أوكرانيا، قد دفعت اليورو للانخفاض بحوالي 15 في المئة أمام الدولار خلال ثلاثة أشهر.
وأظهرت بيانات تراجع معدل البطالة الألماني علــى الرغم من أن الحرب الأوكرانية تبطئ الانتعاش 

المستمر منذ رفع قيود الجائحة.
ونزل اليورو إلــى 1.05075 دولار بحلول الســاعة 0855 بتوقيت غرينتــش. وكان قد انخفض إلى 

1.0407 دولار يوم الخميس الماضي وهو أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2017.
واســتقر الدولار عند 103.54 أمام سلة عملات بعد أن بلغ 103.48 يوم الخميس وهي أعلى مستوياته 

منذ ديسمبر كانون الأول 2002.
وســجل الين الياباني 130.10 يــن للدولار بعد أن بلغ 131.24 ين للــدولار يوم الخميس، وهي أدنى 

مستوياته منذ أبريل/نيسان 2002.
وفي ســوق المعادن النفيسة انخفضت أســعار الذهب أمس إلى أقل مســتوى منذ منتصف فبراير/

شــباط، إذ حدَّ الدولار القوي والرفع الوشــيك لأســعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس 
ط من التضخم. كوسيلة تَحوُّ

وفــي معاملات لندن الفوريــة الصباحية هبــط الذهب 0.5 في المئــة إلــى 1854.21 دولار للأوقية 
)الأونصة(، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير/شباط. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في 

المئة إلى 1854.40 دولار للأوقية.
م بالدولار أقل جاذبية للمشترين  وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاماً مما يجعل الذهب الُمقوَّ
من الخارج، في حين بلغت عائدات الســندات الأمريكية لأجل عشر سنوات القياسية ثلاثة في المئة لأول 

مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.
وبدأت لجنة الســوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( اجتماعها 

لمناقشة سعر الفائدة أمس الثلاثاء على أن تعلن قرارها اليوم الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل ســعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 22.57 
دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 فــي المئة إلى 938.34 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.9 في المئة 

إلى 2236.43 دولار للأوقية.

أوكرانيا تواجه نقصا في منشآت تخزين الحبوب 
وزيادة غير مبررة في رسوم استخدام موانئ نهر الدانوب

■ كييف - رويترز: قالت شــركة الاستشارات 
الزراعيــة »إيه.بي.كيه-إنفورم« أن من المتوقع أن 
تعاني أوكرانيا من نقص كبير في منشآت التخزين 
في موسم 2022-2023 بسبب الانخفاض الحاد في 

الصادرات الناتج عن الغزو الروسي.
ومنــذ أن بدأت موســكو مــا أســمتها »عملية 
عســكرية خاصة« في أوكرانيا فــي أواخر فبراير/
شباط اضطرت البلاد إلى تصدير الحبوب بالقطار 
عبر حدودها الغربية، أو من موانئها الصغيرة على 

نهر الدانوب بدلًا من البحر.
أن  الثلاثاء  أمس  »إيه.بي.كيه-إنفورم«  وقالت 
صادرات أوكرانيا قد تصل إلى 45.5 مليون طن فقط 
من حصاد 2021 القياسي البالغ 86 مليون طن، وقد 
تصل مخزونات الحبوب والبذور الزيتية في نهاية 
الموســم الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 

عند 21.3 مليون طن.
وأضافت »هــذا الحجم أعلى 4.2 مــرة مما كان 
عليه في الموسم الســابق ولن يسمح بالإفراج عن 
حصة كبيرة من ســعات التخزين من أجل الحصاد 

الجديد«.
وتعد أوكرانيا من أكبر الدول التي تزرع الحبوب 
والبذور الزيتية في العالم، لكن صادراتها تراجعت 
بشــكل حاد. وقالــت وزارة الزراعــة الأوكرانية 
الأســبوع الماضي أنها صــدرت 763 ألــف طن من 
الحبوب في أول 29 يوماً من أبريل/نيســان مقابل 

2.8 مليون طن في الشهر نفسه من عام 2021.
وقالــت »إيه.بي.كيه-إنفــورم« فــي تقرير أن 
أوكرانيا يمكنها حصاد 55.9 مليون طن من الحبوب 

والبذور الزيتية في عام 2022 وقد يصل النقص في 
سعة التخزين إلى 16.3 مليون طن.

وتُظهر بيانــات مكتب الإحصــاء الحكومي أن 
إجمالي سعة التخزين في أوكرانيا يبلغ 75 مليون 
طــن، بما فــي ذلــك 44.5 مليون طــن يحتفظ بها 

المنتجون الزراعيون.
لكــن »إيه.بي.كيه-إنفــورم« قالــت إن بعض 
منشــآت التخزين تقع في منطقة الصراع مما يقلل 
من الحجم المتاح إلى حوالــي 61 مليون طن، وهذا 
يعني أن 35 في المئة من طاقتها قد تم شغلها بالفعل 
بمحاصيل 2021. وأضافت »في الوقت نفسه تساهم 
وتيرة الزراعة والظروف الجوية في زيادة توقعات 
إنتاج الحبــوب والبــذور الزيتية فــي أوكرانيا، 
الأمر الــذي يزيد من تعقيد الوضــع إذا لم يتم بيع 

الاحتياطيات الحالية«.
على صعيد آخر قال مسؤول في وزارة الداخلية 
الأوكرانيــة أمــس الثلاثاء أن مصــدري الحبوب 
الذين يتطلعون إلى استخدام موانئ نهر الدانوب 
يواجهون زيادة ســريعة وغير مبررة في الرسوم، 
وذلك في ظل إغلاق روسيا لموانئ أوكرانيا الواقعة 

على البحر الأسود.
ومنــذ أن بدأت موســكو مــا أســمتها »عملية 
عســكرية خاصة« في أوكرانيا فــي أواخر فبراير/
شباط اضطرت البلاد إلى تصدير الحبوب بالقطار 
عبر حدودها الغربية أو من موانئها الصغيرة على 

نهر الدانوب بدلًا من البحر.
وزارة  في  المستشــار  دنيســينكو،  فاديم  وقال 
الداخليــة، في صفحته على فيســبوك أن رســوم 

شحن الحبوب في مينائي ريني وإسماعيل قبل بدء 
الحرب كان ما بين خمســة وســتة دولارات للطن، 

ومع اندلاع القتال ارتفع إلى 12 دولاراً.
وأضاف أنه في أبريل/نيســان ارتفع السعر إلى 
15 يورو للطن وتم الإعلان عن سعر 20 يورو للطن 
الرغبة  أيضاً«أتفهم  وقال  الجاري.  مايو/أيار  لشهر 
في الربح، لكن الزيادة بمقدار أربعة أضعاف لم يعد 

يتعلق بالسوق، هذا ابتزاز«.
وأكــد التجار حــدوث زيادة لكنهم لــم يذكروا 
الأســعار بالضبط، بينما قالت سلطات الموانئ أنه 
ليس لديها مستوىً محدداً للأسعار »التي تحددها 

الهياكل التجارية«.
وقال دنيســينكو »نتحدث عن أهمية الصادرات 
لكن لســوء الحظ كل هذا يتحول إلى فرصة لكسب 
المال بالنســبة لبعض الناس، وليــس إلى فرصة 

لدعم الاقتصاد بطريقة ما«.
وأشــارت الســلطات الأوكرانية مراراً إلى أنها 
تبذل جهودا لزيادة الصادرات عن طريق الســكك 
الحديدية وعبر موانئ نهر الدانوب وقد يزيد حجم 
الصادرات عبر هذه الطــرق قريبا لأكثر من مليون 

طن شهرياً.
وقالــت وزارة الزراعــة الأوكرانية الأســبوع 
الماضي إن التجار صدروا 763 ألف طن من الحبوب 
في أول 29 يوما من أبريل نيســان مقابل 2.8 مليون 

طن في أبريل نيسان 2021.
لكن دنيسينكو قال إن الجهود المبذولة لتحسين 
ظروف التصدير ليست بالقدر الكافي وإن »السوق 

أصبح احتكاريا«.

وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينغولاني

تفريغ حمولة شاحنة من القمح في مستودع تخزين في غرب أوكرانيا
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أنشيلوتي يلمح 
إلى اعتزال التدريب 

بعد مشواره مع ريال مدريد
■ رومــا - أ ف ب: لمح الإيطالي كارلو أنشــيلوتي إلــى امكانية اعتزاله 
التدريــب بعد انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد بطل الدوري الإســباني، 
معبّراً عن استعداده لاطالة اقامته في العاصمة الإسبانية مع الفريق الملكي.

وقال المدرب الذي يســتعد اليوم لمواجهة ضيفه مانشســتر ســيتي في 
إياب نصف نهائــي دوري الأبطال، محاولًا قلب خســارته ذهاباً 3-4 "بعد 
الريال نعم، سأتوقف على الارجح. لكن اذا احتفظ بي الريال عشرة أعوام، 
سأدرّب لعشرة أعوام". وضمن "كارليتو" البالغ 62 عاماً احراز لقب الدوري 
الإسباني مع الريال الأسبوع الماضي للمرة الـ35 في تاريخ النادي، لابتعاده 
بفارق كبير عن أقرب مطارديه خصوصاً غريمه التاريخي برشلونة، فأصبح 
أوّل مــدرب في التاريخ يحــرز لقب البطولات الأوروبيــة الخمس الكبرى. 
وهذه ثاني ولاية يدرّب فيها أنشيلوتي الريال ويرتبط معه بعقد حتى 2024. 
ويمني أنشــيلوتي النفس بدخول التاريخ كأول مدرب يحرز لقب المسابقة 
أربع مرات، بعدما ســبق له أن أحرزها ثلاث مرات مع ميلان الإيطالي عامي 
2003 و2007 والريال عام 2014. وأضاف أنشــيلوتي: "أحبّ تمضية الوقت 
مع أحفادي، الذهاب إلى عطلة مع زوجتي، هناك أمور كثيرة أهملتها وأرغب 
بالقيــام بها. الذهاب إلى عــدة أمكنة رغبت بزيارتهــا". وتابع مدرب أندية 
ريجانا وبارما ويوفنتوس وميلان ونابولي وتشلســي وايفرتون وبايرن 
ميونيخ وباريس ســان جيرمان الســابق: "لم أذهب إلى أستراليا، أو ريو 
دي جانيــرو. أن أزور شــقيقتي غالباً. لســوء الحظ لا يمكننــا القيام بكل 
شــيء، ويوم أتوقف ســأحاول القيام بكل ذلك". لكن أنشيلوتي الذي عمل 
مساعداً لأريغو ســاكي مع منتخب إيطاليا عندما بلغ نهائي مونديال 1994، 
لم يستبعد انهاء مشواره التدريبي مع منتخب وطني: "نعم، المنتخب وارد، 
لكن هذا مبكر راهناً"، بدون اســتبعاد قيادة منتخــب في مونديال 2026 في 
أمريكا الشمالية. وعن امكانية تدريب منتخب كندا العائد الى المونديال بعد 
غياب منذ 1986، علماً أن زوجته كندية، قال أنشيلوتي: "لما لا؟ أحب ذلك، هذا 

مؤكّد. قامت كندا بالكثير من الأمور الجيدة".

مدرب السيتي غوارديولا يعوّل على رصيده الجيد أمام الريال في برنابيو لبلوغ النهائي
■لنــدن - أ ف ب: يعــوّل جوزيــب 
غوارديولا على رصيــده الجيد في ملعب 
"سانتياغو برنابيو" في مدريد عندما يحلّ 
اليوم مع فريقه مانشســتر ســيتي ضيفا 
على ريــال مدريد في إيــاب نصف نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، بعــد مباراة ذهاب 
رائعة وحابســة للأنفاس حســمها بطل 

ومتصدر الدوري الإنكليزي 3-4.
برشــلونة  مدرب  غوارديــولا،  وحثّ 
على  لاعبيه  الســابق،  ميونيــخ  وبايرن 
اظهار "شــخصيتهم"، لتحقيق فوز جديد 
في معقــل الفريق الملكي، علــى غرار دور 
الـ16 من نســخة 2020 )2-1( في طريقه 
لاقصــاء العملاق الاســباني. ورغم هيبة 
الملعــب العريــق ونجاحــات الريال في 
أرضه التي أدت الى احرازه لقب المسابقة 
13 مرة )رقم قياســي(، نجــح غوارديولا 
بالفــوز 6 مرات فــي مدريد مع خســارة 
يتيمة، ضمن تســع زيارات له مع السيتي 
وبرشــلونة والبايــرن. وكانــت زيارته 
الأولى كمدرب مع برشلونة إلى "برنابيو" 
عام 2009، عندما دمّــر المضيف 6-2! كما 
قاد برشــلونة إلى فوز لافت 2-صفر في 
"برنابيــو" في ذهاب نصــف نهائي 2011 
في طريقــه مع نجمه ليونيل ميســي إلى 
لقب ثان في المسابقة.\ ويحلم غوارديولا 
بتكرار انجازاتــه في مدريد، خصوصا ان 
فريقه لا يزال لاهثــاً وراء اللقب الأول في 
تاريخه ضمن دوري الأبطال. وفي المجمل، 
نجــح غوارديــولا المدرب بالتفــوق على 
ريال مدريد 12 مرة مــن أصل 20 مواجهة 
معــه ذهاباً وإيابــاً. لكن طريقــه لم تكن 
دائماً مفروشــة بالورود، إذ مني بخسارة 
ســاحقة أمــام الريال صفــر-5 بمجموع 
المباراتين في نصف نهائــي 2014، عندما 
كان مدربــاً للبايــرن. كمــا ان الريال مع 
يعيش  الذي  بنزيمة  كريم  المخضرم  هدافه 
أجمل أيام مسيرته، حقق عودتين لافتتين 

)ريمونتــادا( في "برنابيــو" أمام باريس 
ســان جيرمان وتشلســي فــي الدورين 

السابقين.
وصحيــح ان الســيتي كان الأفضــل 
أمام ضيفــه الريال الأســبوع الماضي، إلا 
المواجهة رغــم تقدمه  انه أخفق بحســم 
بهدفين في أول عشــر دقائــق، ليدفع ثمن 
اهدار الفرص والتــردد الدفاعي. وعودة 
فينيسيوس  وهدف  بنزيمة  بهدفي  الريال 
إلى  "ســيتيزنز"  لاعبي  ستدفع  جونيور، 
مزيد من الاحترام للريال ومدربه الإيطالي 
اصبح  بعدما  المنتشــي  أنشيلوتي،  كارلو 
أول مدرب يحرز لقــب الدوري المحلي في 
الكبرى.  الخمــس  الأوروبية  البطــولات 
وقــال غوارديولا المتــوج باللقب كمدرب 
مرتــين مع برشــلونة فــي 2009 و2011: 
"خسرت وفزت ضدهم... مع الموهبة التي 
عليهم  للفوز  الوحيدة  الطريقة  يملكونها، 
هي أن نتحسّــن". لكن المدرب الفذ البالغ 
يكون  لن  بالتطيّــر،  والمعــروف  عاماً   52
في  المحبب  فندقــه  في  الســكن  بمقدوره 
مدريد، إذ يحبذ العودة إلى الفنادق التي 
تجلب لــه الحظ. وبعدما ابتســم له أمام 
أتلتيكو مدريد في ربــع النهائي في فندق 
"فور ســيزونز"، لم تكن هناك غرف كافية 
إلى  لاحتضان فريقــه فاضطــر للانتقال 

"ماندارين أورينتال ريتز" القريب منه.
الســابق  الدولي  الوســط  تابع لاعب 
الســاعي الى محو خيبة خسارته نهائي 
تشلســي،  مواطنه  أمام  الماضي  الموســم 
عندما كان يتقدمه بفارق كبير في الدوري 
المحلــي: "كي تحرز هذه المســابقة، بحكم 
خبرتي القصيرة، يجب أن تتخطى مواقف 
ناشــئة وأن تؤدي جيداً في مباراتين. هذا 
اختبار جيد لنا، يجب أن نظهر شخصيتنا 
في المبــاراة. ســنلعب من أجــل الفوز". 
ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة في نهائي 
ليفربول  مواجهة  مــن  المتأهل  مع  باريس 

■ برلــين - أ ف ب: هل وضع المهاجم كــريم بنزيمة يدا على الكرة 
الذهبية؟ مهاجم ريال مدريد يحبس الأنفاس هذا الموســم في دوري 
أبطال أوروبا ولا يرى الخبراء منافســا غيره لخلافة ليونيل ميســي 

على قائمة الفائزين بالجائزة المرموقة.
وتعتبر "مــاركا"، الصحيفة الأكثر مبيعا في إســبانيا، أن "بنزيمة 
وحيد في الســباق على الكــرة الذهبية"، حيث لا أحد يشــك في أن 
صاحب الرقم 9 يمكنه أخيرا رفع الجائزة التي احتكرها كريســتيانو 
رونالدو وميسي لعشر سنوات. وقال رئيس الريال القوي فلورنتينو 
بيريــز عقب التتويج بلقب الدوري المحلــي: "إنه جيد الآن، لكنه كان 
كذلك منذ انضمامه )الى النادي(. الآن لا يمكنهم سلبه الكرة الذهبية". 
وكما يفعل كل عام لأحد لاعبيه، بــدأ النادي الملكي حملته على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي للترويج لقلــب هجومه المدلل فــي أفق حثّ 
الصحافيين الدوليين للتصويت له. وخارج إســبانيا، يحظى بنزيمة 
بإجماع تقريبا على أحقيته بالجائــزة، وكتبت صحيفة "لاكورييري 
ديلو ســبورت" الإيطالية أن "بنزيماجيك )بنزيمة الســاحر( مرشح 
جدي للفوز بالكرة الذهبية"، في حين قال المهاجم الفرنســي السابق 
جان بيير بابان، المتوج بالجائزة ســابقاً: "بالنســبة لي، هو اليوم 
أفضل مهاجم في العالم، أفضل رقم تســعة. آخر حلم لكريم هو الكرة 

الذهبية. أعتقد أنه اليوم يتقدم بخطوة واحدة".
وبعدما كان منتظما منذ سنوات، بلغ الفرنسي )94 مباراة دولية( 
في الوقت الحالي مســتويات عالية في دوري أبطال أوروبا: ســجل 
14 هدفا بينها تســعة أهــداف في الأدوار الإقصائيــة، منها ثلاثيتان 
في مرمى باريس ســان جيرمان وتشلســي. ثنائيته، وخاصة أداؤه 
الاستثنائي في مباراة ذهاب نصف النهائي ضد مانشستر سيتي )3-

4(، عزّز ســحره وهالته. وغرّد زميله السابق في النادي الملكي لاعب 
الوسط الألماني السابق والحالي لفناربغشة مسعود أوزيل قائلا: "يا 
لها من مباراة رائعة! امنحوا الكرة الذهبية لبنزي". وعبر منافســوه 
عن انبهارهم. وقال لاعب وســط مانشستر سيتي إيلكاي غندوغان: 
"حاليا، بالنســبة لي، بنزيمة، مع ليفاندوســكي، أفضــل مهاجم في 
العالــم"، مضيفا: "إنه جيد بقدميه، جيد فــي الكرات الهوائية. أعتقد 

أنه تم التقليل من شــأنه في الماضي". وتابــع: "لفترة طويلة، كان في 
ظل كريســتيانو رونالدو خاصة في وسائل الإعلام، لكنه الآن يحظى 

بالاهتمام والتقدير الذي يستحقه".
"الأمــر لا يتعلق فقط بمــا يفعله، ولكن الأهــم الطريقة التي يفعل 
بها ذلك"، هكذا أشــادت به مجلــة "كيكر" الأكثر شــعبية في ألمانيا، 
البلد الذي ينتظر منذ ســنوات رؤية ليفاندوسكي، مدفعجي البايرن 
الذي نــال مرتين جائزة الأفضل التي يمنحهــا الفيفا، متوجا بجائزة 
الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنســية. وقال 
الحارس الإســباني الســابق ســانتياغو كانيزاريس: "بنزيمة لديه 
موهبة أكثر من ليفاندوســكي، إنه يتبادل الكرات مع زملائه بشــكل 
أفضل، يلعب غالبــا بعيدا عن منطقة الجزاء، يمكنــه بناء الهجمات 
كصانع للألعاب مثل الرقم 10، والتســديد مثل رقم 9... بنزيمة لاعب 
أكثر اكتمالًا". وكســب بنزيمة نقاطــا كثيرة في ســباق الجائزة مع 
ليفاندوســكي بعدما خرج الأخير مع فريقه البافاري خالي الوفاض 
من ربع النهائي، ويبقى مهاجم ليفربول الســنغالي ساديو ماني أبرز 
منافسيه. وسجل الســنغالي ركلة الترجيح الحاســمة التي منحت 
منتخب بلاده اللقب الأول في تاريخه فــي كأس الأمم الإفريقية على 
حساب مصر، كما سجل ركلة ترجيحية حاسمة أمام الفراعنة أيضا في 
إياب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر حيث حجز "أسود التيرانغا" 
بطاقتهم. واعتبر مدربه في ليفربول يورغن كلوب أنه "عندما لا تكون 
ميسي أو رونالدو، فعلى الأرجح أنه يتعين عليك الفوز بدوري أبطال 

أوروبا" لتحصل على فرصة الفوز بالكرة الذهبية.
وفــي حال بلوغ ريال مدريد وليفربول المبــاراة النهائية، يمكن أن 
تُحســم الجائزة على مباراة. وســيتم اختيار الفائز بجائزة موسم 
2021-2022 في أيلول/ســبتمبر أو تشــرين الأول/أكتوبر من لجنة 
تحكيم مكونة من 100 صحافي )مقابل 170 سابقا( يمثلون المنتخبات 
الـ100 الأولى في التصنيف العالمي، ما يلغي عددا معينا من الناخبين 
الأفارقــة الذين كان مــن الممكن أن يميلوا نحو مانــي. ولا تزال هناك 
مباراة إيــاب نصف نهائي وربما مباراة نهائيــة أمام بنزيمة لدخول 

عالم أساطير كرة القدم بشكل نهائي.

بنزيمة المرشح الأبرز للكرة الذهبية حتى الآن

الدوري الألماني

لايبزيج يخسر في غلادباخ 
وليفركوزن يشدد قبضته

 على المركز الثالث
■ برلين -رويتــرز: تجرع لايبزيج خســارة مفاجئة 3-1 أمام 
عشــرة لاعبين من بوروســيا مونشــنغلادباخ ليخرج من المربع 
الذهبي قبل مباراتين على نهاية موســم الدوري الألماني بينما شدد 
باير ليفركــوزن قبضته علــى المركز الثالث بالفــوز 2-صفر على 

اينتراخت فرانكفورت.
وكان لايبزيج الــذي بلغ قبل النهائي للــدوري الأوروبي يمني 
النفس بتعويض هزيمة مفاجئة الأسبوع الماضي أمام أونيون برلين 
ليبقى في السباق على إنهاء الموســم في المربع الذهبي واللعب في 
دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. لكنه تأخر بهدف بريل إيمبولو 
في الدقيقة 17. وأدرك كريســتوفر نكونكو التعادل بهدف رائع في 
الدقيقة 36 وبدا أن صاحب الضيافة اســتفاق لكن سرعان ما تأخر 
بهــدف آخر مع صفارة نهاية الشــوط الأول بعد تعــاون جيد بين 
إيمبولو ويوناس هوفمان الذي سجل الهدفِ. وسدد لايبزيج، الذي 
ســيتقابل مع رينجرز في الدوري الأوروبي يوم الخميس، في إطار 
المرمى بواسطة أندريه سيلفا بعد عشــر دقائق من الشوط الثاني 
وواجه عشــرة لاعبين من غلادباخ بعد طــرد نيكو إلفيدي ببطاقة 
حمراء مباشــرة بسبب تدخل خشــن على نكونكو في الدقيقة 64. 
وبدلا من أن يســتفيد من هذا الموقف تلقى لايبزيج هدفا ثالثا بعدما 
سيطر فلوريان نيوهاوس على الكرة في نصف ملعبه وشن هجمة 
سريعة أكملها هوفمان في الشباك مسجلا هدفه العاشر في الدوري. 
ولم يواجه ليفركوزن أي مشــاكل تذكر أمام فرانكفورت الذي صعد 
أيضا لقبــل نهائي الدوري الأوروبي وســجل هدفا في كل شــوط 
عبر باولينيو وباتريك شــيك. ويملك ليفركوزن 58 نقطة في المركز 
الثالث بينما يحتل فرايبورغ المركز الرابع برصيد 55 نقطة. وتراجع 

لايبزيج للمركز الخامس برصيد 54 نقطة. 

مهاجم ريال مدريد الفتاك بنزيمة مع مدربه أنشيلوتي

دوري أبطال أوروبا

■ مدريد - أ ف ب: فوّت ريال بيتيس على نفسه فرصة 
تضييــق الخناق على أتلتيكــو مدريد في ســباق التأهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، بتعادله المخيب سلباً 
أمام مضيفه خيتافي في ختــام المرحلة الرابعة والثلاثين 

للدوري الاسباني.
وفشــل بيتيس في تحقيق الفوز فــي مباراته الثالثة 
توالياً بعد تعادله ســلباً أمام ريال سوسييداد وخسارته 

أمام إيلتشــي صفر-1 في المرحلتين الماضيتين، ليقبع في 
المركــز الخامس برصيد 58 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن 
نادي العاصمة مدريــد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى دوري الأبطال. ولم يســتفد بيتيــس بطل الكأس من 
الخدمة الجليلة التي قدمها له أتلتيك بلباو بفوزه الســبت 
على أتلتيكو 2-صفر في مرحلة شــهدت تجريد الأخير من 
لقبه على حساب جاره اللدود الريال عقب فوز الملكي على 

ضيفه إسبانيول 4-صفر، ليحرز اللقب الـ35 في تاريخه. 
وما يزيــد من صعوبة فريق المدرب دييغو ســيميوني هم 
خصومــه في المراحل الاربــع الاخيرة، إذ يســتقبل ريال 
مدريــد تالياً وإشــبيلية في المرحلة ما قبــل الاخيرة على 
أن يحل على سوســييداد ختاماً. فيما عزز خيتافي مركزه 
الخامس عشــر برفع رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق 5 

نقاط عن غرناطة الثامن عشر وأوّل الهابطين.

الدوري الإسباني 

  بيتيس يفوّت فرصة تضييق الخناق على أتلتيكو

وفياريــال، بعد فــوز الأول علــى أرضه 
كانت  الذي  الســيتي  ويخوض  2-صفر. 
أفضل نتيجة له قبل نهائي الموسم الماضي 
وصوله إلى نصف نهائي 2016 حين توقف 

مشــواره على يد الريال بالــذات، معركة 
طاحنــة مــع ليفربول على لقــب الدوري 
الإنكليزي، إذ يتقدمــه بفارق نقطة يتيمة 

قبل أربع مراحل من انتهاء الموسم.

ومن جهــة ريال مدريــد الذي يخوض 
نصــف النهائــي الثلاثــين فــي تاريخه 
تركيز  إعادة  أنشــيلوتي  يحاول  الزاخر، 
لاعبيــه إلى مســابقة دوري الأبطال، بعد 

الفــوز الكبير علــى اســبانيول 4-صفر 
والتتويج بلقبــه الـ35 في الليغا، ليحتفل 
انصار الفريق كما يجري تقليدياً في ساحة 
"سيبيليس" الشــهيرة. وصاح أنشيلوتي 

أمــام الجماهيــر: "والآن إلــى الأربعاء. 
نعم، قادرون". ويمني أنشــيلوتي النفس 
بدخــول التاريخ كأول مــدرب يحرز لقب 
المسابقة القارية أربع مرات، بعدما أحرزها 
ثلاث مرات مع ميــلان عامي 2003 و2007 
والريال عام 2014. وأنشيلوتي هو المدرب 
الوحيــد الذي أحــرز اللقب ثــلاث مرات 
ووصل الــى النهائي في مناســبة أخرى 
عام 2005 حين خســر ميلان أمام ليفربول 
بــركلات الترجيح بعد التعــادل 3-3 في 
الوقتين الأصلي من مباراة تاريخية عالقة 
"روزونيري"  خلالهــا  تقــدم  الأذهان  في 
بثلاثيــة نظيفــة قبــل أن يعود ســتيفن 
جيــرارد ورفاقه من بعيــد. ورغم بعض 
الانتقادات الموجهة للافراط بالاحتفال بين 
مباراتين مصيريتين ضد الســيتي، اعتبر 
الإيجابية  تجلــب  انها  المخضــرم  المدرب 
والطاقة وتســاعد فريقه على السير قدماً 
نحو تعزيز رقمه القياسي بحثاً عن اللقب 
الرابع عشــر "الاحتفال جيد من النواحي 
الذهنية. نحن محترفون. سنحتفل الليلة 
الاربعاء  ونخــوض  غدا  نتدرب  ســوياً، 
مبــاراة أخرى مهمــة". وأضــاف المدرب 
الذي يعــوّل على خبــرة بنزيمة وصانع 
اللعب الكرواتي لــوكا مودريتش: "يمكن 
أن يجــرح أحدهــم قدمه أو ســاقه خلال 

الاحتفالات، لكن هذا الأمر لن يحصل".
وأراح أنشــيلوتي بنزيمة فــي مباراة 
اسبانيول، لكنه ســجل بعد نزوله بديلا 
في الدقيقــة 60 رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً 
في آخــر 13 مبــاراة، في سلســلة رائعة 
تضمنــت ثلاثيتين ضــد ســان جيرمان 
أمام مايوركا وسيلتا  وتشلسي وثنائيات 
العريق،  تاريخه  ورغم  والســيتي.  فيغو 
إلا ان الفريــق الملكــي نجح ثــلاث مرات 
الأبطال- دوري  ثنائيــة  بتحقيــق  فقط 

الليغا أعوام 1957 و1958 وتحت اشــراف 
الفرنسي زين الدين زيدان في 2017.

غوارديولا سيراهن على سجله الجيد في ملعب الريال الليلة 

الدوري الإيطالي 

ساليرنيتانا يحصد نقطة ثمينة في معركة تفادي الهبوط
■ رومــا - أ ف ب: حصــد ســاليرنيتانا نقطــة ثمينــة في 
بيرغامــو بتعادله مع مضيفــه أتالانتا 1-1 في ختــام المرحلة 
الخامســة والثلاثين للــدوري الايطالــي، في مســعاه لتفادي 

الهبوط الى الدرجة الثانية.
وافتتح ساليرنيتانا التسجيل عبر رأسية لإيدرسون )27(، 
فيما خطف أتالانتا التعادل قبل دقيقتين من النهاية عبر ماريو 
باشاليتش بتســديدة زاحفة ))88. ورفع ســاليرنيتنا رصيده 

الــى 26 نقطة من 34 مباراة في المركز الثامن عشــر، أول مراكز 
الهبــوط، متخلفــا بنقطتين عن ســبيتزيا الســابع عشــر الذي 
خاض مباراة أكثر، ولســاليرنيتانا مبــاراة مؤجلة على أرضه 
أمــام فينيتزيا. وفشــل أتالانتا في تعزيــز حظوظه الاوروبية 
وبــات في رصيــده 56 نقطة فــي المركز الســابع، خــارج آخر 
المقاعــد القارية، متخلفا بثــلاث نقاط عن روما الســادس قبل 

ثلاث مراحل من النهاية.

■ برلــين - أ ف ب: أكّد الرئيس الفخري والمهاجم الســابق 
لبايرن ميونيخ أولي هونيس أن المهاجم روبرت ليفاندوســكي 

سيبقى في صفوف عملاق بافاريا الموسم المقبل.
وكان ليفاندوســكي الذي ينتهــي عقده مع بطــل ألمانيا في 
المواســم العشــرة الماضية في حزيران/يونيــو 2023 عبّر عن 
رغبتــه في الرحيل للالتحاق ببرشــلونة، بعــد تقارير عن نية 
ناديه الحصول على خدمات مهاجم بوروســيا دورتموند إيرلنغ 
هالاند. كما يعتقــد المهاجم البولندي الذي ســيبلغ 34 عاماً في 
آب/أغســطس المقبل وصاحب 49 هدفاً في 44 مباراة في مختلف 
المســابقات هذا الموســم أن مغامرته في بافاريا انتهت بعدما فاز 
بكل الألقاب الممكنة )19( وسجل 343 هدفاً في 373 مباراة، ليتوج 
ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي بعد "المدفعجي" غيرد مولر. 
غير أن ادارة البايرن تخالف تطلعات أفضل لاعب في العالم في 
العامين الماضيين بحســب الفيفا، حيث أكد هونيس )70 عاماً( أن 
ليفاندوسكي ســيبقى مع البايرن في أيلول/سبتمبر، مؤكداً انه 
"مقتنع بنسبة 100% أن ليفاندوسكي سيلعب في البايرن الموسم 

المقبل. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة". 
وبحســب وســائل إعلام محلية، فان البايرن مستعد لتقديم 
عــرض جديد لعــام إضافي مع الشــروط المالية ذاتهــا لهداف 
الدوري هذا الموســم )34 هدفــاً في 32 مبــاراة(، غير أن الأخير 
يطالب بتمديد لموســمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه. ودخل 
لاعب وســط البايرن الســابق وقطــر القطــري الحالي خافي 
مارتينز على خط التكهنات اذ صرّح في نهاية نيســان/أبريل أن 
"هناك فرصة" لرحيل ليفاندوســكي إلى برشــلونة و"هو يعتقد 
أنه في حال لعب في إســبانيا كان ســيفوز بالكرة الذهبية مرة 
أو مرتين. يشــعر أنه يستحق ذلك. ليس الأمر نفسه أن تلعب في 
الدوري الإســباني، في برشــلونة أو ريال مدريد، كما الحال في 
الدوري الألماني". ويبدو أن ليفاندوسكي الذي انتقل إلى عملاق 
بافاريا في 2014 من دورتموند مستعد للدخول بصراع مع ناديه 
الحالي لكســب قضيته والرحيل إلى كتالونيا في سعيه للبحث 

عن تحديات جديدة.

رئيس البايرن: ليفاندوسكي سيبقى معنا بنسبة %100

ليفاندوسكي ما زال يتطلع الى الرحيل عن البايرن
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مولر يمدد عقده مع بايرن 
ميونيخ حتّى 2024

■ برلــن - أ ف ب: مدد تومــاس مولر عقده 
مع بطل ألمانيا بايــرن ميونيخ حتى 2024، حيث 
من المقرر أن يقضي لاعب الوســط المهاجم كامل 
مســيرته مع عملاق بافاريا. وانضــم مولر إلى 
توالياً  العاشــر  بلقبه  أخيــراً  المتــوج  البايرن 
والـ32 في تاريخه في ســن الـــ10 أعوام. وقال 
اللاعب البالغ 32 عاماً والفائــز بالدوري للمرة 
الـ11 في مســيرته مع البايرن في رقم قياســي: 
"الرحلة التــي قطعناها معاً منــذ انضممت إلى 
فريق الشــباب في 2000 كانت قصة نجاح رائعة 
حتــى الآن". وأضــاف المتوج مع "مانشــافت" 
بمونديــال البرازيــل 2014 والــذي خاض 112 
مباراة دولية منذ أول ظهور له في 2010: "دعونا 
نواصل الأمر معاً". وينتهي عقد مولر مع الهداف 
روبرت ليفاندوســكي والقائد الحارس مانويل 
نوير والجناح ســيرج غنابري في 2023. ومنذ 
أصبــح محترفاً مــع البايرن فــي 2008، خاض 
مولــر 624 مباراة، وســجل 226 هدفاً ومرر 242 
كرة حاسمة. كما كان جزءاً من التشكيلة الفائزة 

بدوري أبطال أوروبا مرتن عامي 2013 و2020.

كالياري الايطالي المهدد 
بالهبوط يُقيل مدربه

■ روما - أ ف ب: أقال كالياري الإيطالي مدربه 
والتر ماتزاري في ســعيه لتفادي الهبوط وقبيل 
استحقاقات مهمة. وجاء في بيان نشره كالياري 

أن ماتزاري "أُعفي من مهامه كمدرب للفريق الأو
"، فيما ذكرت وســائل إعــلام أن مدرب فريق 
مهمة  سيتولى  أغوســتيني  أليساندرو  الشباب 
الفريــق الأوّل خلال المباريــات الثلاث الأخيرة 
للموسم. وأُقيل ماتزاري )60 عاماً( عقب الهزيمة 
على أرضه الســبت أمــام فيرونــا 1-2، وهي 
الخسارة الســابعة في ثماني مباريات، ليحتل 
المركز الســابع عشــر برصيد 28 نقطــة متقدماً 
بفارق 3 نقاط عن ساليرنيتانا الثامن عشر وأوّل 

الهابطن، علماً ان الأخير يملك مباراة مؤجلة.

ميتروفيتش القياسي 
يقود فولهام الى لقب 

الـ»تشامبيونش«
■ لنــدن - أ ف ب: قــاد الصربي ألكســندر 
ميتروفيتــش فولهام الى لقب دوري المســتوى 
بفوزه  "تشامبيونشــيب"،  إنكلتــرا  في  الثاني 
الكاســح 7-صفر على ضيفه لوتن، محققا رقما 
قياسيا في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد 
في الــدوري )43(. وكان فولهام ضمن منذ قرابة 
الاســبوعن عودته الى الدوري الممتاز قبل أربع 
مباريات من النهاية بعد ســقوطه العام الماضي 
إلى المســتوى الثاني، ودخــل مباراته الاخيرة 
على أرضه بحثا عن اللقب. وبعدما أحرز ثنائية 
في اللقاء، رفع ميتروفيتش رصيده الى 43 هدفا 
ليحطم الرقم القياســي الســابق لعدد الاهداف 
المســجلة في موسم واحد من المســتوى الثاني 
بحــوزة غي ويتنغهــام )42( مع بورتســموث 
في موســم 1992-1993. وقدّم فولهام موســما 
هائلا، إذ قبل مباراة علــى نهايته، رفع رصيده 
الى 106 أهداف وبات أول فريق يتجاوز المئوية 
منذ مانشستر ســيتي في 2001-2002، كما بات 
أول فريق منذ 60 عاما يسجل 50 هدفا في ملعبه 
وخارجه. وهذا الموســم الخامــس تواليا الذي 
يتنقّــل فيه فولهام بن الدرجــات، بعدما ارتقى 
أيضا الــى دوري الاضــواء فــي 2018 و2020. 
لكن بخلاف حاجته لخــوض الملحق المؤهل قبل 
موســمن، صعد هــذه المرة الــى دوري النخبة 

بعدما سيطر على "تشامبيونشب" هذا الموسم.

دورتموند يتعاقد مع المدافع 
شولتربيك من فرايبورغ

■ برلــن - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألمانــي، عن تعاقده مع المدافع نيكو شــولتربيك، 
بعقد لخمسة أعوام. وأضاف النادي أن شولتربيك 
)22 عاما( ســيلعب مع الفريق ابتداء من موســم 
2023/2022، حيــث أنهى مســيرته مــع فرايبورغ 
الرابــع حاليا فــي الــدوري الألمانــي. وتابع أن 
دورتموند،  في  الطبي  الفحص  اجتاز  شــولتربيك 
ووقع علــى عقد يمتــد حتــى 30 حزيران/يونيو 
2027. وقال مايــكل زورك، مدير الكرة بدورتموند: 
"شــولتربيك لاعب ألماني دولي شاب تطور بشكل 
رائع للغاية، وأســلوب أدائه يتناســب للغاية مع 

دورتموند".

بسيوني مدرباً
 لسموحة المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن سموحة المصري إتفاقه 
مع عبدالحميد بسيوني لتدريب الفريق خلفاً لأحمد 
ســامي الذي رحل بشــكل ودي .وقال إن مجلس 
الإدارة أنهى اتفاقه مع بســيوني وجهازه المعاون 
لتولــى القيادة الفنية للفريق .وأضاف أنه ســيتم 
توقيع العقود وحضور المران الأول لبســيوني مع 
ويحتل  الإدارة.  مجلــس  بحضور  اليــوم  الفريق 
ســموحة المركز الخامس بالدوري برصيد 27 نقطة 

بعد خوض 16 مباراة .

فريق وليامز لفورمولا-1 
يسعى الى إزالة طلاء السيارة 

لجعلها أخف وأسرع
■برلن - د ب أ: استفســر مهندسو فريق وليامز 
لسباقات فورمولا-1 من فريق التسويق عما إذا كان 
باســتطاعتهم إزالة كل الطلاء الموجود على سيارة 
الفريق لهذا الموســم لجعلها أخف وزنا وأكثر سرعة. 
وبدا الاستفســار غريبا في ظل اعتبــارات الرعاية. 
ورغم هــذا، تم إزالــة الطلاء من مناطق بــارزة في 
السيارة، مع ظهور ألياف الكربون العارية قبل سباق 
جائزة ميامي الكبرى مطلع الأسبوع المقبل. وقال ديف 
روبســون رئيس أداء المركبات في الفريق: "بالطبع 

ناقشنا إزالة الطلاء".

رادار الملاعب

يونايتــد  مانشســتر  ودّع  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
جماهيــره الغاضبة، وربمــا نجمه كريســتيانو رونالدو، 
بفوزه 3-صفــر على ضيفه برينتفورد فــي ختام المرحلة 

الخامسة والثلاثين للدوري الانكليزي.
وبعدمــا فقد منطقيــا إمكانيــة تحقيقه المركــز الرابع، 
الاخيــر المؤهل الــى دوري أبطال أوروبا، بعد فشــله في 
تحقيق الفــوز في مبارياته الثلاث الســابقة )خســارتان 
وتعادل(، دخل يونايتــد المباراة الاخيرة على أرضه بحثا 
عــن فوز أخيــر أمــام جماهيره. وســجل أهــداف المباراة 
البرتغالــي برونــو فيرنانديــش )9(، ورونالــدو )61 من 
ركلــة جزاء( والفرنســي رافايل فاران الــذي أحرز هدفه 
الاول مع النــادي )72(. ورفع فريق المدرب رالف رانغنيك 
رصيده الى 58 نقطة مــن 36 مباراة، متخلفا بخمس نقاط 
عن أرســنال الرابع وثــلاث عن توتنهــام الخامس اللذين 
لعبــا مباراتين أقــل. وأشــارت العديــد مــن التقارير الى 
إمكانية رحيل رونالدو عن "الشياطين الحمر" هذا الموسم 
بعد الفشــل في بلــوغ دوري الابطال، عقــب عودته مطلع 
الموســم الحالي لفتــرة ثانية بعد أولى بــين 2003 و2009. 
وبعدمــا خــاض مبــاراة المرحلة الـــ37، ما قبــل الاخيرة، 
فــي وقت ســابق ضد ضيفه تشلســي )1-1( لانشــغال 
النــادي اللندني في نهائــي الكأس ضــد ليفربول في 14 
أيار/مايو، يحلّ يونايتد تاليا على برايتون قبل أن يختتم 
الموسم في ضيافة كريستال بالاس. وبعد موسم خامس 
تواليا أخفق يونايتد خلاله في تحقيق أي لقب، ســيتولى 
الهولندي إيريك تن هاغ الإشــراف على الفريق اعتبارا من 
المقبــل على أن يبقــى رانغنيك للعب دور استشــاري رغم 

تعيينه الاسبوع الماضي مدربا للمنتخب النمساوي.
وافتتــح يونايتد التســجيل بعدما وصلــت كرة خلف 
المدافعين مــن ديوغو دالوت الى الشــاب أنتوني إيلانغا 
داخــل المنطقــة، مررهــا عرضية الــى فيرنانديــش الذي 
تابعها على الطائر قوية في الشــباك )9( مســجلا هدفه 
العاشــر في الدوري هذا الموســم والخمسين مع النادي 
منــذ وصوله فــي مطلع 2020 .وحــاول بعدها الضيوف 
بتســديدة من كريســتيان إريكســن مــن خــارج المنطقة 
تصــدى لهــا الحــارس دافيــد دي خيــا )11(. وأتيحت 
بعدها محاولتان لبرينتفورد عبر رأســية لبرايان مبومو 
مــرت بجانــب القائــم )17( وأخــرى لإيفــان توني علت 
العارضة بقليل )22(. وقدّم بعدها خوان ماتا ورونالدو 
لمحــة جميلــة قبــل أن يمــرر الاخير الكــرة بخلــف قدمه 
للإســباني الذي ســدد بينمــاه كرة مرت بجانــب القائم 

مانشستر يونايتد يودّع جماهيره الغاضبة بفوز كبير على برينتفورد

كريستيانو رونالدو يحتفل مع زميله ماتا عقب تسجيل الهدف الثاني ليونايتد 

■ باريس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم )يويفا( 
عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-

2023، بالإضافة الى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على 
الفرق والمنتخبات بسبب غزو البلاد لجارتها أوكرانيا.

وجاء في بيان للهيئة القارية: "لن يكون لروســيا أي أندية 
تشارك في مسابقات الاندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي 
فــي موســم 2022-2023"، بما فيها دوري الأبطــال والدوري 
الاوروبــي وغيرهــا. كما ضمــت العقوبات حرمــان منتخب 

السيدات من المشــاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في 
تموز/يوليو المقبل علــى أن يحل المنتخــب البرتغالي مكانه. 
وسبق أن استبعد اليويفا والفيفا في 28 شباط/فبراير الماضي 
جميع الفرق والمنتخبات الروسية من بطولاتهما "حتى إشعار 
آخر"، في أعقاب غــزو أوكرانيا، ما أدى الــى حرمان المنتخب 
الروســي من خوض الملحق المؤهل الــى نهائيات كأس العالم 
2022 في قطر المقررة نهاية العام. وســحب الاتحاد الروســي 
في 30 آذار/مارس الفائت الاســتئناف المقدّم ضد الفيفا بشأن 

إقصائه من تصفيات كأس العالم بعدما كانت محكمة التحكيم 
الرياضي )كاس( رفضت قبل أيام استئنافه عقوبة استبعاده 
من المنافســات الدولية. ولــم يعتبر هذا القــرار حينها حكما 
مسبقًا على الحكم المســتقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع 
النزاع. إلّا أنّ الاتحاد الروسي أكد أنه سيواصل استئنافه ضد 
الاتحاد الأوروبي الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في 
المسابقات القارية، ولكن المحكمة قالت في أوائل نيسان/أبريل 
إنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجــراءات". كما أعلن اليويفا 

أن "العرض المقدم من الاتحاد الروســي لكرة القدم لاستضافة 
نهائيات كأس أوروبا 2028 أو 2032 لا يســتوفي الشــروط". 
وطالت العقوبات أيضا المنتخب الروسي المشارك في المستوى 
الثاني من دوري الامم الاوروبية، وتصفيات كأس العالم 2023 
للســيدات وكأس أوروبا لدون 21 عاما، ومسابقة "كونفرنس 
ليغ" وبطولات كرة الصالات. وســتؤدي هــذه القرارات الى 
حرمان زينيت المتوج بطلًا للدوري الروسي في الموسم الحالي 

من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

إقصاء الأندية الروسية للسيدات والرجال من كل مسابقات الموسم المقبل

■ مدريــد - أ ف ب: مازحت نجمة التنس التونســية 
أنس جابر الأســطورة الإســباني رافايل نادال وطالبته 
بتذاكر لحضور مبــاراة ريال مدريد وضيفه مانشســتر 
سيتي اليوم على ملعب "ســانتياغو برنابيو"، في إياب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعدما ثــأرت جابــر، المصنفة عاشــرة عالميــاً، من 
السويســرية بيليندا بنتشيتش وفازت عليها 2-6، 6-3، 
6-2 لتبلــغ ربع النهائي دورة مدريــد للألف على الملاعب 
الترابية، عبّرت عن تشــجيعها لريال مدريد الذي يحاول 
قلب تأخره ذهاباً 3-4. وكان نادال، حامل 21 لقب بطولة 
كبرى في التنس )رقم قياســي(، ســدّد الأسبوع الماضي 
ضربة البداية الفخرية في مباراة ريال مدريد وإسبانيول، 
قبل تتويج فريق العاصمة بلقبــه الـ35 في الليغا. وقالت 
جابــر التي أصبحــت أول عربيــة تدخل لائحة العشــر 
الأوليات في العالم: "ليس لدي تذاكر أو أي شــيء. لكنني 
أعرف شخصاً لطيفاً اســمه رافايل نادال يمكنه الحصول 
عليهــا". وتابعت اللاعبة المشــاركة على غــرار نادال في 
دورة مدريد: "بمقــدورك أن تطالبهم بخــوض مباراتينا 
في التوقيت عينه، ثم نذهب لدعم الريال ضد الســيتي... 
مدربي وزوجي يريدان الذهــاب أيضاً. يحتاجونني، هيا 

بنا. هلا مدريد".
وكانت جابر ســقطت الشــهر الفائت في نهائي دورة 
تشارلســتون الأمريكية أمام بنتشيتش، المتوجة بذهبية 
أولمبياد طوكيو، في مباراة من ثلاث مجموعات استمرت 
ساعتن و35 دقيقة لتُحرم من التتويج بلقبها الثاني فقط 
في مســيرتها. وثأرت أيضاً من بنتشيتش التي أخرجتها 
من الدور ذاته في مدريد العام الماضي لتحقق فوزها الأول 
على السويسرية في ثالث مواجهة بينهما. وتواجه جابر 
)27 عاماً( في الدور المقبل حاملــة اللقب مرتن في 2016 
و2017 والمصنفة أولى عالمياً ســابقاً الرومانية ســيمونا 
هاليب. وما زالت التونســية تبحث عن لقبها الثاني بعد 
تتويجها في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب العام 
الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن 
دورات المحترفات. وســتلتقي جابر وهاليب )21 عالمياً( 
للمرة الرابعة ولكن الأولى على الملاعب الترابية، وتتفوق 
الرومانية 2-1 على التونسية، آخرها في ربع نهائي دبي 
هذا العــام ودور الـ16 في الدورة عينهــا في 2020، فيما 
حققت اللاعبة العربية فوزهــا الوحيد في دور الـ64 من 
دورة بكن 2018 عندما انسحبت الرومانية بعد خسارتها 

المجموعة الأولى.

أنس جابر تثأر من بنتشيتش وتطالب نادال بتذاكر لحضور مباراة الريال!

التونسية أنس جابر تحتفل عقب انتصارها على بنتشيتش

■ميامي - أ ف ب: أخمد فينيكس صنز بريق 
نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا 
دونتشــيتش عندما تغلب عليه 121-114، فيما 
أحبط ميامي هيت بقيادة تايلر هيرو وبام أديبايو 
الضيف فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بالفوز عليه 
106-92 في أولى مواجهات الدور الثاني للأدوار 
الإقصائية )بلاي أوف( دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتابــع فينيكــس صنــز، أفضــل فريــق في 
الــدوري العــادي، عروضــه الجماعيــة الرائعة 

وحقق فوزا مستحقا على ضيفه مافريكس رغم 
تألق نجم الأخير دونتشيتش صاحب 45 نقطة 
مع 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة. وسيطر 
صنز على مجريات المباراة منذ البداية وكســب 
أربعاها الثلاثة الاولى 35-25 و34-31 و23-27، 
حتى أنه تقدم بفــارق 21 نقطة في الربع الثالث. 
وانتفض مافريكس في الربع الأخير بفضل تألق 
دونتشيتش ونجح في تقليص الفارق إلى خمس 
نقاط قبل دقيقة من نهاية المباراة، لكن أصحاب 
الأرض نجحوا فــي الخروج بها إلى بــر الأمان. 

وتخطى الخماسي الأساسي في تشكيلة صنز 
حاجــز النقاط العشــر وكان أفضلهم ديأندري 
أيتــون صاحــب 25 نقطــة وثمانــي متابعات. 
وبرز البديل الألماني ماكسي كليبر في صفوف 
مافريكس برصيــد 19 نقطة، ووحدهما دوريان 
فايني-ســميث )15 نقطة( وجايلن برونسون 
)13( تخطيا حاجــز النقاط العشــر الى جانب 
دونتشيتش بين الخماســي الأساسي. ويملك 
صنز فرصة تعزيز تقدمه فــي المواجهة الثانية 
المقــررة علــى أرضه، قبــل الانتقال الــى دالاس 

لخوض مواجهتين متتاليتين ضمن سلسلة من 
سبع مباريات يتأهل الفائز في أربع منها.

وفي الثانية، استغل ميامي هيت غياب نجم 
فيلادلفيا سفينتي سيكسرز الكاميروني جويل 
إمبييد بسبب إصابة بكسر في وجهه، واستهل 
سلســلته في الدور الثاني بفــوز ثمين. ويدين 
هيت بفوزه إلــى البديل هيرو صاحب 25 نقطة 
مع سبع تمريرات حاســمة، وبام أديبايو الذي 
حقق "دابــل دابل" مــع 24 نقطــة و12 متابعة. 
وأنهى خمســة لاعبين في ميامي المباراة بعشر 

نقاط أو أكثر حيث سجل جيمي باتلر 15 نقطة 
مع تســع متابعات وكل من غايب فنسنت وبي 
جي تاكر 10 نقاط، فيما فعلها ثلاثة لاعبين فقط 
في صفوف سيكسرز هم توبياس هاريس )27 
نقطة( وتيريز ماكســي )19( وجيمس هاردن 
)16 مع تســع متابعات. وصمد سيكســرز في 
الشوط الأول حتى أنه أنهاه بفارق نقطة واحدة 
51-50، لكــن هيــت ضــرب بقوة فــي الربعين 
الأخيرين 30-21 و26-20 تواليا وأنهى المباراة 

في صالحه.

صنز يخمد بريق دونتشيتش وهيت يحبط سيكسرز

دورة مدريد للتنس 

الدوري الإنكليزي

)33(. وتجــدد التعاون بــين اللاعبين وســجل رونالدو 
الهدف الثانــي لفريقه بعد تمريرة مــن ماتا الذي خاض 
ربمــا مباراته الاخيرة مــع النادي الى مشــارف المنطقة، 
إلا أن الهــدف ألغي بداعي التســلل علــى البرتغالي بعد 
الاحتكام الى "الفار". وأهدر بعد الاستراحة فيرنانديش 
فرصــة محققــة لإحــراز هدفــه الشــخصي الثانــي بعد 
تلقى كرة رائعة ســاقطة في العمق مــن الصربي نيمانيا 

ماتيتــش الذي ســيغادر الفريــق نهاية الموســم، وتوغل 
الى داخل المنطقة وســدد من وضعيــة جيدة إلا أن كرته 
مــرت بجانــب القائــم )53(. وتصــدى بعدهــا دي خيا 
لتســديدة قوية لإريكســن من ركلة حــرة )55(. وعوّض 
رونالدو ما فاته بعدما تحصّل شخصيا على ركلة جزاء 
إثــر دفعة من الخلف مــن ريكو هنري ســددها الى يمين 
الحــارس )61(، رافعا رصيده الــى 18 هدفا في الدوري 

هــذا الموســم في المركــز الثالــث فــي ترتيــب الهدافين. 
وأحــرز فــاران الهــدف الثالث بعــد أن تابع من مســافة 
قريبــة بيمنــاه الكرة من ركنيــة نفذهــا البرازيلي أليكس 
تيليــس )72(. وفي الدقيقة 73، قبل 17 دقيقة على نهاية 
المبــاراة وهو الرقم الــذي يمثل الاعوام منــذ تولي عائلة 
غليــزر الامريكية ملكيــة النادي، غادر بعــض الجماهير 

احتجاجا على سياسة المالكين.

عقوبات اليويفا

دوري السلة الامريكي 
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لنثق بالمعارضة
يرى عماد الدين حســن في "الشروق" أن كل شخص 
من المعارضــة المصرية، وعلى رأســهم حمدين صباحي 
يستحق التحية والتقدير على حضورهم إفطار الأسرة 
المصرية، حيث أطلق الرئيس السيســي الدعوة لحوار 
سياسي. مبعث وســبب التحية هو الواقعية السياسية 
التــي تحلى بهــا هؤلاء الحاضــرون، مقارنــة ببعض 
الأصوات العدميــة التي تتعامل مع السياســة بمنطق 
»إما الحصول على كل شــيء وفورا، وإما لا لكل شــيء 
أو أي خطــوة«! أتحدث عــن الواقعين الــذي يقرأون 
المشــهد المحلــي والإقليمي والدولي بصــورة صحيحة 
إلى حــد كبير، ولا يلتفتون كثيرا إلــى ترهات المراهقن 
الغارقن في غيبوبة سياسية مزمنة، ويعتقدون واهمن 
أن الشــارع معهم. منــذ المصافحة المهمة بــن الرئيس 
وحمدين صباحي عقب نهايــة خطاب الرئيس في حفل 
إفطار الأســرة المصرية، تحدث بعض ممن حضروا هذا 
اللقاء لوســائل الإعلام المختلفة، وكان أداؤهم واقعيا. 
حمدين لم يلتفــت إلى الصغار وحضــر الإفطار وقال: 
»أثمن الدعوة للإفطار، والإفراج عن كل ســجن رأي أمر 
ضروري لإحداث نقلــة نوعية والخروج بحلول لأزمات 
الوطن، وصافحت الرئيــس وتحدثت معه، وطلبت منه 
إطلاق سراح المحبوسن وإن اســتجابة الرئيس كانت 
كريمة وسنشــهد نتائجها قريبا، وأن الرئيس وعد بحل 
هذه الأزمة، بعد أن أشــرنا لأهمية الإفراج عن ســجناء 
الــرأي«. وقال صباحــي أيضا: »نحــن معارضة تحب 
هــذا الوطن وتحرص علــى مصالحه ونريد المشــاركة 
للخــروج بأفضل الحلول للقضايــا الوطنية الملحة«. ما 
يقولــه صباحي كلام وطني وعاقل ومســؤول، وحينما 
تساهم مشاركته في إخراج محبوس واحد فهو أمر مهم 
حتى ينزع فتيل احتقان لدى أســرة وأهل ومحبن، فما 
بالك لو أدى هذا الحوار إلى تحقيق انفراجة في المشــهد 

السياسي بأكمله.

المهم النتائج
واصل عماد الدين حســن إشــادته برمــوز المعارضة: 
المنطــق نفســه قرأته للكاتــب الصحافــي ورئيس حزب 
الدســتور الســابق خالد داود، بقوله إنــه حينما صافح 
الرئيس السيسي عقب الإفطار طالبه بالعفو عن مجموعة 
من المحبوســن، وأن »مبادرة الرئيس بدعــوة المعارضة 
للإفطار إيجابية ونحن على اســتعداد كامل للتعامل معها، 
وأن المعارضــة لم تكن هي من يرفض الحوار مع النظام، بل 
إن الحكومة هي من همشــت المعارضــة«. يقول خالد داود 
إنه مع إطلاق ســراح المحبوسن يمكن البدء فورا في حوار 
وطني لمناقشة الأزمات الدولية والاســتراتيجية الوطنية 
والاقتصاد، لعودة الأجواء الإيجابية من جديد، مضيفا: أي 
شخص سوف يســاعد في إطلاق سراح المحبوسن سوف 
أتعاون معه«، أما الذين انتقدوني فأنا مختلف معهم لأنني 
ومن حضر الإفطار لا نشــكك في شرعية النظام، بل أطالب 
بالتغيير عن طريق القانون والدستور والانتخابات. قرأت 
أيضا للمحامي خالد علي مقترحات لتفعيل عمل لجنة العفو 
الرئاسي عن المحبوسن، حيث اقترح مثلا »إخلاءات سبيل 
غير فردية، وإخلاء ســبيل كل من بلغ حبسه 18 شهرا ولم 
يحل لمحاكمة، وإلغــاء التدوير والتدابير والمراقبة، والعفو 
عن المحكومن في قضايا الرأي والتعبير«. كل ما سبق أفكار 
وآراء موضوعيــة يمكن أن يتفق معهــا البعض، ويختلف 
معها البعض الآخــر، لأنها كلها تدور في إطار السياســة. 
وعلى المنوال نفســه حفلت وســائل التواصل الاجتماعي 
بعدد كبير جــدا من المشــاركن الواقعين مقابــل قلة من 
المتطرفن العدمين. الواقعيون يقولون نحن نحتاج حوارا 
»عشان ما تقلبش غم على الكل«، ونحتاج حوارا حتى نجد 
مخرجا واتفاقا يوصلنا لحل الفتــرة المقبلة يرضي غالبية 

الشعب.

فتح الملفات
الحقيقة التي يؤمن بها عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" أنه مطلوب فتح الملف السياسي وملف الحريات 
في مصر بصورة شــفافة وصريحة، خاصة في ظل أزمة 
اقتصادية تمر بها البلاد، انطلاقا من الواقع أو الحقائق 
علــى الأرض دون مبالغة أو إنــكار، ودون أي توظيف 
سياســي خارجي، حتى يمكن مواجهــة أوجه القصور 
والســلبيات عبــر تفاهمــات وطنية داخليــة. والمؤكد 
ل  أن مصــر واجهــت نوعن مــن التحديــات؛ الأول مثَّ
تهديدا وجوديّا للمجتمع والدولــة طوال فترة محاربة 
الإرهاب منذ 2012 وحتى ســنوات قليلــة مضت، وهو 
تهديد نجحت الدولة في تجاوزه بكســر شوكة الإرهاب 
وجماعات التطرف، وسيطرتها على الملف الأمني بشكل 
كامل. وكانت هنــاك مبررات قويــة لمفاهيم الاصطفاف 
الوطني وأولويــة محاربة الإرهاب على الملف الحقوقي. 
أما التحدي الثاني فيتعلق بــالأداء العام وبالأولويات 
السياســية والتنمويــة، وعدم وجود منظومة شــفافة 
لمحاربة الفســاد، ونقاط الضعف في الملــف الحقوقي، 

خاصة ما يتعلق بالمحبوســن احتياطيّا في قضايا رأي 
أو »نشر أخبار كاذبة«، وهي كلها قضايا وملفات تحتاج 
لمراجعة جراحية شــاملة. الحقيقــة أن التهديدات التي 
واجهها الشــعب المصــري وانتصر فيهــا كانت تتطلب 
منظومــة حكــم وإدارة صارمــة، وفيها حضــور قوى 
للخيــارات الأمنية وحرص على الإجمــاع الوطني، أما 
التحدي الثاني الحالي المتعلق بالأداء العام فهو يحتاج 
تنوعــا في الآراء وتعــددا في الرؤى، مــن أجل البحث 
عن أفضل الخيارات، ولا يمكــن أن يبنى على رأي واحد 
أو تجاهــل لإرادة الناس. لا يمكــن أن يكون التعامل مع 
تطوير حي أو أولويــات التنمية الاقتصاديــة، كما كنا 
نتعامل مع خطر الإرهاب والتطــرف، ففي الأولى يجب 
أن يكون الناس شــركاء في اتخاذ القــرار، على عكس 
الثانية التي لم يشغل فيها أحد باله بالتنوع والشراكة؛ 
لأن هناك توافقــا تلقائيّا في القضايــا القومية الكبرى 
)كمحاربــة الإرهاب( بن الغالبية العظمى من الشــعب 
وحكامهم. الملف السياسي بشكل عام، والحقوقي بشكل 
خاص، يحتاج إلــى مراجعة عميقة لا تقــوم فقط على 
أمــور إجرائية )رغــم أهميتها القصــوى( بالإفراج عن 
مزيد من المحبوســن وإغلاق ملــف الحبس الاحتياطي 
وتحســن ظروف المحبوســن، إنما أيضا التأكيد على 
طبيعة التحديات التي تواجهها مصر في الفترة الحالية، 
وتتطلب مشاركة سياســية تقوم على احترام التعددية 

والمهنية وحقوق الإنسان.

هكذا فهمته
اهتم الدكتور محمــد أبو الغار بقراءة متأنية لخطاب 
الرئيــس في "المصــري اليــوم": تحــدث الرئيس إلى 
الشــعب الأســبوع الماضي بطريقة مختلفــة وبخطاب 
مختلف. وتحدث عن المسلســل الذي أذيع هذا الشــهر 
وفيه هذه الحكايات، وفي النهاية التاريخ ســوف يكتب 
وبدقة شديدة بعد حن. كان الرئيس صريحا وواضحا 
وتحــدث عن أبعاد خطة مســتقبلية. تحــدث في البدء 
عن أخطر ما تواجهه مصــر الآن وهو الاقتصاد، وهناك 
مشــاكل اقتصادية كبيرة، والبنك المركزي أعلن رسميّا 
قبل خطــاب الرئيس بيوم واحــد أن الديون الخارجية 
بلغــت 145.53 مليار دولار في نهايــة 2021، بزيادة 22 
مليار دولار بنســبة 17.9% في العــام الأخير. وما ذكره 
الرئيس حقيقي، ولكن خبراء الاقتصاد يريدون مناقشة 
هذه النقطة بتفصيل أكثر. بالتأكيد بناء طرق رئيســية 
مهمة شــيء ضروري لتقدم الاقتصــاد، ولكن ربما كان 
إجراء دراســة جدوى مفيدا لتكملة المشــروعات، ولذا 
فالمطلــوب إعادة دراســة جدوى مــا لم يتــم تنفيذه، 
وفي الوقت نفســه التفكير عن طريــق خبراء في حلول 
هندســية لتفادي تدمير آثــار ومقابر إســلامية قديمة 
تميز القاهرة وتعطيها طابعا خاصّا، وكذلك ما يؤثر في 
البيئة. النقطة الثانية هي أن التوســع العمراني الكبير 
في البناء الخرســاني حــرك الاقتصاد، وســاعد على 
تخفيض البطالة، ولكن لا توجد دراسة واضحة تؤكد أن 
الاســتمرار في هذا المسار مفيد، وأنه قد يكون من الأنفع 
استغلال الأموال والخبرات في بناء مشروعات إنتاجية 
للاســتهلاك المحلي أو للتصدير. هناك نقطة طالب فيها 
الرئيس بمشــاركة أكبر للقطاع الخاص، وأعلن أن عددا 
من شــركات القوات المســلحة ســوف يُباع ويُطرح في 
البورصة عبر عدد من السنوات. يجب أن تشجع الدولة 
رجال الأعمال وتطمئنهم وتعطيهم ضمانات. بهذا سوف 
تتحرك العجلة. الشركات الناجحة المملوكة للدولة تباع 
الآن وهذا ليس عيبا، ولكن يجب أن تنشــأ فورا شركات 

مصرية أخرى بديلة.

اطلقوا سراحهم
القضية التي يرى الدكتــور محمد أبو الغار أنها تحتاج 
لأوامر وليس لتوجيهات من الرئيس هي، إزالة التعقيدات 
الشديدة التي ازدادت شــدة بعد أن تم اشتراط موافقات 
عديدة مــن جهات مختلفة، والكثير منهــا لا يرد إيجابا أو 
ســلبا، والحل هو تحديد مدة إذا لم ترد الجهة فيها تعتبر 
موافقة، وهذا ســوف ينشــط الأجهزة بالدراســة والرد، 
ويحد من البيروقراطيــة. وكذلك طمأنة رجال الأعمال في 
مصر وفي العالم العربي وفــي العالم كله أصبح ضروريّا 
لتنشيط الاســتثمار. الخروج من المأزق الاقتصادي ليس 
ســهلا ويســتحق جهدا حكوميّا وشــعبيّا، لأن مستقبل 
ــص نُص لم تعد  مصــر في حل هذه المشــكلة والحلول النُّ
مجدية. العودة لدراســات الجدوى أمر ضروري، تطوير 
الأولويات في المشــروعات الأهم قبل المهم، تشجيع ودعم 
المشــروعات الإنتاجية. التفكير في المستقبل أمر ضروري؛ 
لأن تدهور التعليم ســوف يمنع أي محاولة لتقدم مصر في 
المســتقبل، وليس من المصلحة أن تجد الدولة المصرية بعد 
بضع ســنوات أن القادرين على العمــل في ظروف التقدم 
التكنولوجــي مجموعة مــن المصرين نصــف خواجات 
معرفتهم بالثقافــة المصرية واللغة محدودة، وحب الوطن 
بالطريقة التي تربينا عليها محدودة. وإذا لم تســاعدهم 
الظروف ســوف يختفــون من مصــر وتعــود مصر كما 
تركها ســليم الأول، بعد أن نقل كل صناعها ومفكريها إلى 

إســطنبول. لن تتطور مصر بدون تعليــم جيد، وبالذات 
الطبقة الوســطى التي أقامت الحضارة المصرية الحديثة 
وقدمت الإنتــاج والإبداع والتقدم. وأخيــرا كانت خطوة 
ممتازة من الرئيس أن أصدر أوامــره بالإفراج عن أعداد، 
ولكن نحن في انتظار خروج كل من لم تتلوث يده بالدماء 
أو خطط لتدمير الدولة. الخوف الشديد من أن نقول كلمة 
أو نكتــب جملة يظهــر الدولة بمظهر الضعــف ويحد من 

الأفكار والابتكار.

الهم المنسي
تذكر مرســي عطا الله الكارثة المنسية في "الأهرام": 
هــذا النهج الحكيم الــذي ما زالت تتعامــل به مصر مع 
أزمة الســد الإثيوبي بأقصى درجات الصبر في مواجهة 
منهج المماطلة والتســويف والتعنت مــن جانب نظام 
أديس أبابــا ليس عنــوان ضعف، وإنما عنــوان قوة 
في نظــر العالم أجمع، انطلاقا مــن الفهم الصحيح بأن 
الصبر الاســتراتيجي هــو أحد أهم عناويــن القوة في 
عصرنا الراهن، الذي تتغير فيه أرقام وحسابات عديدة 
تجاوزت حدود الحســابات المجــردة لموازين القوة بن 
الأطــراف المباشــرة في أي صــراع واتســعت المفاهيم 
لتشــمل ـ وبشــكل وثيق ـ أرقام وحســابات ومصالح 
الأطــراف الإقليميــة والدولية ذات الصلــة بالصراع، 
والتي هي حسابات متحركة ومتغيرة باستمرار. وربما 
يكون صحيحا ـ إلى حد بعيد ـ وفــق ما يراه الكاتب ما 
يعتقده غالبية المصريــن بأن المفاوضات لم تعد مجدية 
بعد أن أظهرت الســنوات الماضية أن السلوك الإثيوبي 
منذ مجيء آبي أحمد إلى السلطة يثير الشك في شفافية 
أديس أبابــا وعدم صــدق التزامها باحتــرام الحقوق 
ـ كدولتى مصب  التاريخية والقانونية لمصر والسودان 
ـ فــي مياه نهر النيــل وبما يوحي بــأن إثيوبيا تحاول 
اختبار مدى اســتعداد مصر والســودان لتسوية غير 
منصفة تعكس قدرة أديس أبابا على فرض الأمر الواقع.

تزييف الحقائق
يعزز من قوة الاعتقاد السائد في الشارع المصري بشأن 
التهديــد الوجودي الذي يحيط بنا، مــا أظهرته الأحداث 
على مدار الســنوات الأخيرة من إشــارات واضحة تؤكد 
كما أوضح مرســي عطا الله أن أديس أبابا ليســت جادة 
في عملية التفاوض، وأنها تســعى فقط لكسب الوقت عن 
طريق مواصلة خلط الأوراق وتزييف الحقائق والتمسح 
الكاذب في الاتحــاد الافريقي كمظلة وحيدة لأي مســار 
تفاوضي بشــأن أزمة السد! ومن حسن الحظ أن الاعتقاد 
السائد في الشارع المصري حول أزمة السد يتناغم بدرجة 
كبيرة مع الرؤية الرســمية للقاهرة، التي أوضحها بيان 
للخارجيــة المصرية أكــدت فيه أن بدء إثيوبيا لتشــغيل 
السد بشكل أحادي يعد اســتمرارا لخرق التزاماتها وفق 
إعلان المبــادئ الموقع في عــام 2015، وإن هــذا الأمر لم 
ولن تقبل به مصر التي تحلــت بالصبر وتصرفت بحكمة 
ومسؤولية سعيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم 
قانونا. بمقدور أي مراقب محايد أن يتيقن الآن من ســوء 
نية إثيوبيا واستمرار نهجها الرامي لإجهاض الوساطات 
الدولية والافريقية تحت وهم الاعتقاد بقدرتها على فرض 
الأمر الواقع على مصر والســودان.. وتلــك حقيقة باتت 
مؤكــدة أمام المجتمع الدولي وتمثــل إضافة لأوراق القوة 
ولحزمة الخيــارات التي تملكها دولتــا المصب لوقف هذا 
العبث الإثيوبي في التوقيت المناســب! ويخطئ من يظن 
أن أزمة الســد مجرد قضية نزاع سياســي يمكن أن تموت 
بمرور الزمن، ولكنها ســتظل حية حاضرة.. وسجل مصر 
في الاســتماتة دفاعا عن حقوقها على طول التاريخ خير 

شاهد على صحة ما أقول!

المتسولون
عندما تســير في الشــارع، كما تقول الدكتورة حنان 
ســعيد في "الوفــد"، يقابلك كل نصف متــر أحد الأفراد 
يتسول منك، سواء أكنت سائرا أم راكبا سيارة خاصة أم 
سيارة أجرة أم مسافرا، فتجد في كل مكان من يستعطفك 
إما بحق أو بباطل في أن تعطيه نقودا، ومن كثرة عددهم 
لا تســتطيع تحديد الحقيقة. وقد زادت الأعداد بشــكل 
مبالغ فيه، خصوصا أثناء شــهر رمضان وجميع الأعمار 
السنية موجودة، ذكورا وإناثا، أطفالا وشيوخا وشبابا 
أيضا، فمن يتحجج بســرقة نقــوده، أو احتياجه لعمل 
عملية، أو أنه محتاج للســفر، أو غيرها من الأعذار التي 
قد تكون صادقة أو كاذبة. ونحن لا نســتطيع أن نجزم 
بشكل قاطع باســتحقاق ذلك الفرد أو غيره بالمساعدة 
أو بالمنــع، وقد يقول قائل، إن النقــود القليلة قد لا تمثل 
بالنسبة للمعطي شيئا وإنك تعطي الصدقة لله أولا قبل 
أن تعطي الفقير، وكونه يستحق أم لا فهذا لا يعنيك وهذه 
نظرة قاصرة. وبما إننا شــعب عاطفي، فإن الإحساس 
بالتعاطف قــد يجعلنا نرتكب أخطــاء، لأن كثيرا منهم 
لا يســتحقون المســاعدة؛ لأن الله أمرنا أن نتحرى عن 
الفقراء والمســاكن ومن يحتاجون إلى المســاعدة حقا، 

وإلا نستسهل في إخراج الصدقات والزكوات إلى مدعي 
الفقر والمســكّنّة ممن يمتلكون مالا ويمتهنون التســول 
كحرفة مربحة وتدر مالا وفيرا. وقامت الشرطة بالقبض 
على كثير منهم وظهر أن عاهاتهم مصطنعة ومزيفة وغير 

حقيقية، وكثير منهم لديهم حسابات بنكية.

ردوهم لذويهم
 الحقيقة التي انتهت عندها الدكتورة حنان ســعيد، 
أن المشكلة تحتاج لعلاج حقيقي وليس مسكنات مؤقتة. 
فما المانع مــن عمل موقع علــى النت، بحيــث يتم رفع 
صور المتســولن عليه ليعرفهم الناس، وتقوم الداخلية 
بالتحري عنهم، فقــد يكون الطفل مخطوفــا أو هربانا 
من أهله أو مســاءة معاملتــه. وكذلك أن تقــوم إدارة 
شرطة المرافق وإدارة شرطة رعاية الأحداث، بالتعاون 
مع شــرطة المرور، بعمل حملات مســتمرة على الميادين 
والشــوارع الرئيســية وأمام المولات والمساجد وأماكن 
التســوق، بحيث يتم القبــض على هؤلاء المتســولن 
وفحص حالاتهم وعمل قاعدة بيانات بالاسم والصورة 
والرقم القومي الخاص بهم. وإذا كان طفلا يتم التحري 
عن عائلتــه وأهله، ثــم حجزهم في أماكــن مخصصة 
والنقاشــة  الدهان  على  الحرفــي  والتدريب  للتعليــم 
وإصــلاح الســيارات والموبايلات للذكــور، والتطريز 
والأشــغال اليدويــة والجلود وغيرها مــن الصناعات 
الخفيفة للإنــاث في خلال فترة زمنيــة لا تتعدى ثلاثة 
أشــهر. على أن تقوم الداخلية بتوزيــع منتجات هؤلاء 
الأفــراد مثلما تعمل مــع نزلاء الســجون، ويتم تحذير 
المقبوض عليهــم بأن التهــاون في عمليــة التأهيل أو 
التهرب منهــا أو التغيــب أو الاختفاء، فإنه ســيدخل 
السجن عند القبض عليه لاحقا. لأنه ستكون له صحيفة 
سوابق وتســجيل في السلوك الانحرافي لدى الداخلية 
لعدم قبوله بعملية التأهيل والإصلاح واســتمراره في 
السلوك غير السوي، وبالتالي فإن رغبته في الانحراف 
ســتؤدي إلى ســجنه في نهاية المطــاف. ومن يديرون 
شبكات التسول من المجرمن المعروفن سيتم تحديدهم 
وضبطهــم ونقلل مــن الظاهرة، فهل يمكــن تقنن هذه 

الفكرة ودراستها ومحاولة تطبيقها لإفادة المجتمع.

منسيون للنهاية
نتوجه نحو "الجرح الســوري" بصحبة أحمد جمعة 
في "اليوم الســابع": أحد عشــر عاما مــرت على الأزمة 
الســورية التي تــراوح مكانهــا، دون التوصل إلى حل 
شامل ومســتدام للأزمة التي طال أمدها بسبب تضارب 
المصالح والتدخلات الخارجية، التي أدت لتعقيد المشهد 
الصراع  بســبب  والاقتصادي،  والعســكري  السياسي 
الشــرس بن القوى الغربية وروســيا الاتحادية على 
المصالح والنفوذ داخل الســاحة السورية، حيث تسبب 
هذا الصراع وحالة الاســتقطاب فــي تدمير كبير للبنية 
التحتية في الشــقيقة ســوريا. "الفشــل" كلمة تلخص 
نتيجــة التحــركات كافة التــي قادتهــا الأمم المتحدة 
والأطــراف الفاعلة في المشــهد الســوري لتفعيل الحل 
السياســي أو الاتفاق على الخطوط الرئيســية للحل، 
ولعل أبرزها فشــل اجتماعات اللجنة الدستورية التي 
احتضنتها مدينة جنيف السويســرية على مدار أشــهر 
متواصلة، بســبب افتقار الشــخصيات المشــاركة في 
الاجتماع لــلإرادة الحقيقة والفهم الجيــد للاتفاق على 
النقاط المهمة في المســار الدســتوري السوري.  بعض 
مشكلة الأزمة الســورية تكمن في تضارب المصالح بن 
الولايات المتحــدة الأمريكية ودول الاتحــاد الأوروبي 
من جهة، وروســيا الاتحادية وحلفائهــا من جهة، وهو 
ما يؤكد أن الحل السياســي للأزمــة الراهنة في البلاد 
لــن يتحقق إلا بتوافق أمريكي ـ روســي يحســم حالة 
الاســتقطاب والصراع الحالي للشروع في عملية إعادة 
إعمار البلــد المدمر، حيث تســببت العقوبات المفروضة 
على دمشــق و"قانون قيصر" فــي وأد أي تحرك يهدف 

لتحريك عجلة إعادة الإعمار.

على نحو السرعة
انتهى أحمــد جمعة إلى ما يلي : يحتاج الســوريون إلى 
آليــة أممية واضحة ومحددة تشــبه التحــرك الذي قام به 
المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، الذي عمل 
على تحقيــق توافق بن الدول الإقليميــة والدولية الفاعلة 
في الســاحة الليبية قبل الانتقال إلى الداخل الليبي، بطرح 
مبادرة تشــكيل ملتقى للحوار، وهو الملتقى الذي أشــرفت 
الأمريكية ســتيفاني وليامز على الترتيب له، ما انبثق عنه 
ســلطة تنفيذية تتكون من مجلس رئاســي وحكومة وحدة 
وطنيــة، وبعيدا عن التعثر الحالي في المشــهد الليبي، لكن 
التوافق الدولي حول بعض الخطوط الرئيســية سيســهل 
عملية الحل والانتقال إلى الانتخابات لحســم الصراع على 
الشــرعية. مشــكلة كبيرة تعاني منها شــريحة واسعة من 
الشــخصيات التي تتصدر المشهد السوري باعتبارها ممثلة 
للكيانات المعارضة وهــي التمويل الخارجي، وفقدان القرار 

الســيادي، وهو ما يؤثر في اختيارات السورين وقراراتهم 
الخاصــة بالحل الســلمي وفــق القرار الأممــي 2254، لكن 
يبقى الأمل قائما حال تحرر المعارضة الســورية من الهيمنة 
الخارجيــة، التي تحاول خدمة أجنــدات دول بعينها، دون 
الالتفات إلى مصالح أبناء الشعب السوري المتضررين فعليا 
من حالة الجمود السياســي في البلاد، حيث يمكن وصف ما 
يجري في ســوريا بحالة "لا سلم.. لا حرب"، وهو ما يتطلب 

تحركا فاعلا تقوده الدول العربية للدفع نحو حل الأزمة.

ستختفي وننتصر
نتوجــه نحو المجاهديــن في فلســطن الأبية بصحبة 
جلال عارف في "الأخبار": كل أطنان الأكاذيب الإسرائيلية 
لا تصمد ـ فــي النهاية ـ أمــام حقيقة أنها آخر اســتعمار 
اســتيطاني عنصري على وجه الأرض. وطوفان الدعاية 
الغربيــة التي تســمو بقيــم العدالة والحريــة وحقوق 
الإنســان تتهــاوى أمام ازدواجيــة المعايير فــي تعاملها 
مع الحرب فــي أوكرانيا، مقارنة بصمتهــا أو تواطئها مع 
العدوان الإسرائيلي على شــعب فلسطن الممتد على مدى 
عشــرات الســنن. القلق وحده هو أقصى ما تتشــدق به 
دول الغــرب بقيادة أمريــكا وهي ترى جرائــم الاحتلال 
الإسلامية  المقدسات  انتهاكات  مشاهد  وتتابع  الإسرائيلي 
والمســيحية في القدس العربية والمضي قدما في سياســة 
الاحتــلال لتهويد القــدس الأســيرة. القلــق وحده ولا 
شيء آخر للفلســطينين بينما يســتمر الدعم السياسي 
والعســكري والاقتصادي يدعم الاحتــلال ويمنع إدانته! 
لكن الشــعوب لها رأى آخر، وهي تــرى صمت حكوماتها 
على الاحتلال الإسرائيلي وترفض سياسة الكيل بمكيالن 
في قضايا الحرية ومصائر الشــعوب. الحركات المناصرة 
لحقوق شعب فلســطن يرتفع صوتها في عواصم العالم. 
كتاب ومفكــرون وفنانــون يعلنون انحيازهم للشــعب 
الخاضع للاحتلال العنصرى منذ عشرات السنن. ملاعب 
الرياضة تشهد أعلام فلســطن ترتفع بعد أن كسر الغرب 
بنفســه الحواجز بن الرياضة والسياســة لخدمة أهدافه 
في حرب أوكرانيا. وأخيرا تبدأ الحواجز التي أقاموها لمنع 
محاسبة إســرائيل على جرائم الحرب في التهاوي. اتحاد 
الصحافين الدولين يلجأ للمحكمة الجنائية الدولية داعما 
الصحافين الفلســطينين في طلب التحقيــق في جرائم 
حرب ارتكبتها إسرائيل ضدهم. هذه هي البداية. ستقاوم 
إسرائيل وســتجد دعما من دول تتشدق باحترام القانون 
ودعم حرية الشــعوب. لكن الحقيقة ســتنتصر وجرائم 
الحرب لن تسقط ولن يفلت مرتكبوها من الحساب. وتبقى 
الخسارة الأكبر من نصيب من يعتمدون ازدواجية المعايير 
فيفقــدون أي مصداقية وهم يلقــون محاضراتهم الزائفة 

بشأن دفاعهم عن الحرية وحقوق الإنسان!

للظالم نهاية
حالة من التفاؤل انتابت كرم جبر في "الأخبار" بسبب 
انتصار مظلوم اهتم بمأســاته الرأي العام مؤخرا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهم: 
ائمُ حنَ يُفطِرُ، ودعوةُ المظلومِ تُحمَلُ  الإمامُ العادلُ، والصَّ
 : بُّ ــمواتِ، ويقولُ الرَّ على الغَمامِ، وتُفتَحُ لها أبوابُ السَّ
كِ ولو بعدَ حنٍ(، صدق رسول الله صلى  تي لَأنصُرَنَّ وعِزَّ
الله عليه وســلم. وجاء نصر الله سريعا لفرد الحراسة 
في كمباوند المقطــم، الذي تعرض للضرب المهن من أحد 
سكان الكمباوند، وكان المسكن يتلقى عشرات الصفعات 
على خديه الأيمن والأيســر، بوحشــية وهمجية وبلا 
رحمة أو إنسانية، وبطريقة فجرت الأحزان في القلوب 
لكل من شاهد الفيديو، ويتســاءلون: أيه اللي بيحصل 
في مصر؟ وتحس أن الجاني يســتمتع بإهانة وتعذيب 
ضحيته، والمســكن يخاف حتى من الدفاع عن نفســه، 
حتى لا تــزداد وحشــية الهمجي، والنــاس يتفرجون 
وبعضهم يصرخون أن يشــل الله يده، لأنه يســتقوي 
على إنســان ضعيف ولم يكتف بالصفعات، بل يسقطه 
أرضا ويضربه بالحذاء. وبســرعة تحركت أجهزة الأمن 
وقبضت على الوحش، وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه 
لمحاكمة عاجلة، وجاءت هذه الإجراءات لتشفي غليلنا، 
وتؤكد نزول العدالة على رأس المتهم، الذي بغى وطغى 
وتجبر، وظن أن البلد ســايبة وليــس فيها قانون، وأن 
البلطجة واســتعراض القوة هي لغــة التفاهم وفرض 
النفوذ. لم يفعل المسكن شيئا إلا طلب تحقيق شخصية 
البلطجي في  الذيــن جاءوا لإصــلاح ســيارة  العمال 
الكمباوند، وكيف يتجرأ ويفعــل ذلك، »أنت مش عارف 
أنا من«.. واعتقد أن دخوله الســجن فــي العيد، يؤكد 
له هو مــن؟ و»أنت مش عارف أنا مــن؟«، لا يقولها إلا 
المبتز والنصاب والمدعــي والهلفوت، وجميعهم يريدون 
إضفــاء القوة والنفــوذ على شــخوصهم المريضة، لأن 
ابن الناس أو صاحب الســلطة لا يتباهى أبدا بنفوذه، 
ويكون متواضعا وواثقا، ولا يســتعرض عضلاته على 
الناس. ماذا حدث لبعض الناس، ولماذا انعدمت الرحمة 
في قلوبهم، فيرتكبون أفعالا غريبة وشــاذة، وانعدمت 
المثل والأخــلاق والضمير؟ ولماذا يظلم القوى الضعيف، 
ويدوس القادر على غير القادر؟ وهل كانت هذه الجرائم 

موجودة من قديم وكشفها الآن فيسبوك؟

الملايين زحفوا في العيد على المساجد والساحات دفاعا عن هوية مصر الإسلامية... ومخاوف من تعثر الحوار الوطني

أملا في البحث عن حل للأزمة الطاحنة... الحكومة تطرح صكوكا سيادية تشمل بيع حق الانتفاع وتبقي الرقابة في يد الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كان عيدا لا يشبهه عيد سبق، إذ تناست الجماهير 
أزماتها الاقتصادية المروعة لتهب في ما يشبه عملية 
تصويت فطري على هويتها الدينية، إثر ما لحقها من 
اضطهاد على يد وزير الأوقاف خلال شــهر رمضان 
الكــريم، فقد أغلق المســاجد فــي وجــه الراغبين في 
الاعتــكاف والتهجــد، فضــلا عــن انتشــار العدوان 
على ثوابــت الدين من قبل الإعلامي إبراهيم عيســى 
وآخرين، لذا جاءت صلاة العيد التي شــهدت خروج 
الملايين بطول البلاد وعرضها متجهين نحو المساجد 
والســاحات، لتمثل تصويتــا للجماهيــر بانحيازها 

لدينها الحنيف.
وشــهدت صحف إجــازة العيــد اهتماما واســعا 
بدعــوة الرئيس السيســي إطــلاق حــوار وطني بين 
أطياف المجتمع كافة، بما تضمه من تيارات معارضة، 
وأعــرب بعــض الكتــاب عــن تخوفهم مــن أن تنتهي 
الدعوة عند مجرد الأمنيات دون أن تســفر عن خروج 

القابعين في الزنازين.
ومن اهــم التقارير الاقتصادية: أعلــن وزير المالية 
أن الحكومــة تســتعد لإصــدار أول طــرح للصكــوك 
السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق 
المستهدفات المنشودة. وكشف معيط عن أنه تم إعداد 
لائحــة بالتعاون مع الأزهــر والهيئة العامــة للرقابة 
الماليــة، ومكاتــب محاماة محليــة ودوليــة، لتغطية 

كل النواحــي القانونية، وإضفاء الصبغة الشــرعية 
والفنيــة، طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشــريعة 
الإســلامية. وأوضــح أنه يتــم إصــدار الصكوك في 
شكل شــهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اســمية، 
ومتســاوية القيمــة، وتصدر لمــدة محــددة بالجنيه 
المصري، أو بالعمــلات الأجنبية عن طريق طروحات 
بالأســواق  أو  المحليــة  بالســوق  خاصــة  أو  عامــة 
الدولية. وقال الوزير، إن إصدار الصكوك يكون على 
أســاس الأصول التي ســتكون مملوكة للدولة ملكية 
خاصــة، عن طريق بيــع حق الانتفاع بهــذه الأصول 
دون حــق الرقبــة، أو تأجيرها، أو بــأي طريق آخر.. 
ومــن التقاريــر الطبيــة التــي اهتمت بهــا الصحف: 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 36 قافلة طبية 
مجانية في المناطق النائيــة والمحرومة من الخدمات 
الصحيــة، خلال الفتــرة من يوم 4 إلــى 11 مايو/أيار 
الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيســي 
»حياة كريمــة«. وأوضح الدكتور حســام عبدالغفار 
المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة والســكان، أن 
القوافل الطبية يتــم توجيهها للمحافظات الحدودية 
والقــرى الأكثــر احتياجا، مــع الالتــزام باتخاذ كل 
الإجــراءات الاحترازية للوقاية مــن فيروس كورونا 

المستجد. 
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رمضان  جــابــي:  ناصر  مقال 
السياسي في الجزائر… بين 

الصالون والشارع

البقاء في السلطة
"طابــع بيروقراطــي وقلة تجربــة مهنية، 
يمكن أن نضيف لها ضعف التجربة السياسية 
التي تميز حكومة أيمــن بن عبد الرحمن، التي 
تتشــابه مع الكثير من الحكومــات التي كانت 
قبلها، هي التي تم تعيينها في ظرف سياســي 
مضطــرب وضعف أداء المؤسســات التي كان 
معروفــا بهــا النظام السياســي فــي انتقاء 
وزرائه، لتكون النتيجة وزراء بالصدفة، تحت 
التربــص، انضموا للحكومــة للحصول على 

تجربة مهنية"
ماذا تريد السلطة بالضبط؟

تريد البقاء في الســلطة بــأي ثمن. وبأي 
طريقة.

عروة بن الورد
 

الموارد الطبيعية
البلاد هناك تســير بلا مســير. والشــعب 
مســكين مغلوب على أمــره. والأزمات تتوالى 
بــدون توقف رغــم أن البلاد تزخــر بالموارد 

الطبيعية والبشرية.

عبد اللطيف

أزمات ديبلوماسية
الجزائــر رســميا ليســت لها أطمــاع في 
الصحراء المغربية وليســت طرفا في الصراع، 
ولكنها تخســر أموالا طائلة من أجل إطالة أمد 
ديبلوماسية  أزمات  في  تدخل  وحتى  الصراع، 

مع دول الجوار من أجل قضية لا تعنيها.
ما ذا لو قدمــت الجزائر تنــازلات صغيرة 
للمغرب بــدل التنــازلات الاقتصادية الكبيرة 
لإســبانيا والسياســية لفرنســا والعسكرية 

لروسيا .

عزيز- المغرب

تعقيبا على مقال غادة السمان: كم أحترمهم أولئك الشجعان والشجاعات!

المجزرة  وعالم التماس البراءة للجلاد
نزار السهلي ٭

تعبيــر اليتــم الكوني، الــذي صدح به الســوريون 
منذ اليــوم الأول لانــدلاع الثــورة على نظام الأســد، 
لا مبالغــة بــه، ويمكــن أن يكــون الأكثر صحــة، لأنه 
لــم يمنــع واقعــاً حاصرهم  بتنــوع المذابــح والمجازر 
فــي أزمنتها وأمكنتهــا الموثقة في أطنان الشــهادات 
والوثائــق، المكتوبــة والمرئيــة والمرويــة على شــفاه 
الضحايا وأهلهم، ممارســة الإرهــاب والقمع والقتل 
والإغتصــاب والحــرق والحصار والتطهيــر العرقي 
والقصف العشوائي بكل الأسلحة "المحرمة" والُمحللة 
بمفهوم النفاق الدولي، بقيت عناوين فاضحة لصمت 
المجتمع الدولي عــن الإنتهاكات الفظيعة التي تعرض 
لها الســوريون طيلة أحد عشــر عاماً، فــي كل مدينة 
وحي وزقاق، يدور الحديث حول مجزرة متتابعة، بل 
حول مأســاة لها إيقاع رهيب من التفاصيل الصادمة 
المروعة، إرتبطت الأماكن بأســماء المذابح، تشــجرت 
حتى تكاد أن تجعل مســتقبل الســوريين لغزاً محيراً 
في تعايش المجتمع الدولي مع نظام المحرقة السوري.
مــا كشــفته صحيفــة الغارديــان البريطانيــة قبل 
أيام، عن مجــزرة  حي التضامن القريب من العاصمة 
دمشــق، وتفاصيلها المرعبة، سبقته كواشف مخزية 

ومهينــة للعقــل البشــري والإنســاني، فــي الحولة 
والقصيــر وحلب وداريــا ودرعــا والمعضمية جديدة 
الفضــل ومخيــم اليرمــوك للاجئــين الفلســطينيين، 
والغوطتــين وكل منطقــة ثائــرة، أو شــك النظام في 
ولائهــا على إمتداد الجغرافيا الســورية، كان الرصد 
والتوثيــق حاضــراً لجرائــم الحرب والابــادة وضد 
الإنســانية التي انتهجها نظام الأسد، ولأن السوري 
رفض أن يكون ضحية عزلاء نجح في بعض الأحيان 
في سلاحه "الرديء" للتوثيق أن يُبلغ عن جرحه وعن 

جثته لعالمٍ عجز أن يرد عنه العزلة.

اقتلاع السوريين

 أصبــح اقتلاع الســوريين من دفتر الحيــاة: ميزة 
الأســدية الحاكمة وعصاباتها المتشــجرة، فســماع 
خبــر المذبحــة مختلــف عــن التدقيق في مشــاهدها 
التلفزيونية للغير مرغــوب فيهم في الحياة في ظلال 
سلطة النظام القمعية، ولا تندرج قضيتهم  في حقوق 
الإنســان المفترضة، والضحية الســوري من المنظور 
الأسدي في الزمن العربي الزاحف للتطبيع معه ومع 

جرائمه 
والانحطاط الكوني الشــامل لا يرى في الســوري  

إلا "جثةً" لا حق لها، ورقماً بعشرات أو بمئات الآلاف 
فــي زنازيــن المــوت، يأتيها زاهــق الأرواح الأســدي 
حين تشــرق الشــمس وتغيب متســلياً بافراغ حقده 
الأزلــي على الضحايا، ويلف الظــلام الكون كله، ذلك 
عادي، لأن الســوري غريب لا ترغب به البيئة العربية 
والبيئــات المختلفة، ومــن ترفضه البيئــة يذهب إليها 

الجزار ليكمل مهمته بإزالة ما يخدش فاشيته.

دفن الضحايا جماعياً

بعــد كل مجــزرة، يهبــط المــوت علــى الســوريين 
هادئاً، كما هبط على أشقائهم من أبناء فلسطين منذ 
ســبعين عاماً، وظن النظام أن دفن الضحايا جماعياً 
وتحويــل جثثهم لرماد يمكــن أن يدفــن الحقيقة في 
مستنقع الجريمة الآســن للأبد مستنداً لظنون المحتل 
ذاتها وغير مُــدرك أن كل جريمة محفوظة في صدور 
وعقــول أجيــال الكارثــة، ولأن المذبحة غــدت وجهاً 
مســتمراً لوجــود النظام، واســتمراره فــي تذوق دم 
السوريين والتلذذ في إعدامهم والرقص والغناء على 
جثــث الضحايا، وحطام مدنهم وقراهم، فشــلت في 
ايقاظ الضمير العالمي الــذي يغضب بعد كل مجزرة، 
ثم ســرعان ما يمتص النفاق الدولي الغضب، بعد أن 

يمتص التراب دم الضحايا.
 وفــي الحــالات كلهــا يتبــدد الغضــب والشــفقة 
والرحمة والتعاطف، كما في كل مأســاة الســوريين 
للســلطة  الدمــوي  بالتــراث  المرتبطــة  وفاجعتهــم 
الحاكمــة في دمشــق، وبجذورها الحقيقيــة الُمذكرة 
دوماً بدورهــا ووظيفتها في المجتمع الســوري وفي 

محيطها وبيئتها العربية.

سلسلة جرائم الإبادة

بالأحــرى  أو  وتتعــدد،  المؤشــرات  تتضــارب 
تتناقض التوقعات، بعد سلسلة جرائم الإبادة التي 
اقترفها نظام الأســد، وهي مسألة توهم من ورائها، 
أنهــا حُســمت مع وصــول أنظمــة التطبيــع العربي 
نســج خيوط التواصل معــه، والقبول الإســرائيلي 
و البعــض الغربي بسياســاته التدميريــة، لن يكون 
بمقدورهــا بــأي حال من الأحــوال مواجهة أســئلة 
مســتقبل ســوريا والســوريين، ولا مواقف التطبيع 
مؤهلــة لفتح بــاب الأمل أمام الســوريين دون عدالة 
للضحايا، ودون تحقيق مطلب المحاســبة للنظام عن 

كل الجرائم.
لأســباب بســيطة، أن الشعب الســوري المطحون 

بالقمــع والإرهــاب والقتل والدمار الشــامل، له كلمة 
أخــرى ســيقولها مجــدداً حتــى لــو عجــزت رموزه 
المراهنــة عن فتح باب الأمل، واســتمر النفاق الدولي 

بمحاباة الجلاد
أخيراً، الكشف عن جرائم نظام الأسد وعصاباته 
بحق الســوريين وأشــقائهم اللاجئين الفلسطينيين، 
والقبول ضمناً بوجود الجلاد واســتمراره بارتكاب 
جرائــم الإبــادة، وتجاهــل وتغييــب محاســبته في 
الوقــت الذي يرفــع فيه الصــوت عالياً ضــد جرائم 
حليفه الروســي في أوكرانيــا، فهذا إقــرار بالعجز 
والضعف العربي والدولي، وعليه ينبغي للســوريين 
وقادتهــم في المعارضة عدم الرضوخ والاستســلام 
واليــأس انطلاقــاً مــن ثوابــت أكــد عليهــا ملايــين 
الســفاح  ألاعيــب تجميــل  الســوريين لافشــال كل 
لتحقيــق غرضه مــن المذابــح، والمؤشــرات المتوفرة 
لــدى كل ســوري أن المجــزرة فــي كل ســوريا هــي 
المفتاح الصدئ للبوابة الأســدية، وهو ما يســتدعي 
عملًا يُســقط إلتماس البراءة للجلاد حتى لا تســقط 
الحجــة الأخلاقيــة فــي القضايــا الكبــرى وأهمهــا 

جريمة المحتل والطاغية.

٭ كاتب فلسطيني

الجناح اللبناني
زرت الجناح اللبناني في معرض بغداد الدولي للكتاب أواخر العام 
الماضي، وعنــد مدخل الجناح نصبت صــورة فوتوغرافية كبيرة جداً 
لبيروت كتب أعلى الصورة )لبنان رح يرجع( ســرني مشــهد الصورة 
والعبارة فهما يبعثان الأمل لدى الزائر، بعدها تبادلت أطراف الحديث 
مــع الإخــوة اللبنانيين ممثلي دور النشــر، عــن الكتــب والإصدارات 
الجديــدة ، والوضــع العــام في لبنــان .. كانــت دعواتهم تشــجيعية 
لزيارة لبنان، وكان جوابي مــن الصعب زيارة لبنان بعد انفجار المرفأ 
والانهيار الاقتصادي الذي تبع الانفجار، فليس من الســهل مشاهدة 
بيروت وهي تعاني كل هذه المآســي والأحزان .. لكن كل بلد حضاري 
وجميل كلبنان سيعود إلى مكانته الطليعية والثقافية، وسيظل لبنان 
أنشــودة الحرية كما رســمها الكبير جبران خليل جبــران في عبارته 
الآســرة )لبنان فكرة بعيدة وعاطفة مشــتعلة، وكلمة علوية تهمســها 

الأرض في أذن الفضاء( .

نجم الدراجي - العراق

عبثية الحروب
كالعادة غادة السمان الرائعة تحوصل ما يحدث في العالم ببضعة 
ســطور بتأمــلات فســيحة ووجهــات نظــر عميقة. للأســف أضحت 

الأمومة اســتعراضا تجاريا على وســائل التواصل الاجتماعي وأكثر 
مــن )ريحانة( تتباهــى ببطنها وكأنها أول امرأة حامل، أما بالنســبة 
إلى المراســلات الحربيات فأنت منهن منذ زمن، منذ وقت طويل وأنت 
تنقلــين من قلب الأحــداث فواجع العالــم العربي ومــن كل وطن، هل 
أكثر شــجاعة من روائي يمسك قلمه كأداة تصوير شاهدة على عبثية 

الحروب الأهلية والحروب الكبرى؟ 

محمد الخزامي- تونس

طه حسين
" فــي عرض البحــر معه" من كتــاب "ع غ تتفرس" هــو عنوان لمقال 
يحمل فيه لقاء السيدة غادة السمان مع الأديب الكبير طه حسين سنة 
1968 والتي هي كانت ما تزال كاتبة تشق طريقها، أما هو فكان متعبا 
ومريضا في داخل الباخرة  "أوزونيا" التي كانت ترســو ترانزيت في 

الميناء البيروتي. 
اخترت منه بعــض المقتطفات التي وقفت عندهــا لحظات للتأمل، 
تقــول فيه: لا أدري لماذا أرتديت أحلى ثيابي ، ووقفت ســاعات أمام 
المرآة قبل ذهابي للقاء العظيم طه حســين …كانت فرحة غامضة … 
فرحة طفولية حارة … ثم تقول: وأخيرا طه حسين أمامي … تقدمت 
منه وشــددت على يده … أتأمله بصمت …تمنيت أن أظل صامتة … 
بل إنني بدأت أتســاءل لِمَ جئت؟ أحسســتُ أنه ليــس لدي ما أقوله 

…. وعندمــا بحثت عن صوتي ولم أجــده … قلت له من الصعب جدا 
أن يُحدثك الإنســان، أشــعر أن كل ما يمكن أن يُقال قد قيل لك. وكما 
وصفتــه: هذا الوجــه العتيق الصامــد كمعبد محفور فــي الصخر .. 
بدا لي متعبا في ترفع، وصدره يعلو ويهبط كجناحي نســر يتســلق 

صاعقة .

أفانين كبة - كندا

نوعية المجتمع
عنــد الولادة تكــون عقول جميع النــاس عموما متســاوية …وهذا 
الحــال موجود عنــد الرجال وعند النســاء مهمــا كان لونهم لا توجد 
عنصرية بهذا الموضوع … يتأتى الفرق بعد ذلك حسب نوعية المجتمع 
الذي يعيش به الإنســان …لذلك ضروري المساواة بين الرجل والمرأة 

وبين الأبيض والأسود ….
 

سنتيك اليونان
 

محلات التصوير
منذ وصولي إلى ألمانيا لاحظت أن محلات التصوير تعرض 

على النوافــذ الزجاجية صورا لحوامل عاريــة البطن أو رجالا 
بعضــلات كبيرة وصدور عاريــة يحملون أطفــالا رضعا عراة 
تمامًــا، أو صــورا أخــرى لأجســاد عاريــة أنثويــة وذكوريــة 
وطفوليــة. تبين لــي مع الوقــت أن الثقافة الغربيــة تعمل على 
إظهار الجســد بمختلف صــوره )الطبيعية( وهكــذا أيضًا في 
لوحات بعض الفنانين المشــهورين. وهــي تختلف عن ثقافتنا 
أو الثقافــة الشــرقية عمومًا التي تركز علــى الروحي وحجب 
)أو تســتير( الجسدي واســتغلال الغرائز الجســدية بتنظيم 
حجب الرغبات الجســدية )كالصيــام مثلًا( لتقويــة الروحي 

لدى البشر.
أما الأحكام المســبقة والعنصرية ضــد الملونين أو الأقليات، 
فمــن العجيب أنها واســعة الإنتشــار فــي الدول التــي تعتبر 
نفســها متقدمــة حضاريًا. باســتثناء أصحــاب الاحتياجات 
الخاصة. وهنا ويــا للعجب نحتاج فــي مجتمعاتنا إلى الكثير 

من التطوير.
والمــرأة ياســيدتي الكريمــة، منذ وقــت ليس ببعيــد لم يكن 
)حتى فــي أوروبا( لها صوت انتخابي! ومازال البعض يعتقد 
أن صوتها الغنائي حرام فما بالكم أن تكون مراســلة تكشــف 
الحقائــق كما حصل لبعض الصحافيات اللواتي تم اغتيالهن، 

وما بالكم عندما يكشفن عورات عقولنا. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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 بين المغرب والجزائر... 
متى تطوى صفحة التناحر؟

هــذا العــام وخلافــا لمــا حصل 
في ســنوات ســابقة عيّــد المغاربة 
والجزائريون في يــوم واحد. وهذا 
الأمــر قد يبــدو وســط التجاذبات 
تعرفها  التي  الحادة  والانقســامات 
علاقــة الجارين، ولــو على الصعيد 
الرمزي، علامــة إيجابية، لكن حتى 
إن كانت ذاكرة البعض منهم قصيرة 

فلن يكــون بمقدور المغاربــة والجزائريين أن ينســوا أن 
تعاونهــم وتضامنهــم وتآزرهم هو الذي عجــل قبل أكثر 
من ســتين عاما من الآن باندحار الفرنســيين من الشمال 
الافريقي عســكريا على الأقل. غير أن شــركاء النضال في 
الماضي ضد المســتعمر ضيعوا، وللأسف، سنوات طويلة 
ومريرة من العبث والتناحر العقيم، وفوتوا على أنفســهم 
وعلى باقي شــعوب المنطقة المغاربية فرصا ثمينة ومهمة 
كان يمكن أن تغير كثيرا من الوضعيات، لمجرد أن كل واحد 
منهما تمســك بالســعي الحثيث، وأحيانا بشــتى الطرق 

لإظهار تفوقه وتميزه واختلافه الجذري عن الآخر. 
والمؤلــم حقــا أنه وفــي آخر حلقــات وفصــول ذلك 
المسلســل الطويــل والمرّ، وضــع المغاربة أيديهــم بأيدي 
الإســبان للتعاون معا على ســد حاجاتهم من الطاقة، في 
ما ظلــوا عاجزين عن فعل ذلك مــع جيرانهم الأقربين، أي 
الجزائريين، ولعله ســيكون بمقدور خبــراء الطاقة هنا، 
أن يتحققــوا جيدا ويعرفوا إن كانت إســبانيا لم ترســل 
بالفعــل أي متر مكعب من الغاز الجزائري الذي اشــترته 
إلى الرباط، مثلما أكــدت ذلك حكومة مدريد، بعد أن تلقت 
الأربعاء الماضي تحذيرا شــديد اللهجة من وزارة الطاقة 
والمناجم الجزائرية من أن« أي كميــة من الغاز الجزائري 
المصدرة إلى إســبانيا تكون وجهتهــا غير تلك المنصوص 
عليها في العقود، ســتعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية، 
وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سونطراك، 
أي شــركة الغاز والبترول الجزائرية بزبائنا الإســبان«، 

حسبما جاء في بيان الوزارة الجزائرية.
لكن من سيكون باســتطاعته أن يحصل على يقين تام 
من أن دماء قســم كبير من الجزائريين لــم تختلط بدماء 
المغاربة، أو أن يثبت أيضا أن دماء قســم كبير من هؤلاء لم 
تتمــازج بدورها مع دماء الجزائريين؟ وهنا قد يقول قائل، 
وما علاقة هذه بتلك؟ أليس تصــرف الجزائريين في ملف 
الغاز على ذلك النحو هو أمر ســيادي لا خضوع فيه للغة 
العواطف والمشــاعر، بقدر أن المحدد الأساســي والوحيد 
له هو تقديــر المصالح والخيارات؟ لكن من قال إن الأمرين 
يتعارضان أو يتناقضان بالضــرورة مع بعضهما بعضا؟ 
أليست الروابط الأخوية هي أقصر طريق لتحقيق وتأمين 
المصالح وضمان تواصلها واستدامتها؟ لقد سبق للرئيس 
الجزائــري أن قال فــي حــواره التلفزيونــي الأخير مع 
صحافيين محليين إنه »يطمئن الشعب الإسباني فالجزائر 
لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إســبانيا بالغاز 
مهما كانت الظروف«. فما الذي كان ســيحصل مثلا لو أنه 
قال أيضا، وفي عز الأزمة مع المغرب، وبعد إعلان القطيعة 
الدبلوماســية معها، إنه يطمئن الشــعب المغربي بأنه لن 
يكون هناك أي تأثير لذلك القرار السياســي على الروابط 
والعلاقــات الأخوية الوثيقة بينه وبين شــعب الجزائر؟ 
إن أهم ما كان ســيؤدي إليه مثل ذلك الإعلان هو أنه كان 
سيســمح بإبقاء الخلاف بين العاصمتــين المغاربيتين في 
حــدوده الدنيا، أي كمجــرد تعارض في وجهــات النظر 
وفي التصورات والمواقف والرؤى السياســية بين قطرين 
شــقيقين، بدلا من أن يأخــذ حجما أكبر وأوســع من ذلك 
بكثير. والســؤال الأهم هو، ما الذي جعــل الأمور تنحدر 
بســرعة قياســية، ربما إلى الحد الذي باتــت فيه مظاهر 
العــداء الواضح والصريح هي الســمة الأبــرز اليوم في 
علاقة البلدين المغاربيين؟ لا شــك فــي أن الإجابة عن ذلك 
ليست بالســهولة التي قد يتصورها البعض، فهي عادة ما 
تفتح الباب واسعا للطرفين لتبادل الاتهامات بين بعضهما 
بعضا، وإلقاء كل واحد منهما المسؤولية على الوضع الذي 
وصلتــه، على الآخر. ولعلــه كان من اللافــت أن العاهل 
المغربي ســعى قبل نحو عــام من الآن، وفــي الكلمة التي 
ألقاها في ذكرى جلوسه على العرش، إلى إحداث اختراق 
في حالة الجمود التــي كانت قائمة بين البلدين، حين جدد 
»الدعــوة الصادقة إلى أشــقائنا في الجزائــر للعمل معاً 
دون شــروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة 
والحوار وحســن الجوار، ذلك لأن الوضــع الحالي لهذه 
العلاقــات لا يرضينا وليــس في مصلحة شــعبينا وغير 
مقبول من طــرف العديد من الدول« مثلمــا جاء في نص 
خطابــه، وأكد أنه لا يريــد أن يعاتب أحــدا، أو أن يعطي 
دروســا لأحد وإنما »نحن أخوة فرّق بيننا جســم دخيل 
لا مكان له بيننا« على حد وصفــه. وقد أثبت عدم تحمس 
الجزائريين للمبادرة المغربية، رغم أنها لم تكن مشروطة، 
ولم تقتصر علــى البحث في ملف دون آخــر، أن المعضلة 
الكبرى هي غيــاب الثقة وعدم اطمئنان الطرفين لبعضهما 
بعضا. وهذا ما يطرح الســؤال عن الســبب الأصلي الذي 
يمكــن أن يقف وراء ذلك، وعما إذا كان هناك دور ما لطرف 
ثالث، ســبق أن وصفه العاهل المغربي بالجســم الدخيل، 
وهو الذي قد يكون سعى إلى تسميم تلك العلاقة واستمر 
في الوقوف حتــى اليوم أمام أي تقــارب أو مصالحة بين 
الجارين؟ ولعــل جزءا من الجواب عن ذلــك قد يظهر من 
خلال التفاعل الإقليمي والعربي بالخصوص مع الخلافات 
الجزائرية المغربية التي كادت في أكثر من مناسبة أن تصل 
بالبلديــن إلى حافة الحرب، وتضع المنطقة بأســرها أمام 
مخاطر وتحديات بالغة الخطورة. فالســبات العربي هنا 
يبدو مريبا جدا وغير مبرر أو مفهوم بالمرة، ففيما ارســلت 
الجامعــة العربية مثلا، وقبل أســابيع، وفــدا وزاريا إلى 
موسكو »لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل 
التوصل إلى حل للازمة الأوكرانية التي يشهد العالم حاليا 
تداعياتها الخطيرة، خاصة على الصعيد الإنســاني«، لم 
يخطر ببال مســؤوليها حتى الآن أن يرســلوا ولو بالمثل 
وفدا وزاريا إلى أكبر بلدين عربيين في الشمال الافريقي لا 
تزال الحدود بينهما مغلقة منذ أكثر من عقدين، وعلاقتهما 
الدبلوماســية مقطوعة منذ الصيف الماضي، فيما توشــك 
الخلافات المســتمرة بينهمــا على أن تقطــع حتى أواصر 
القربى والأخوة والجوار بين شعبيهما. ومن الواضح أنه 
كانت هناك وبلا شــك محاولات من بعض الدول، غير أنها 
بقيت ضيقة جدا ومحدودة، وكأن هناك ما يشــبه الفيتو 
الدولي أمام أي مســعى عربــي أو إقليمــي جماعي لدفع 
الجزائريــين والمغاربة إلى الجلوس معا إلى طاولة الحوار 

والتفاوض لحل كل الملفات العالقة بينهما. 
وأمــام ذلك ما الذي بات بالإمكان فعلــه إذن؟ إن الأمل 
الوحيد ربما هو في أن تصحو النخب في المغرب والجزائر 
وتدفع بقوة نحو مســار المصالحة العاجلــة بين البلدين، 
الدبلوماســية واســتمر  القطيعة  فحتــى إن تواصلــت 
إغلاق الحدود، وانســدت قنوات التواصل بين المسؤولين 
وتعطل الحوار بينهما، فإنــه ينبغي أن لا يحول ذلك دون 
أن يتواصــل المثقفون والإعلاميون ورجــال الفكر والعلم 
والرأي في ما بينهم، ولعل تبادل التهاني الصادقة بالعيد 
الذي احتفل به المغاربة والجزائريــون هذا العام في يوم 

واحد قد يكون اليوم مدخلا مناسبا لذلك.

* كاتب وصحافي من تونس 

سباق بارد بين الدبلوماسية والرصاص في الشرق الأوسط

ومضات

اغتيال الكلمة وماراثون الشطب! 

مأساة أيمن هدهود بين أكذوبة إفطار الأسرة المصرية وإجرام النظام 

يشهد الشــرق الأوسط ســباقا باردا 
فــي  والرصــاص،  الدبلوماســية  بــين 
سياق صراع شــديد بين القوى الإقليمية 
الرئيســية المتنافســة على ملء الفراغ الناتج عن تراجع الدور 
الأمريكي. تلك القوى تســعى لتحقيق »تموضع اســتراتيجي 
جديــد« يحقق لكل منهــا مزايا أفضل في تــوازن جديد للقوى 
داخل الإقليم، يحــل محل التوازن القــديم القائم على الهيمنة 
الأمريكية. القوى المتصارعة الرئيســية هي إســرائيل وإيران 
وتركيــا، وتأتي بعدهــا بمســافة المملكة الســعودية، وتمثل 
هذه القوى الأقطاب الأربعة الرئيســية المتنافســة على النفوذ 
في الشرق الأوســط حاليا. ميزان الســباق بين الدبلوماسية 
والرصــاص على الصعيــد الإقليمي أصبح يميــل أكثر لصالح 
الدبلوماســية، خصوصا مع النهج الجديد الذي تحاول تركيا 
أن تنتهجه، والهدنة الســعودية اليمنية، والحوار السعودي- 
الإيراني الذي يجري في بغداد، ومحاولات تطبيع العلاقات بين 
الدول العربية وســوريا، واحتمالات حدوث انفراجة سياسية 

في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقبلة. 
لكن هذا الميل لصالح الدبلوماســية لا ينفي استمرار اللجوء 
إلــى الرصاص فــي العلاقات الإســرائيلية - الفلســطينية، 
واستعادة داعش لجزء من قوتها في ســوريا والعراق ومصر 
وأفغانســتان وليبيا، واســتمرار اســتخدام السلاح لمحاولة 
تحقيق مكاســب سياسية لصالح الميليشــيات في العراق، مع 
عرقلة محاولات تشكيل حكومة جديدة، واستمرار حدة الأزمة 
السياسية - العسكرية التي تحول دون تشكيل حكومة موحدة 

في ليبيا، مع تفاقم الانقسام المؤسسي الإداري والسياسي بين 
شرق ليبيا وغربها. 

هذه الصورة المركبة تعكس ملامح عملية سياســية ما تزال 
قيد التشــكل، ولم تكتمل بعد، تســعى خلالها القوى الإقليمية 
الرئيســية لبناء مراكز سياســية جديدة، تؤهــل كل منها لأن 
تلعب دورا إقليميا أكبر مع اســتمرار تراجــع النفوذ الأمريكي 
في الشــرق الأوســط، وتتصف بتمــرد قوى تقليديــة حليفة 
مثل الســعودية وإســرائيل وتركيا على الهيمنــة الأمريكية، 
وانشغال روســيا في الحرب الأوكرانية التي تتحول تدريجيا 
إلى حرب اســتنزاف فعلية. القوى التــي تتنافس على النفوذ 
في الشــرق الأوســط تتفق أيضا على أن تحقيق الاســتقرار 
يستلزم »الوفاق السياسي« وهو ما لا يمكن أن يتحقق من دون 
تغليب الدبلوماســية على الرصاص. ومن أجل أن تلعب كل من 
القوى الإقليمية الرئيســية دورا أكبر في مرحلة »ما بعد إعادة 
التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة«، فإن كلا منها تحتاج 

للعمل على تحقيق ما يلي: 
1- زيادة وزنها الإقليمي في معادلة القوة الاستراتيجية.

2- تخفيــض حدة الأزمات السياســية والعســكرية التي 
تحول دون زيادة وزنها النسبي إقليميا. 

3- بنــاء تحالفــات جديــدة تســهم فــي تعزيــز قوتها 
الاستراتيجية، الخشنة أو الناعمة.  

4- تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام السياسي الداخلي، 
وتعزيز مصادر القوة المحلية.

ومن شــأن تحقيــق كل أو بعض هذه المتطلبــات أن تصبح 
القــوة الإقليمية الأكثر نجاحــا أكبر من غيرها نفــوذا، وأكثر 
قدرة على التأثير في التحولات المقبلة على المســتوى الإقليمي، 
بمعنى آخر فإن تحقيق تلك المتطلبات يســاعد القوى الإقليمية 
على بــدء عملية »إعادة تموضع إقليمي« لمــلء الفراغ الدفاعي 

والاستراتيجي في المنطقة. 

إيران 

إيران وإســرائيل همــا الأكثر قــوة بين أقطــاب التنافس 
الإقليمي الأربعة، سواء من حيث مقومات القوة الذاتية الناعمة 
والخشــنة، أو قوة ومدى النفوذ الإقليمــي، أو قوة التحالفات 
خارج الإقليــم وعلى مســتوى العالم ككل. وقــد زادت إيران 
مجهودها على خطوط الهجوم في السنوات الأخيرة، فطورت 
قوتهــا الصاروخيــة والبحريــة، واســتطاعت تحقيق تفوق 
ملموس في صناعة الطائرات المســيرة أو المفخخات الطائرة، 
وأظهرت تقدما ملموسا أيضا في تقنيات الحروب السيبرانية، 
واستهدفت إسرائيل على وجه الخصوص، كما أنها تحافظ على 
استمرار التقدم في برنامجها النووي، بصرف النظر عن نتيجة 

مفاوضات العودة إلى الاتفاق الأصلي لعام 2015. 
وعززت إيــران قوة حلفائهــا المحيطين بكل من إســرائيل 

والســعودية، وهو مــا أدى إلى اســتعراض هــؤلاء الحلفاء 
لقدراتهم على تســخين خطوط المواجهة، خصوصا في جنوب 
لبنان في شــمال إســرائيل، وفي قطاع غزة في الجنوب وعلى 
الحدود اليمنية - الســعودية. وعلى الرغم من شــدة الغارات 
الإســرائيلية على مواقع الميليشيات العســكرية الإيرانية، أو 
الحليفــة لإيران في ســوريا، فإن تنظيمات الحــرس الثوري 
الإيراني أظهرت ديناميكية كافية لإحلال طاقات قتالية جديدة 

محل الخسائر التي تتعرض لها. 
ومن الصعب جدا أن نتصور حلولا للأزمة السياسة الحالية 
فــي العــراق أو اليمن أو لبنان، مــن دون تعاون إيــران، فقد 
برهنت نتائج الانتخابات العراقية، وتوزيع القوة على الأرض 
بين الأجهــزة الحكومية والميليشــيات، أن القوى السياســية 
والتنظيمات المســلحة الموالية لإيران تستطيع أن تمارس دور 
لة« للعملية السياســية. كمــا أنه ليس من المتوقع  »القوة الُمعَطِّ
أن يفقد حزب الله والقوى المتحالفة معه القدرة على ممارســة 
الدور نفسه في لبنان. وتسعى إيران إلى زيادة وزنها الإقليمي 
من خلال الدخول في تحالف دولي مع كل من الصين وروســيا، 
ما يمنحها دورا رئيسيا في استراتيجية القوتين العالميتين على 
الصعيــد الإقليمي. وفي حــال انتهاء مفاوضات فيينا بشــأن 
الاتفاق النووي نهاية ناجحة، فإن هذا من شأنه أن يعزز نفوذ 
إيران إقليميا، وهو ما تعمل إسرائيل على إجهاضه مبكرا بقدر 

ما تستطيع. 

إسرائيل 

أما بالنسبة لإسرائيل فإنها لم تتوقف يوما عن تحقيق تقدم 
في سباق التسلح الإقليمي يضمن لها مع ما تعهدت به الولايات 
المتحدة مــن التفوق العســكري النوعي الكامل فــي مواجهة 
كل خصومهــا الإقليميين. وقــد حققت إســرائيل نقلة نوعية 
في الأســابيع الأخيرة بنجــاح التجارب الميدانية لاســتخدام 
»أســلحة الليزر« ضد الطائرات المســيرة والمفخخات الجوية، 
وغيرها. هــذا النجاح يمكن اعتباره تغييرا فــي قواعد اللعبة 
الجوية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة لأغراض الهجوم 
أو الاســتطلاع، وينقل المنطقة إلى ســباق جديد من ســباقات 
التســلح في ميادين »أســلحة الطاقة« التي يمثل الليزر واحدا 
منها، وتشمل أيضا أســلحة الموجات الكهرومغناطيسية، التي 
يمكنها إصابة الشبكات الكهربائية والإلكترونية بالشلل. ومن 
دون الدخول في تفاصيل القوة الخشــنة الإســرائيلية؛ فإنها 
تملك أحدث وأقوى آلة عســكرية في المنطقة، وواحدة من أكثر 
القوى العســكرية تدريبا وكفاءة في العالــم. وعلى الرغم من 
أن إســرائيل تتمتع بمقومات قوة ناعمة كبيرة على المســتوى 
العالمــي، خصوصا فــي الولايات المتحدة، مــن خلال منظمات 
الضغط وأجهزة الإعلام والتمويل، فإن نقطة ضعف إســرائيل 
الأساســية هي أيضا في ميدان القوة الناعمة، وهو ما يفســر 

الفزع الإســرائيلي مما تدعيه من زيادة وانتشــار موجة عداء 
للســامية في العالم، التي تعكس في جوهرها عداء للسياســة 
الإســرائيلية، وفي القلب منها سياســة التمييز ضد الشــعب 

الفلسطيني.   
وقد استطاعت إســرائيل تحقيق اختراق كبير على الصعيد 
الإقليمي بتكوين كتلة سياسية إقليمية حليفة لها بعد توقيع ما 
يســمى »اتفاقيات إبراهام«، التي تهدف إلى إنشاء حلف معادٍ 

لإيران في المنطقة العربية تحت قيادتها.  

تركيا

تحاول تركيا العودة إلى ممارسة النفوذ في الشرق الأوسط 
عبر أكثر من بوابة، وعلى أساس الانطلاق من سياسة خارجية 
جديدة تتجاوز خطــوط الخلافات الحمر التي اســتمرت لمدة 
7 ســنوات تقريبا. وخلال الفترة منذ عــام 2013 وحتى 2020 
لعبت تركيا دورا رئيســيا في عدد من مراكز الصراع في الشرق 
الأوســط مثل ســوريا وليبيا والعراق وشــرق المتوسط، وقد 
طورت صناعة عســكرية مهمة خصوصا فــي إنتاج الطائرات 
المســيرة، لكن حدة الاستقطاب التي شــهدها الشرق الأوسط 
خــلال الفترة منذ عام 2013 حتى الآن لم تعد تحتمل اســتمرار 
سياســتها الإقليمية الســابقة، وهو ما أدركه الرئيس التركي 
أردوغان. وقد بــدأت تركيا مراجعة سياســتها الخارجية في 
الشــرق الأوســط خلال العامــين الأخيرين مراجعــة جدية. 
وتأسيســا على الوعي بحقائق الوضع الحالي، فإنها تســعى 
لتبني سياســة جديدة في الشــرق الأوســط من خلال إطلاق 
حوارات سياسية مع كل من إســرائيل والسعودية والإمارات، 
كما تدعــو أيضا إلى حــوار جاد مع مصر، لإعــادة بناء علاقة 
صحية لمصلحــة الطرفين. ومن خلال هذا الحــوار تمكنت، إلى 
حد كبير، من تصحيح مســار العلاقات مع الإمارات، وحصلت 
منها على مســاعدات ماليــة واقتصادية، وما يــزال عليها أن 
تقطع خطوات أكبر لتصحيح علاقاتها مع إسرائيل والسعودية 
ومصر. وسوف يتطلب ذلك مزيدا من الخطوات لتصحيح مسار 
السياسة التركية تجاه العراق وسوريا وليبيا، من أجل تحقيق 
المزيد من القبول لها في العواصم العربية الرئيســية، ولا شك 
في أن التزام السياســة الإقليمية والعمــل على حل الخلافات 
الثنائية بالطرق الدبلوماســية، يساعد على تحسين صورتها، 
وزيادة قبول سياســتها، خصوصــا في أبوظبــي والرياض 
والقاهرة. وكلما ســارت الأمور في الشــرق الأوســط باتجاه 
تغليب الدبلوماســية فإن ذلك من شأنه أن يساعد على تقريب 
حلم »الوفاق السياســي« البعيد المنال، أما إذا اســتمر اللجوء 
إلى الرصــاص فإنه ينــذر بتكريس حالة الانقســام الإقليمي 
واستمرار الحروب بالوكالة، وإشعال سباق التسلح، ونشوب 

حرب باردة طويلة الأمد. 
*كاتب مصري

حتى الكلمة باتت عبئاً على مسامع البعض وجزءاً من 
منظومة الماضي، وهماً لا بد من التخلص منه، ففلسطين 
وثوارها وفدائيها وقدســها وحريتها ومقاومتها باتت 
هواجس تســكن البعــض، وتعكر ســماءهم وتؤرق 
منامهم وتقض مضاجعهم! فعالــم التطبيع والتزاماته 
واســتحقاقاته وبيئته ومناخه وثقافته، باتت جميعها 
تستوجب سرعة التخلص مما ارتبط بفلسطين وأهلها 

لعقود خلت. 
وبهذا بدأت الحرب المســعورة علــى الكلمة والنص 
والقصيــدة، والمنهــاج والخطاب والبيــان، والموقف 
وحتى  والفكرة،  والأحجية  والأغنية  والنشيد  والرأي، 
الحرف. كلها شهدت إعلان الحرب عليها فاستلت الأقلام 
وشحذت الهمم واستعدت المطابع، وانطلق الجهد معلناً 
عن اســتقدام الكتبة الجدد وأبطال الشــطب المحموم 
وجهابذة صياغة النص المنبطح ونجوم التعديل الذليل 
وصناع الفكر الملتوي ومهندسي الكلمة المتخاذلة... وأي 

فكر أو أي كلمة هذا؟! 
فللتطبيــع اســتحقاقاته ومســؤولياته ونتائجه، 
لذلــك لا بد مــن أن ينطلــق ماراثون الشــطب دونما 

هوادة واغتيال الكلمات دونمــا رحمة، فلا لغة الماضي 
باتــت مهمة ولا جمــل المقاومة عادت مفيــدة، بل ذهب 
البعض للمطالبــة بالواقعية السياســية والجغرافية 
والتاريخيــة، وراح البعــض الآخــر لتحميــل غيره 
مســؤولية الفشــل التاريخي، الذي لم يترك خياراً إلا 
خيار التطبيع كمــا قالوا. وأياً كانت نمــاذج الانبطاح 
العربي فكلها مؤلم، لكن الأكثر إيلاماً كان الشــطط في 
خطــوات التطبيع بصورة أشــبه بالابتذال والرخص 
وانعــدام الكرامة. البعض قال إن مــا يجري هو ما كان 
يجري في الخفاء، وإن الفــارق إنما يكمن بانتقال ذلك 
الخفاء إلى حيز الواقع حتى يــرى فيه ترامب المطرود 
وحاشــيته وجمهور المطبعين ومن دار في فلكهم نجاحاً 
باهراً، فينقل المستور إلى مساحة الضوء وترفع السرية 
عن التردد والاســتتار، ويصبح أمر التطبيع وتفاصيله 
واقعاً عادياً ومقبولًا ومكشوفاً، ولتبدأ محرمات الأمس 
في تحولها إلى محللات اليــوم بامتياز. المفارقة أن هذا 
الأمر لم يقتصر على عوالم التقليــد، وإنما تخطاه إلى 
الفضــاء الإلكترونــي، فغابت على الكوفيــة، ويا طير 
الطايــر، وحماســيات أم كلثوم ومحمد عبــد الوهاب 

وعبد الحليــم حافظ وآهــات أبو عرب بطــل الأغنية 
الشــعبية الفلســطينية الوطنية، وأغاني العاشــقين 
والمساهمات  إمام،  والشــيخ  خليفة  مارســيل  وروائع 
الفنية والثقافية اللامتناهية لعشاق فلسطين من أهلها 
ومحبيهم، كلها بلمح البصــر أزيلت عن مواقع البعض 
واغتيلــت بالكامل عن منصاتهم لتبقى أغاني العشــق 
العروبة وحسرات المحبين،  والهيام والغرام وبكائيات 
إضافة إلى محــاولات الغناء الهابــط بكامل تفاصيله 
حية مطمئنة في مكانها. ماتت الكلمة يا جماعة، اغتيلت 
الكلمة يا نشامى، ومعها انطلق ماراثون الشطب، حتى 
يرضى شلومو ويهنأ مقاولوه بأن مسيرة التطبيع حتماً 
متواصلــة وجارفة وحارقة وجارحة لكنها وبحســاب 
الأوفياء لفلســطين حتمــاً مارقة! إلى كل مــن رق قلبه 
لمســيرة التطبيع وجهد الاغتيال هذا نقول... انتظروا 
مقاصــل التاريخ! عندها لا ينفع مال ولا بنون. عاشــت 

فلسطين حرة أبية! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 أبــدع الروائي الراحــل نجيب محفوظ 
في عناوين روايات ومجموعات قصصية 
لعل أشــهرها وأنســبها للواقــع المصري 
الأليــم الحالــي: »الشــيطان يعــظ«، إذ ن الجنــرال عبــد الفتاح 
السيســي الممتلئــة يداه بدماء أشــرف ما في البلــد الذي يدعي 
ويزعــم أنــه يرأســه بحكمة وفهــم، وفيما ســماه كذبــا وزورا 
وبهتانا »إفطار الاســرة المصرية« في 26 من إبريل، وفي العشر 
الأواخر من رمضان يدعو للحوار وبالتالي اســتقرار مجتمع بلد 
يعاني حتــى النخاع، ثم هو يقرر الإفراج عــن عدد قليل جدا من 
الذين حبسهم في قضايا رأي، أي دون تهمة أو جناية أو مجرد 
خطأ صغير، ثم يزعم أن الوطن يســع الجميع وأن خلاف الرأي 

لا يفسد للوطن قضية.
 وفي المقابل ما يزال عشــرات الألوف مــن المعتقلين يعانون 
في محبســهم علــى يديه، وما يــزال مختفون قســريا لا يعرف 
أهلهم عنهم شــيئا، عوضا عن مئات الألوف من المطاردين داخل 
وخــارج مصر، والأنكى من كل ما ســبق مأســاة أولئــك الذين 
قتلهــم ويقتلهــم السيســي ونظامه بدم بــارد، ومنهم الشــاب 
الأكاديمــي النابــه أيمن هدهــود الــذي كان يســتحق التكريم، 
ولم يكن أهلا للقتل أو التمثيل بجثته وكســر جمجمته وإســالة 
دمائه حتى الاستشــهاد، ثــم إخفاء جثته لنحــو 37 يوما، وهو 

خريــج الجامعــة الأمريكيــة التي لا يدخلهــا إلا الأثريــاء وعليّة 
المصريين، لكن الراحل كان محبا لوطنه يأمل بأن يراه مســتقرا 
يحيا أهله في يسر وسلام وأمان، إن لم يكونوا في بحبوحة من 
أســباب العيش، لذلك تخصص في الاقتصــاد، وانضم لحزب 
الإصلاح والتنمية، وكان صديقا مقربا من رئيســه نجل شقيق 
الرئيــس الراحل أنور الســادات، أو البرلمانــي، وعضو المجلس 
القومــي لحقوق الإنســان محمد أنور عصمت الســادات، الذي 
»يســتخدمه« النظام المصري  للترويج إلــى أنه يعد قوائم إفراج 

عن مسجونين سياسيين وإحداث انفراجة تخص الحريات. 
ولإن السيســي يرى أن المصريين »رهائن« لديه، فمن المعتاد 
أن يغتال أثمن ما يمتلكه الوطن أو خيرة شبابه ومقدراتهم، بعد 
التفريط فــي الأرض ومضاعفــة أرقام الديــون وتعملق معاناة 
المصري، وهو ما يجعل عهده أسوأ فترة اقتصادية وأمنية مرت 
بالمصريين ربمــا على مدار تاريخهم كلهــم.. وبناء عليه فوجئنا 
به عبر إحدى الجهات الســيادية يطلب الأربعــاء 13 إبريل فتح 
تحقيــق لا في اختفاء هدهود في 3 فبرايــر الماضي عقب تناوله 
العشــاء مع شــقيقه عمــر في حــي الزمالــك، ثم القبــض عليه 
وإيداعه قســم شــرطة الأميرية، الذي يتبع مســكنه، ثم إيداعه 
مقــر أمــن الدولة بالمنطقــة، بل بخروج مأســاته للعلــن في هذا 
التوقيت. يمعن السيســي في إفطار الأســرة وغيره في أن يبدو 
كأعتــى فتوة، يتضاءل أمامــه فتوات مصر الســابقون خاصة 
أنــه يرتدي بذلة ورباط عنق، ينكر جرائمه مع اســتحداثه قبلها 
بأســابيع ســيناريو جديد عليه مــن اختلاقات أمنيــة تذكر بما 
فعلته الأجهــزة الأمنية في عهــد الرئيس الراحل الســادات مع 
الشــاعر المشهور الراحل نجيب ســرور، إذ في ابتكار أمني بالغ 
القســوة والمهانة تم اتهامه كما هدهود بـ«الجنــون«، وبالتالي 
إيداعهما مستشــفى الأمراض العقلية الحكومي الأشــهر بحي 
العباســية، وإن كان نظام السادات أقل سوءا، إذ سمح بخروج 
ســرور على قدميه ليقضي أياما يجتر فيها آلام قسوة انسحاق 
الكرامــة، حتى لقي الله تعالى عام 1978، إلا أن نظام السيســي 
بالغ في التعجيــل بوفاة هدهود على نحو مريــب وأكثر إهانة، 
بل ســحقا للإنســان، وأكثر مرارة من أن تصفــه اللغة، حتى إن 
المستشــفى تنكر للمأســاة بعد تمامها، ثــم تبعه النائــب العام 
المستشــار حمادة الصاوي، بل زعما عدم معرفتهما به، ثم عادا 
مضطرين بعد تأكيد الداخلية على تمام الجريمة، ومحاولة أمن 
الدولة التبــرؤ من قتلها للراحل في 5 مــارس الماضي، مع تعمد 

إخفاء الخبر والجثة لأكثر من شــهر، في تخبــط عام معتاد من 
قســاة قلوب معتادي إجرام. تابع أهل هدهود ما ظنوه اختفاء 
قســريا له، ولم يدر بأســوأ أمانيهم إذ يقيســون المســافات في 
الذهــاب والعودة من مستشــفى الأمــراض العقليــة إلى مكتب 
النائب العام في محاولة للاطمئنان على مختف قسريا برأيهم، 
أنهم أمام مأســاة مــن العيار الأثقل، فالراحــل انتقل لجوار الله 
والداخليــة بالتواطئ مع النيابة وبعلم النائب العام في محاولة 
لمحو آثار الجريمة قرروا دفن الجثة في مقابر الصدقة، على أنها 
لشاب مجهول لا يعرفون أهلا له، ولسبب خفي استفاق ضمير 
بعضهــم، أو ربما لتخبطــات داخل النظــام وأجهزته فقام أمين 
شــرطة، في 10  إبريل بالاتصــال بأهل هدهود قائــلا: »تعالوا 
لتأخــذوا جثمانــه«، هكذا بعــد أكثر من شــهرين مــن اختفائه 
وشــهر على وفاته وتمــام تغيير معالــم جثمانه )رحمــه الله(، 
لتفاجــئ الأســرة بكســر فــي جمجمته ودمائــه المتناثــرة على 
جسده، ويدفنونه في ليل شهر رمضان بآلام لا يطيقها إنسان، 
فضلا عن أن يصدق أن بشــرا يفعل ذلــك بمخلوق فضلا عن أن 
يكون إنســانا مثله، دون سبب أو جريمة، ولو أن الراحل أذنب، 

وهو لم يفعل، أو لم تكن محاكمته ومعاملته كإنسان أفضل؟
اعتــادت قطاعات بالداخلية المصرية مثــل هذا الإجرام وزاد 
بعــد الانقلاب ومــا قصة المصريين الخمســة الذيــن قتل بعض 
أفرادهــا فــي 26 مــن مــارس 2016 واتهموهــم بقتــل الباحــث 
الإيطالــي جوليو روجيني، بل إن قصة قتل روجيني نفســه في 
الأســابيع الأولى من بدايات العام الســابق ليست عنا ببعيدة، 
ولــم يتدبر ولــم يفهم النظــام أن مفجر ثــورة 25 يناير المباشــر 
كان مقتل الشــابين خالد ســعيد في الإســكندرية قبيلها بأيام 
بالطريقــة القاســية نفســها، ومن قبله ســيد بلال إثــر اتهامه 
ظلما بتفجير كنيســة القديســين بأعياد الميلاد، وهو ما يبدو أن 
السيســي فيلســوف الأطباء والمســؤول عن »دين« المصريين، 
وصاحــب فهم ســيدنا ســليمان، كمــا أفتى في وصف نفســه 
مؤخــرا بإفطــار الأســرة المزعــوم، وحســب أقوالــه ومزاعمه 
وأكاذيبه المتوثبة الســريعة التوالد والتكاثــر، يبدو أن الجنرال 
غير مهيأ للفهم أساســا، إذ إن واقعــة هدهود لما وصلته وجهاز 
الرئاســة لم يهتز له جفن لمقتل إنســان مصري بريء بغير جرم 
أو ذنب، فقد صرح الجنرال نفســه من قبل إبــان الانقلاب بإنه 
لــن يعاقب ضابطــا فقأ عــين متظاهــر برصاص أو ســواه، أو 
حتى قتلــه، وهو يوفي بعهــده، وما كلماته مثــل »إن المصريين 

لــم يجدوا من يرفــق بهم أو يحنو عليهــم« إلا بعضا من أكاذيب 
وأراجيفــه. أمــر السيســي بفتــح تحقيق حــول ســبب تفجير 
القضيــة منذ أيام فحســب، لا لمعرفة ســبب وفــاة هدهود، وإن 
كان منع تكرار الحــدث ينهي تجدد إحراج النظام أمام الولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها، إلا أن السيسي لن يفهم ذلك بدمويته 
المفرطة، ولكن وزير خارجية النظام، رئيس اللجنة العليا الدائمة 
لحقــوق الإنســان، ســامح شــكري كان فــي زيارة لواشــنطن 
مــن أجــل محاولة احتــواء غضب نــواب الكونغــرس من ملف 
التجاوزات الأمنية المتضخم الذي أدى لتعطيل جزء من المعونة، 
وما يراه النظام »اســتحقاقات« عســكرية، بتوقيت الإعلان عن 
وفاة هدهود، كما أن الإعلان جاء قبل يوم واحد من زيارة الممثل 
الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جليمور للقاهرة، وقد 
مثلت الإجراءات غيــر الآدمية التي اتخذها النظام نحو هدهود، 
خاصــة المتعلقــة بتأخير تســليم جثمانــه لأهله صدمة شــديد 
للأخيــر. وهكذا يعتقد السيســي أن هناك من ورطــه في تاريخ 
الإعلان عن الوفاة الخاصة بهدهود، لا بالتســبب في وفاته من 
الأســاس، فتقارير النيابة العامة في مثل هذه الحالات ســابقة 
الجاهزية والتحضير، فإنه مات بســبب هبوط حاد في الدورة 
الدمويــة، وحالته النفســية أثرت في درجة الوعــي ومن الممكن 
أن تنتهــي بالوفاة، أما الشــرطة المتهمة بقتله فأكدت ألا شــبهة 
جنائية فيــه، وأما النائب العام فقد قال بالنص: »نهيب بالكافة 
عــدم الانســياق وراءَ مُروجــي الإشــاعات، وذوي التوجهات 
المغرضة، ونوايا أهل الشــر الخفية التي تســتغلّ بســوءِ قصدٍ 
حدوثَ بعض الوقائع بمجتمعنا لإحداث الفرقة ونشر الفتن في 
ربوع وطننا الحبيب المحفوظ دوما من كل شــر وسوء«، وهكذا 
يأخذ السيســي ونيابته وشــرطته ونظامه المصريين الشــرفاء 
المخلصين الأبرياء رهائن وأســرى لديه يتسبب بإنهاء حياة من 
يشــاء وقتما شــاء ولا يهمه أو يردعه شــيء إلا خوف المسائلة 
من الولايــات المتحدة أو الاتحاد الأوربــي وليتهم، وليت الغرب 
كلــه يفعلــون ذلك بصــورة تردع الجنــرال وأجهزتــه، لا مجرد 
اتخاذ إجــراءات هزلية شــكلية، وحتــى الإجــراءات الضعيفة 
التي يتخذها الغرب وإدانة بعــض منظماته المعنية فإن أكاذيب 
السيســي جاهزة ومتلاحقة أمامها، دون أن يدري أنه يتســبب 
بنفســه في تفاقم غضــب المصريين ضــده، من حيــث يظن أنه 

يقمعهم ويخيفهم!   
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

اغتيلت الكلمة ومعها 
انطلق ماراثون الشطب، 

حتى يرضى شلومو ويهنأ 
مقاولوه بأن مسيرة 

التطبيع حتماً متواصلة 
وجارفة وحارقة وجارحة 
لكنها وبحساب الأوفياء 
لفلسطين حتماً مارقة

د. صبري صيدم* 

محمد ثابت*

يأخذ السيسي ونيابته 
وشرطته ونظامه المصريين 
الشرفاء المخلصين الأبرياء 
رهائن وأسرى لديه متسببا 
بإنهاء حياة من يشاء وقتما 
شاء ولا يهمه أو يردعه شيء 

القوى التي تتنافس على 
النفوذ في الشرق الأوسط 

تتفق على أن تحقيق 
الاستقرار يستلزم »الوفاق 
السياسي« وهو ما لا يمكن 

أن يتحقق دون تغليب 
الدبلوماسية على الرصاص
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ليبيا: متغيرات خارجية وثوابت داخلية
أزمات ليبيــا السياســية والعســكرية والاقتصادية والدســتورية 
المتعــددة لــم يكــن ينقصهــا التعقيــد وصراعــات الأطــراف الداخلية 
وتشــابك مصالــح القوى الخارجيــة، حتى جاء الاجتياح العســكري 
الروســي في أوكرانيا كي يزيدها تعقيداً ســواء لجهة انشغال العالم 
بمسائل الحرب والطاقة وسلال العقوبات المفروضة على موسكو، أو 

تأجيل متابعة الملف الليبي إلى درجة الانصراف عنه نهائياً.
وهذه حــال يمكن أن تُلاحــظ تبعاتها من خلال التبــدل الظاهر في 
طبائع الارتباطات السابقة وكذلك في اختلاط الأوراق على مستويات 
محليــة وإقليميــة ودولية، بحيــث بلغ الأمــر أن يقوم رئيــس حكومة 
الوحــدة الوطنية عبــد الحميد دبيبة بزيارة غير مألوفــة إلى أبو ظبي، 
بعــد زيارة مشــهودة إلــى الجزائــر، أعقبتها زيــارة إلى تونــس. على 
الجانب الآخــر من الخلافات، فتحــت تركيا أقنيــة تواصل مع رئيس 
الحكومة المعينة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ونشر الأخير مقالة 
في صحيفــة »تايمز« البريطانية تناشــد لندن إقامــة علاقات تحالف 
مع ليبيا وتشــكو من ميليشيات فاغنر الروســية وتعرض على الغرب 

خدمات نفطية.
كذلــك بدا غريباً عن خارطة القوى القديمة المتورطة في الملف الليبي 
أن تحتضن القاهرة اجتماعات بين ممثلين عن الدبيبة وباشــاغا تحت 
رعايــة رئيس المخابرات المصريــة، وأن تنتهي إلى فشــل ذريع لاح أنه 
التتويج الأوضح لعقم الخيارات الليبية التي اعتمدها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي وخاصة بعد تصريحه الشهير بأن تجاوز مدينة 
ســرت »خط أحمر« بالنسبة إلى مصر. ولم يكن أقل فشلًا ذلك المؤتمر 
الذي اســتضافته الجزائر لدول جوار ليبيا، وظهرت خلاله إلى العلن 

خلافات المؤتمرين ومصالحهم المتضاربة.
وفــي باطن هذا المشــهد الآخذ فــي التعقيد تتزايد معانــاة الليبيين 
على أصعــدة الحياة اليومية والمعاشــية كافة، وبــدل أن تدفع أزمات 
النفط الروســي الراهنة إلى انتعاش مبيعــات النفط الليبي فإن إغلاق 
الموانــئ النفطية خلال الفترة الأخيرة تســبب في خســائر تقارب 400 
ألف برميل يومياً. وفي ظل اســتعصاء الحلول السياســية واستمرار 
انشطار البلد إلى حكومتين كان تطوراً طبيعياً أن يعود »تنظيم الدولة« 

إلى اســتجماع صفوفه في الجنوب الليبي، وأن يترافق ذلك مع إعادة 
تنشيط الميليشيات التشادية والسودانية في إقليم فزان.

وأياً كانت تأثيرات الحرب في أوكرانيا على تجميد الاهتمام العالمي 
بالشأن الليبي، وبصرف النظر عن الثوابت أو المتغيرات لدى العواصم 
ذات التأثيــر مثل أنقرة وباريس وموســكو والقاهــرة والرياض وأبو 
ظبي، إلى جانب واشــنطن بالطبع، فإن المســائل التــي تدفع الأطراف 
الليبيــة الداخلية إلــى مزيد من التعنــت والخلاف والافتــراق لا يلوح 
أنهــا تأثرت أو ســوف تتأثر بأي تطــورات ذات معنى على ســاحات 
البلد السياســية والعســكرية والاقتصادية. وليس صراع اليوم حول 
مشــروعية حكومة الدبيبة مقابل حكومة باشــاغا ســوى اســتئناف 
أشــبه بإعــادة إنتاج للنزاع الســابق حــول حكومة فائز الســراج في 

موازاة حكومة عبد الله الثني.
والخلاصة المؤســفة هي أن معاناة الشعب الليبي ليست قريبة من 
أي نهاية ملموسة، فالآفاق لا تبدو في حال من الانسداد الشديد فقط، 

بل هي تنذر بعواقب وخيمة تكمن في طياتها أشباح الحرب الأهلية.

الخطاب المقبل لقيس سعيّد

الأردن: »انتبه« أنت »متهم«

أيها الشعب التونسي العظيم..
أنت فعلا عظيــم لكني أنــا أعظمكم..كيف لا وقد 
نجحــت في ما لــم ينجح فيــه الرئيســان الراحلان 
الحبيــب بورقيبة وزيــن العابدين بن علــي، فالأول 
أعلــن »الاتحاد العام التونســي للشــغل« الاضراب 
العــام ضــده عــام 1978 احتجاجا على سياســاته 
لكنــه لم يتجرأ على فعل ذلــك معي، وخرجتم ضده 
مطلــع 1984 في »ثــورة الخبز« احتجاجــا على رفع 
أسعاره لكنكم لم تفعلوا شيئا ضدي رغم ارتفاع كل 
الأســعار. أما في ثورتكم ضد بــن علي أواخر 2010 
فقد صرختــم »خبز وماء وبن علــي لا« لكنكم معي 
وصلتــم إلــى ذلك فعــلا لكنكم لم تصرخــوا »قيس 

سعيّد لا«. 
    أيها الشعب العظيم،

انفكــوا  مــا  والخــارج  الداخــل  فــي  كثيــرون 
يزعجونني بمطلبهم الســخيف بما يسمونه »حوارا 
وطنيا« ولا أدري لماذا لم يفهم هؤلاء أن ما جرى في 
الســابق في تونــس عام 2013 لم يكــن لا حوارا و لا 
وطنيا، كما ســبق وأن قلــت، ولم يفهموا كذلك أن لا 
حوار إلا مع الوطنيين الصادقين الأخيار أما الخونة 
والعملاء والمستقوون بالخارج فلا حوار معهم أبدا، 

مع أني كررت ذلك عشرات المرات.. كم هم أغبياء!!
    لــدي مفهومي الخــاص للحــوار الوطني الذي 
قلــت لكم أنــه بدأ فعلا، رغــم نفي الآخريــن فنفيهم 

لا يهمنــي، ومع ذلك ســأدعو أربــع منظمات وطنية 
قريبا للحوار، وهم نفســهم الحاصلون على جائزة 
نوبل للســلام، فإن جاؤوا أهلا وســهلا وإن تمنّعوا 
فذلك لن يربكني في شــيء، حتى وإن تخلّف اتحاد 
الشــغل، بل وحتــى وإن اقتصرت الجلســات على 
حوار بيني وبــين عميد المحامين، المعجــب بي جدا، 
ومعــه من انخرطــوا في حركــة التصحيــح بعد 25 
جويلية/ يوليو، ولا يهــم إن كان هؤلاء من المؤيدين 
لبراميل بشار الأسد والمتيمين بعبد الفتاح السيسي 

فذلك لا يعيبهم في شيء بل هذا هو المطلوب فعلا. 
أيها الشعب التونسي العظيم،

قريبا ســأعلن  تشــكيل لجنــة لصياغة دســتور 
جديد للبلاد، برئاستي طبعا، تنهي أعمالها في أيام 
معــدودات لتأســيس جمهورية جديــدة ثم يعرض 
على اســتفتاء شــعبي في الخامس والعشــرين من 
يوليو المقبل. الحمد لله أن لدي من الخبراء وأساتذة 
القانون الدســتوري الجاهزين تمامــا لتفصيل هذا 
الدســتور على مزاجي بالكامل. أنا متأكد من نجاح 
هذا الاســتفتاء، رغم كيد الكائدين وتآمر المتآمرين، 
كيــف لا وهيئــة الانتخابات أنــا من يعــين أفرادها 
ورئيســها ومن يعفيهــم ومن يؤمّن لهــم الحصانة. 
ســيعلن التونســيون والتونســيات تأييدهم المطلق 
للدســتور الجديد حتــى وإن كان الاقبــال هزيلا، لا 
يهم، ســأعلنه اســتفتاء ناجحــا كمــا أعلنت نجاح 

»الاستشــارة الالكترونية« رغم أنه لم يشــارك فيها 
سوى 500 ألف من شعب تعداده 12 مليونا.  

    لا تقلقــوا فلن يتمخض الاســتفتاء عن الرفض 
لأن ذلك يعني بقاء دستور 2014 وأنا قلت لكم مرارا 
أن لا عودة إلى الوراء إذ يكفي هذا الدســتور القديم 
شــرفا أن أوصلني إلى ســدة الحكــم، ويكفي هيئة 

الانتخابات شرفا على شرف أن أعلنت هذا الفوز. 
    لــن أحدثكم عــن الوضع الاقتصــادي الخطير 
فــي البلاد ولا حالــة المالية العموميــة المتدهورة ولا 
إحجام العرب والأجانب عن مساعدتنا ولا عن قرب 
إفلاس الدولــة ولا عما يعانيــه المواطنون من ضنك 
ارتفــاع الأســعار... كل ذلك لا يهم لأن كل ما ســبق 
إمــا مجرد أكاذيب، أو بســبب من كانــوا في الحكم 
ولم يجلبوا لنا سوى المصائب، وإما بسبب ظروف 
خارجة عن نطاقنا مثل جائحة كورونا والحرب في 

أوكرانيا، المهم أن لا شيء حدث بسببي أنا. 
أيها الشعب العظيم..

اســمحوا لي هنــا أن أحيــي كل الصامتين منكم 
على ما فعلته منذ تولي رئاســة البلاد وخاصة منذ 
شــروعي في عمليــة الانقاذ والتصحيــح. لقد أثبت 
هؤلاء بصمتهم  درجة عالية من الوعي والمسؤولية، 
فلهم ألف شــكر علــى أن جعلوا مــن النكاية في من 
يختلفــون معهــم أيديولوجيا وسياســيا، وفي من 
فشلوا في هزيمتهم انتخابيا، أولوية الأوليات فهذه 

هي الوطنيــة الحقيقية. أيضا، 
أنــا لا أعبأ إن كانــت لم تخرج 
لشــخصي  التأييد  مظاهــرات 
الكريم، أو خــرج البعض فقط 
ممن لا يتجاوزون عدد أصابع 

اليد، لأن ما يهمنــي حقا هو هذا الصمت الثمين فهو 
ســلاحي الحقيقي الــذي أفخر به والــذي أنا ممتن 
لكم بــه كثيرا، فواصلوا رجاء هــذا الصمت الذهبي 
وهذه المبــالاة الرائعة، خاصة وألا مجال قانونيا أو 

دستوريا أمام أي كان للطعن في قراراتي. 
    نحن ماضون في موعدنا مع التاريخ بمقاربات 
جديدة ليست لبلادنا فقد بل للعالم أجمع وسيكون 
رائعا أن تكون لكم جمهورية جديدة بدســتور جديد 
وبرلمان واع وهادئ حتى ولــو كان ذلك ثمنه تفقير 
البلاد بكاملها وتراجع ســمعتها وغضب ما يسمى 
العالم الحر علينا. لســنا في وارد أن نأخذ الدروس 
من هذا الغرب المنافق وستكون زيارتي المحتملة إلى 
موســكو وتمتــين علاقاتي مــع الصــين فاتحة خير 

فابشروا...
    ســنضرب موعدا مع التاريخ، أمــا المعارضون 
فبإمكانهــم ضرب رأســهم في الحائط.. والســلام 

عليكم ورحمة الله. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

الكتابة  أو النشــر أو حتى التعليق والتحليل عن 
الحالة الأردنية تماما أشــبه هذه الأيام بالكتابة على 
لحم يحترق. لا زلت أذكر ذلك المشــهد الدرامي المثير 
جــدا الذي يحمل نفــس تلك العبــارة ويتحدث عن 

صراع الأحرف على الورق.
إذا أردت لأي ســبب أو شاء حظك العاثر أن تكتب 
رأيك أو تعلق علــى الأحداث أو حتى تقدم فكرة عنها 
تمشــي وفي حضنك مجموعة من القنابــل اليدوية. 
وتدوس على لغم هنا أو هناك إذا كنت أردنيا بطبيعة 
الحال حيث علبة الاتهامات الموســمية بكل أصنافها 
البائســة تلطم كل أجزاء روحك وجسدك وتاريخك، 
وهي تفسرك أو تحاول تعليبك عندما تقرؤك بطريقة 

تناسب زواياها الضيقة.
 لا يتعلق الأمر بالنوم علــى فراش ملغوم أو قابل 
للانفجار في أي لحظة فقط بل  باضطرارك لأســباب 
لا يعلمها إلا الله، وأحيانا بعض المؤسسات الرسمية 
وغالبا معلقون يفترض أنهــم يحملون صفة مواطن 
بسيط للســبات والحلم والنوم والاستيقاظ مع تلك 

الألغام.
على  والمعارضون  الحراكيــون  تحديــدا  يفرق  لا 
المنصــات بن موقفــك ورأيك أو بــن التحليل الذي 
تقترحه لمســار الأحداث، فتقــرأ كل الكلمات بنفس 
المســطرة، لأن المطلوب من أي كاتب أو صحافي هنا 
هو فقط وحصريــا، ترديد النغمات التــي تقترحها 

أوركسترا الجماهير التي يدعي البعض أنهم يمثلونها 
بكل الأحوال .

 ببســاطة عندما يســلخك قارئ ما باسم الحراك 
والشعب والمعارضة،  في ســياق التصنيف والإتهام 
وأحيانا التكفير والتخوين، تبدأ الســلطة بعسسها 
وتصنيفاتها بالغرق بــن الأحرف وبناء الأوهام من 
جهتها، وعلى طريقة تهافت التهافت والاسترسال في 
تحليل التحليل، والربط بن التحليل ووجبة منسف 

في مكان ما أو بينه وبن شخص ما.
يذهلنــي صديــق من أحــد كبار أعضــاء مجلس 
النواب، وهو يلاحظ جزئية لم ننتبه لها جميعا طوال 
الوقت، فكرتها أن المجســات الأمنيــة تحديدا تلتقط 
فقط ما هو سلبي من وجهة نظر السلطة طبعا في أي 
نشاط عام أو حتى شــخصي، لكن الملفات والقيود لا 
تلتقطــك وأنت في حالة إيجابية مــن أي صنف وفقا 

لتفسير السلطة أيضا لتلك الإيجابية.
 مفارقة مهمة ومثيــرة بنفس الوقت فيها قدر كبير 
من تضليل الذات والمؤسســة وطبعا غياب العدالة، 
فالموضوعيــة البيروقراطية تقتضــي مثلا أن توثق 
كل اللحظات الإيجابية والســلبية عند أي شــخص 
يشــتبك مع الإيقــاع العــام، بينما تحكم  الســلطة  
وأذرعها ومؤسســاتها على أي ناشط أو صاحب رأي 
أو حتى مواطن صالح اســتنادا إلــى تلك اللحظات 
التي كان فيها ســلبيا وفقا للمواصفــات والمقاييس 

المرنة المطاطة.
 توثق ســجلات الرصد الرسمي كل إيحاء أو كلمة 
أو رأي أو ســلوك يصنف ضد الاتجاه لكنها لا توثق 

إطلاقا ما هو عكس ذلك في أي لحظة.
 نعم تلك مفارقة غريبة عند إخضاعها لمهنة الكتابة 
والنشر تعيد تذكيرنا بالدراما العظيمة لكاتبنا الكبير 
الدكتور وليد سيف عندما يتعلق الأمر بالكتابة على 

لحم يحترق.
 مؤخرا نقلت للناس ما قاله رئيس مجلس الأعيان 
واجتهدت في ربــط الأحداث مع بعضهــا فعالجني 
بعضهم بتلك الشــتائم المألوفة والتي لا تســلم منها 
أحيانــا عظام جدتي فــي قبرها رحمهــا الله. وعبثا 
حاولت إفهام القوم بأنني أنشر ما قاله رئيس مجلس 
الملك ولا أتبنى مــا يقوله لكن لا أحــد يريد الإصغاء 

فاللحم يحرق الرواية دوما. 
تهمة التسحيج تحديدا اســتهلكت حتى أصبحت 
فجة جــدا، وتلقى هكذا لا على التعيــن حتى عندما 
يتعلــق الأمر بنقل الوقائــع دون التدخل فيها. يصل 
السخف بصراحة إلى مستويات غير مسبوقة أحيانا 
خصوصا على منصات الأردنين الاجتماعية من كثرة 

استخدام تهمة التسحيج بمناسبة أو غيرها.
أما العســس العاملون مع الســلطة فلديهم أيضا 
بصراحة تســطح في مواقع التقييم وطريقة مختلفة 
فــي التصنيــف والإتهــام والتحريــض والإقصاء  

والحرمــان مــن جنــة ونعيم 
الســلطة، في ثمــن يعرف من 
يشتبك مســبقا أنه سيدفعه أو 

في طريقه لدفعه.
أسلوب السلطة وأدعياء الوظيفة واضح والإيذاء 
هنــا ملموس ولا مؤامرات أو دســائس فــي الأقنية 
والظلام. وهنا تبــرز المفارقة الثانيــة عندما يتعلق 
الأمــر بالكتابة واللحم المحترق، فالســلطة أذكى من 
الناس وهي تســتهدف من لا يعجبها أو ما لا يعجبها 
مــن أصحاب الــرأي، ومن يشــتبكون مــع الإيقاع 
العام والاســتهداف هنا مثل المتســوق الخفي تشعر 
بــه يلكزك، لكنه غامض وشــبح وبلا آثــار أقدام أو 
بصمات، خلافــا لأن الإقصاء والإبعــاد كلفة مقدور 
عليهــا عندما تكتــب أو حتى تحتــرق كتابة وعندما 
تتجاوز الخط الأحمر تملك السلطة تلك الأدوات التي 

تحيلك عبرها إلى غبار في أقبية.
لكن النــاس لا يرحمــون خلافا لأنهــم أحيانا لا 

يفهمون على الأقل ما تقترحه أو تقترفه.
 باختصــار ومن الآخر عندما يشــاء حظك العاثر 
أن تحترف الكتابة والتعليــق  يحترق لحمك وبأكثر 
من شكل وتتحول إلى سيخ شاورما بالمعنى الحرفي 

أحيانا عند الناس واحيانا أخرى عند السلطة.
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السودان: الطغمة الانقلابية وتجدّد المجزرة

تســتغل الطغمة الانقلابية الحاكمة في 
السودان انشــغال العالم بالحرب الدائرة 
في وســط القارة الأوروبية وكذلك ظروف 
التــردّي الاقتصادي الخطيــر الذي تعاني 

منه البلاد كي تمضي بمشروعها الرجعي الرامي إلى إعادة إحياء نظام 
عمر البشــير كاملًا، باستثناء إعادة البشير نفســه إلى الرئاسة. فقد 
خطت الطغمــة جملة خطوات مضادة للثورة في الآونة الأخيرة، أهمها 
إعادة الأطراف الرجعية المتاجرة بالدين والتي كانت شــريكة أساسية 
للنظام الســابق، إعادتها إلى الواجهة السياسية، وإطلاق العنان من 
جديــد للقوى القبلية الرجعية التي تخوض حــرب الإبادة في دارفور 

منذ ما يناهز عشرين عاماً.
فبعد أن فشــلت الطغمة الحاكمــة في اجتذاب ما يكفــي من القوى 
المنضوية تحــت راية »الحريــة والتغيير« إلى التعــاون معها، أخذت 
تسعى وراء ترميم القاعدة السياسية المتذرّعة بالدين التي استند إليها 
نظام البشــير والتي كانت منضوية إلى »حزب المؤتمر الوطني«، وهو 
الحزب الحاكم فــي عهد الرئيس المخلوع. فقبل أســبوع، تم إلغاء قرار 
حلّ مؤسسة »الدعوة الإسلامية« التي كان النظام السابق يستخدمها 
لأغراض تمويلية، وقد جاء هذا القرار بعد إعادة تأهيل »جمعية القرآن 
الكريم«، وهي أداة أخرى من أدوات نظام البشير. ويأتي هذان القراران 
في إطار عملية تفكيك »لجنة تفكيك نظــام الثلاثن من يونيو« )تاريخ 
الانقلاب الذي أتى به البشير إلى الســلطة في عام 1989( التي ينفّذها 
الانقلابيون، حيث يعيدون تدريجياً أزلام العهد السابق الذين أطاحت 

بهم الثورة، إلى وظائفهم في الأجهزة الحكومية.
فقبل أقل من شــهر، تم إطلاق ســراح عدد من قــادة »حزب المؤتمر 
الوطني«، مــن بينهم رئيســه إبراهيم غنــدور، الذي أدلــى بمقابلة 
تلفزيونية أعلن فيها دعمه للطغمة الانقلابية. وفي هذا السياق المضاد 
للثورة، أعلنت عشــر جماعات رجعية متذرّعة بالدين من دعائم نظام 
البشير عن ائتلافها في ما أطلقت عليه اسم »التيّار الإسلامي العريض« 
يــوم 18 أبريل/ نيســان الماضي. ومــن بن هذه الجماعــات »الحركة 
الإسلامية الســودانية« التي يتزعمها أمن حسن عمر، وهو وجه بارز 
من أوجه النظام الســابق شــغل عدة مناصب حكومية، وكذلك »حزب 
دولة القانون والتنمية« الذي يقوده محمد علي الجزولي الذي اشــتهر 
في وقت سابق بمجاهرته بتأييد تنظيم داعش. ويضم الائتلاف الجديد 

أيضاً جماعتي الإخوان المسلمن الناشطتن في السودان. 
ومن الطريف في الأمر أن ســندين رئيســين خارجين من أســناد 
الطغمة الانقلابية عدوّان لدودان للإخوان المســلمن، ألا وهما النظام 
المصري الذي يرأســه عبد الفتّاح السيســي والنظــام الإماراتي الذي 
يتزعمّــه محمّد بن زايــد. بيد أن عــداء النظامن للجماعــة أقل حدّة 
بالتأكيد من خوفهما من أن تفلح الحركة الشعبية في فرض نظام مدني 
ديمقراطي في الســودان. لذا نراهما يسكتان عن إعادة إشراك عدوّهما 
اللدود في تركيبة النظام الســوداني، وليس هذا الاستثناء الوحيد إذ 
يتعامل نظام السيســي مع حركة »حماس« في غــزّة كما تعامل النظام 
الإماراتي مع حكومــة عبد ربّه منصور هادي اليمنيــة بالرغم من أنها 

شملت حزب »الإصلاح« الإخواني.
وبالتــوازي مع هــذه التطورات الرجعيــة بكافة معانــي التعبير 
العربي، إذ تشــكّل رجوعــاً بالتاريخ إلى الوراء، انتعشــت من جديد 
القوات القبلية العربية التــي خاضت حرب الإبادة في دارفور، فنفّذت 
قبل عشــرة أيام مجزرة شــنيعة في ولاية غرب دارفور ذهب ضحيتها 
ما يزيد عن مئتي شــخص، فضلًا عن الأعمــال الإجرامية الأخرى من 
اغتصاب وحرق وتنكيل التي اشــتهرت بها القــوات المذكورة. وقد أكّد 
شــهود عيان مشــاركة »قوات الدعم الســريع« بزيّها الرسمي، وهي 
القوات التي يديرها الفريــق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(، نائب 
رئيس المجلس العسكري الانقلابي والرجل الثاني في الطغمة الحاكمة، 
وكذلك قوات »التحالف الســوداني« الذي يرأسه الجنرال خميس عبد 
اللــه أبكر، والي غرب دارفور، وهو أحد الذيــن وقّعوا في صيف 2020 

على اتفاق السلام المعروف باسم »سلام جوبا«.
إن هذه التطورات الرجعية لمقلقة جداً على مصير الســودان، إذ إن 
تشبّث الطغمة العسكرية بالســلطة ورفضها فسح المجال أمام التغيير 
الديمقراطي السلمي وعودتها إلى إطلاق العنان لحرب الإبادة القبلية 
والعرقية في دارفور وغيرها من مناطق الســودان، تنذر كلها بأســوأ 
العواقب حيث تدفع بالبلاد نحــو احتمال حرب أهلية خطيرة متعددة 
الأوجه. إنها معضلــة التغيير الديمقراطي في المنطقــة العربية، التي 
تتميّز بحشــد من الأنظمة الاســتبدادية يفوق تركّزهــا في أي منطقة 
أخــرى من مناطق العالــم. ولا حلّ لهذه المعضلة ســوى في أن تتمكّن 
قوى التغيير الثوري من أن تمدّ خيوطها داخل القوات المسلّحة، وعلى 
الأخص بن المجنّدين وضبــاط الصف، وذلك ليس لإعــادة الكرّة في 
تدشن موســم جديد من الانقلابات العسكرية التقدمية كالتي شهدتها 
منطقتنــا خلال العقديــن اللذين تليــا حرب فلســطن والتي نتجت 
عنها الأنظمــة »الجمهورية« الدكتاتورية الحاليــة، بل لتحقيق تغيير 
ديمقراطي جذري يشقّ الأجهزة المسلّحة وينهي تفوّقها على المجتمعات 
ليحيلها إلى الدور الذي ينبغي ألّا تحيد عنه في الدفاع الوطني وحفظ 

الأمن الديمقراطي القائم على حكم القانون.

*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ عمــان – رويترز: يلجأ مــدرس الرياضيات الأردنــي أحمد خليل إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي لكسر الجمود والملل بين طلابه ومادته الدراسية 

وترغيبهم في الدراسة وتحصيل العلم.
في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بدأ خليل، البالغ من العمر 32 
عاما، والمعروف بين طلابه باســم »خليليو«، في نشر مقاطع فيديو قصيرة 

عن الرياضيات على تطبيق »تيك توك«.
منذ ذلك الوقت، حقق ملايين المشاهدات وأصبح له آلاف المتابعين.

وبعد النجاح الكبير، بدأ في نشــر مقاطع فيديــو على منصات التواصل 
الاجتماعي الأخرى مثل »فيسبوك« و«يوتيوب«.

يقول »أنت بتعرف إنه الرياضيات هي مــادة جامدة. الطالب ما بيحبها، 

ومتنساش الجيل إلى جاي علينا هو جيل سوشيال ميديا، فأنا جمعت فكرة 
السوشيال ميديا في فكرة أنه أنا أسير أحببه بالمادة«.

مقاطع الفيديو التي يصنعها خليل قصيرة، ويقسم الدرس الواحد ومدته 
ســاعة إلى عدة مقاطع مدتها 30 ثانية، يحمل كل منها فكرة رئيسية بأسلوب 

يجعلها ممتعة.
يضيف »إذا أنت جبت فيديو ســاعة أو 45 دقيقــة وطرحته على الطالب 
بجوز ما تلاقيش عشــرين بالمية بيحضروا أما شــو عملت أنا... فيديوهات 
خفيفة وبهارات على الفيديو وهون خلاص أنت بتضمن أنه الطالب بيحضر 

بتضمن أنه الطالب يحب المادة«.
ويقول تلاميذه إن دروســه تحببهم في المادة وتجعلهم يشــعرون بأنها 

قطعة من الحلوى.
وقــال الطالب خالد العرجــان »هو... يرفعنا من مســتوى التفكير تبعنا 
ويعطينا القواعد الخاصة في المادة ويبين الأســطر والقواعد الشاذة عشان 

نقدر نساعد في حل الامتحان بطريقة أسرع ونوفر وقت«. 
وقــال طالب آخر هو ليث دياب »أغلب المعلمــين بجيبوا الطريقة بلقنوها 
تلقين... أســتاذ احمد خليل بجيب المعلومة بيطور عليها بيعدل عليها بيبتكر 
بيفكر خارج الصندوق، صراحة بيعطينا عدة طرق لحل المسألة حتى السؤال 
الصعب بيصير تحسه أسهل يعني أنا وأصدقائي كنا زمان لما بدنا نتسلى كنا 
نروح نلعب يا كرة قدم يا نروح نحضر مسلســل. هسا )الآن( لما صرنا بدنا 

نتسلى بنحل أسئلة رياضيات صرنا نحس الرياضيات سهلة صراحة«.

عودة موضة عودة موضة 
نيويوركنيويورك

النجمــة بليك ليفلي تســتعرض رشــاقتها في متحف 
متروبوليتان للفنون في نيويورك

البول البشري قد يصلح سماداً زراعياً فاعلًا وأقل تلويثاً

مدرس رياضيات أردني يلجأ لوسائل التواصل لترغيب الطلاب في مادته

25  وفاة في ولاية 
هندية بسبب الحرارة الشديدة

فحوص الحمض النووي للكلاب
 أيضا في الولايات المتحدة

■ باريس - أ ف ب: يرى عــدد من الباحثين 
والمنظمات غير الحكومية أن البول البشري يمكن 
أن يشكّل بديلًا من الأســمدة الكيماوية، يساهم 
في الحــد من التلوث البيئي وفــي توفير الغذاء 
للبشــر في وقت يشــهد العالم زيادة ســكانية 

مطّردة.
فإذا كانت الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية 
تســاهم في جعل الإنتاج الزراعــي أكبر، يؤدي 

الإفراط في استخدامها إلى تلويث البيئة. 
من جهة أخرى، تشــهد أســعار هذه الأسمدة 
ارتفاعاً فاقمته الحرب في أوكرانيا، مما يشــكل 

عبئاً ثقيلًا على كاهل المزارعين.
وقد يشكّل البول بديلًا من هذه الأسمدة، على 
ما رأى عدد من الباحثين، بينهم فابيان إسكولييه 
الذي يجري دراســات لإصلاح الأنظمة الغذائية 

لتكون أكثر استدامة.
مهمــة  يتولــى  الــذي  المهنــدس  وأوضــح 
منســق برنامــج »أوكابــي« البحثي لتحســين 
والفوســفور  والنيتروجــين  الكربــون  دورات 
فــي المدن الفرنســية أن »نمو النباتــات يتطلب 
والفوســفور  كالنيتروجين  غذائيــة،  عناصــر 

والبوتاسيوم«.

وشرح أن الإنسان الذي يتناول هذه العناصر 
الغذائية عندما يأكل يخرجها بعد ذلك من جسمه 
»غالباً عن طريق البول« علمًا أن براز سكان المدن 
اســتُخدم طويلًا في الأراضي الزراعية، قبل أن 

يستعاض عنه بالأسمدة الكيماوية.
إلا أنّ رمــيَ هذه العناصــر الغذائية بكميات 
كبيــرة جداً فــي الأنهار يســاهم مثــلًا في نمو 
الطحالب الخضــراء بكثافة، وهي تشــكّل تالياً 
»أحد أبرز مصادر التلوث بالمواد المغذية«، على ما 
لاحظت جوليا كافيتشي من معهد »ريتش إيرث« 

في الولايات المتحدة.

أكثر من نصف البالغين في أوروبا
يعانون زيادة الوزن أو السمنة

■ كوبنهاجــن - د ب أ: يعانــي أكثر من نصــف البالغين في 
أوروبا من زيادة الوزن أو الســمنة، بحســب ما ورد في التقرير 
الإقليمي للســمنة لعام 2022، الذي قدمته منظمة الصحة العالمية 

أمس الثلاثاء.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 59 في المئة من 
البالغــين في أوروبا يعانون من زيادة الوزن أو الســمنة. وتؤثر 
المشــكلة على الرجال أكثر من النساء، حيث يعاني 63 في المئة من 

الرجال من زيادة الوزن، مقابل 54 في المئة من النساء.
وفي الوقت نفسه، يعاني طفل واحد بين كل ثلاثة أطفال، حيث 
يعاني 29 فــي المئة من الصبية الذين تتــراوح أعمارهم بين 7 و9 
أعوام من زيادة الوزن أو الســمنة، مقابل 27 في المئة من الفتيات 
مع نفس الفئة العمرية. وتبلغ النســبة 25 فــي المئة بين المراهقين 
والمراهقــات. بينما يعانــي 8 في المئة فقط من الأطفال دون ســن 

الخامسة من زيادة الوزن.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يعانون من 
زيادة الوزن والسمنة تأثروا على نحو غير متناسب أثناء تفشي 
جائحة كورونا بسبب مرض »كوفيد 19-«، حيث تزيد احتمالية 
دخول الأشــخاص من ذوي الأوزان الثقيلة إلى المستشــفى، أو 

حتى الوفاة، عند إصابتهم بالمرض.

بريطانيا تؤيد حق المرأة في الإجهاض الآمن
■ لنــدن – رويتــرز: قــال متحدث باســم رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون إن بريطانيــا تؤيد حق المرأة في 
الإجهاض الآمــن والقانوني، وذلك في معرض رده على ســؤال 
بشأن خطوة محتملة من المحكمة العليا الأمريكية نحو إلغاء قرار 

يضفي على الإجهاض صبغة قانونية.
وقال المتحــدث للصحافيين »ما فهمته هــو أن المعلومة تجيء 
من وثيقة مســربة وليس من واقع قرار رســمي. وبالطبع، وكما 

تعلمون، فإنها مسألة تنظرها المحاكم الأمريكية بشكل عام«.
وأضــاف »تدعــم المملكــة المتحدة بشــكل تام حقــوق المرأة 
الإنجابية علــى الصعيد العالمي... بما في ذلك الحق في الإجهاض 

الآمن والقانوني«.

في جنوب غرب فرنسا: فضلات الكلاب
 قد تكلف غرامة تصل إلى 750 يورو

■ برجيــراك - أ ف ب: في إطار الســعي لأن تكــون »نظيفة 
ومضيافة«، اســتحدثت مدينة برجيراك عاصمة منطقة سياحية 
في جنوب غرب فرنســا، ضبط مخالفة يصــل إلى 750 يورو لكل 

شخص لا يزيل فضلات كلبه من الأماكن العامة.
وجاء في المذكرة الصادرة عن السلطات البلدية في 11 نيسان/
أبريل أن »الأشخاص المصحوبين بكلب باتوا ملزمين جمع فضلات 
هــذا الحيوان بصورة فورية وبأي طريقة ملائمة« في الشــوارع 

والمتنزهات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة.
هذه الغرامة البالغــة 750 يورو هي علــى الأرجح الأعلى من 
نوعها في فرنســا، وفق النائــب في الأكثرية لويــك دومبريفال 

المتخصص في الشؤون الحيوانية والبيطرية.

• لجنة تحكيم »جائزة حامد بدرخان« منحت الجائزة في دورتها الـ26 
للشاعر حسين حبش. 

• تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، جائزة »محمد الجم 
للمســرح«)الدورة العاشرة( تحت شعار »الشباب دعامة للنموذج التنموي 
الجديــد« من 10 إلى 13 أيــار/ مايو الجاري، في مســرح محمد الخامس وقاعــة باحنيني في الرباط. 

وسيكرم المهرجان الفنانين نجوم الزوهرة وإبراهيم وردة والمختار الملالي.

• أصدرت دار العين للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي بعنوان »أيام 
الشمس المشرقة« .

اب، اســتضافَت خلالها  • أقامت وزارة الثقافة القطرية الجلســة الأولى من جلســات مجلس الكتَّ
الكتــاب صالح غريب وأندلــس إبراهيم وأحمد علوي للحديث عــن عادات الاحتفــال بالعيد وآخر 

المستجدات الثقافية، وأدارت الجلسة مريم ياسين الحمادي.

واسيني الأعرج

كلما تعلق الحديث عن »الهويات القاتلة« الذي ألفه أمين معلوف 
قبل سنوات، معتمداً فيه على خبرته الذاتية في التعامل مع ظاهرة 
شــديدة الحساســية هي الهوية، تذكرنا كيف تنتقــل الهوية من 
حالة الســكينة والتســليم الخفي بأقدارها إلى حالــة من المطلبية 
العنيفة غير المبررة )ظاهرياً على الأقل(، وننســى في ثانية واحدة 
أن وراء ذلك كله شيئاً شــديد الخطورة، تاريخاً من الظلم المتراكم 
والتضيدات strates التي تراكم بعضها فوق بعض حتى أصبحت 
مادة خطيرة سريعة الالتهاب وشــديدة الانفجار في أي لحظة من 
اللحظات. هذا لا يبرر العنــف ولا يجعله مقبولًا مطلقاً، ولكن فهمه 
قبل الخوض في »الحــرب المنقذة« أكثر من ضرورة، وقبل الانفجار 
الكلــي لحظة تتهيأ الشــروط الموضوعية لذلــك، أو يتم إنضاجها 
والتسريع بها بالخصوص بالنسبة للبلدان التي يراد تفجيرها من 
الداخل، فيتم تحريك كل التناقضــات الداخلية، وهنا لن نكون في 
حاجة إلى انتظار الظروف لإيقاظ »الهويات القتيلة« ومنحها فرصة 
الظهور والتنامــي، فالعالم العربي يملك جســداً مزروعاً بالقنابل 
الموقوتة التي يمكن تفجيرها في أية لحظة، يمكن اختراقه بســهولة 

في ظل أنظمة حكم مكروهة ودكتاتوريات مهزومة داخلياً.
رأينا في الســنوات الأخيرة، بشــكل جلي، وبســبب تراكمات 
كثيرة، اســتيقاظ »الهويات القتيلة« التي لم يتم اعتبارها كوجود 
مشــروع لمجموعة بشــرية لها الحق كلــه في أن تكــون، ولم يتم 
التعامل معها بأية إنســانية، وحُرمت من أدنى حقوقها الوجودية، 
بالقمع والإهمال العمدي، لتنتقل من الحاضنة؟ القومية الشكلية أو 
الخطابية، مثل »كلنا سواسية كأســنان المشط«، إلى صورة قهرية 
لا شــيء يبررها إلا الفكر القومي الضيق والعنصري أحياناً، الذي 
حولته الهزائم العربية المتكررة والتراجعات المســتمرة في حقوق 
الإنسان إلى إعادة إنتاج الظلم الذي تلقاه من مستعمر الأمس، في 
ظل غياب كلي للمواطنة لحساب أساليب قبلية وجهوية وعنصرية 
متخلفــة، موجــودة وغير معلنــة، لا يكفي الاسترشــاد بالتاريخ 
العربي الإسلامي في الأندلس في لحظاته الأكثر تنوراً، أو في بغداد 
أو بلاد الشــام، حيث تم انصهار كل القوميات تحت مسمى العروبة 
والإسلام، بمعناهما الثقافي والحضاري، وليس العنصري الضيق. 
يحتاج الأمر إلى ربــط المواطنة بالهوية. لا قوة منعت موســى بن 
ميمون )1135-1204( مثــلًا من الكتابة باللغة العربية، مع الحفاظ 
على ديانته اليهوديــة، ولم يكن في ذلك أي تناقــض. كانت اللغة 
العربية وقتها لغة العصر والحضارة، لهذا ظلت وســيلته لتوصيل 
رسالته في المنطقة التي عاش فيها بقرطبة، مثلما يحدث اليوم لدى 
كثير من المثقفين العرب الذين يستعينون بلغات أخرى كالإنجليزية 
مثــلًا لأنها اللغة الأكثر شــيوعاً. كتاب ابن ميمون الشــهير »دلالة 
الحائريــن« ما كان له لأن يصبح مشــاعاً لو كتــب بالعبرية وقتها 
على الأقل، طُبع الكتاب لاحقاً في باريس من ســنة 1865 إلى 1866م 
مع ترجمة فرنسية وشــرح دقيق لمنظومته اللغوية والفكرية، وقد 
تناول فيه الموضوع الأثير لدى الأندلســيين ولدى أستاذه بالتبعية 
العلمية ابن رشــد، فكرة التوفيق بين الفلسفة والتوحيد والتفسير 
باستخدام الفلسفة وعلم الكلام. وألف باللغة العربية أيضاً »كتاب 
الشرائع« وترجمها إلى العبرية شالومن بن يوسف بن أيوب، طُبع 
جزء منه في لايبزيغ )ألمانيا( ســنة 1881م، إضافة إلى ذلك كله، له 
مقالة طبية شــديدة الأهمية »في تدبير الصحــة« وكتاب »فصول 
في علــم الطب«، اعتمد فيــه على مُصنفات جالينــوس اليوناني. 
عندما سقطت مواطنته الأندلسية بســبب الزحف الموحّدي، هرب 
من قرطبة بحثاً عن الســلام، فقــد فرض الموحدون ممارســاتهم 
الدينية المتطرفة على مســلمي الأندلس، لكن أيضاً على مسيحييه 
ويهوده الذين كانوا يعيشــون بحرية كبيــرة، فأحرقت معابدهم 
وكنائسهم، وفرض عليهم الإسلام واعتبروا من أهل الذمة. انهارت 
فجــأة المواطنة وحلت محلهــا نظم العبودية. انتقــل إلى القاهرة 
وهناك عاش حتى وفاته. تأثر بأطروحات ابن رشــد كثيراً في بناء 
مشــروعه التأملي الفكــري، فقد عكف على دراســته والتعمق في 
جهوده طوال ثلاث عشرة سنة بلا توقف. تدمير المواطنة جعل من 
الهويــات الصغيرة »هويات مقتولة« كان عليها الدفاع عن نفســها 

لدرجة التعامل مع جيش »الريكونكيستا« المسيحي.
ولا قوة أيضــاً منعت أبو حامــد الغزالــي )1058م – 1111م (، 
المسلم والفارســي من أن يجد مكانه في المدينة الحضارية العربية، 
ويســتمتع بحقه الفكــري والقومي، بــل من أن يصبــح أحد كبار 
الفلاسفة المسلمين، الذي عاش بين طوس )نيسابور( مسقط رأسه 
وبغــداد قبل العودة إلى طــوس، حيث ظل يعلم بهــا حتى وفاته 
هناك. ألّف العديد مــن الكتب باللغة العربية، منهــا كتاب »إحياء 
علوم الدين«، أحد أهم الكتب في موضوع التصوف وعلم الأخلاق، 
والذي ألّفه خلال رحلــة عزلته التي دامت 11 ســنة، حيث بدأ في 
تأليفه في القدس، وأنهاه في دمشــق. مغالاته في الدين الإسلامي 
دفعت به إلى تكفير الكثير من الفلاسفة المسلمين المتأثرين بالفلسفة 
اليونانية، كابن سينا والفارابي في كتابه »تهافت الفلاسفة«، فكان 
معادياً للاجتهاد الفكري والعقلي، ثم جاء ابن رشد، في وقت لاحق، 
فرد عليه بقوة في كتابيه: »فصل المقال فيما بين الحكمة والشــريعة 

من الاتصال«، ثم »تهافت التهافت«، فكان سجالًا ثقافياً رفيعاً.
على الرغم من أن موسى ابن ميمون كان يهودياً وظل على دينه، 
وكان أبو حامد الغزالي فارســياً من حيث القومية، مسلماً من حيث 
الديــن، إلا أن كليهما وجــد مكانه في المدينة الإســلامية من بغداد 
والشــام، حتى الحاضرة الأندلســية. لم يجمع بينهما لا الدين ولا 
القوميــة، ولكن اللغة العربية والهاجــس الحضاري، في ظل دولة 
مركزية قوية مهما كان رأينــا التاريخي فيها. عبرا عن هوية لغوية 
مشــتركة، لكن هذا المشــترك لم يتحول إلى وســيلة قمع لتجليات 
عناصر هذه الهوية. لكن، عندما اضمحلت الدولة المركزية ولم يعد 
لها وجود فعلي، خلفت وراءها رمــاداً حقيقياً، ومتطرفين قاصري 
التفكير جعلوا من الإســلام وســيلتهم لتصفية كل المكاســب التي 
حققتها التجربة الأندلسية المميزة، أو العباسية. في النهاية، لم تكن 
»الدولة الموحدية« التي دمرت كل شيء بتطرفها الأعمى إلا التعبير 
القاســي عن هذا الانهيار المنظم الذي أعطى قوة أكثر لملوك الشمال 
الإيبيري في حروبهم الاســترجاعية، ومنحهــم فرصة للتمدد أكثر 
داخل مجتمع متهالك ومفكك هوياتياً. فقد فرض الموحّدون إســلاماً 
جافاً على شــعب عاش حراً في كنف الدولة الأندلسية، وغيروا من 
عاداته، واســتباحوا كل شيء بواســطة القوة والبطش، ودمروا 
اللحمة التــي كانت قائمــة، وأصبحوا هم الإخــوة الأعداء الذين 
عبروا جبل طــارق دفاعاً عن إخوتهم، فكانوا أول من أحرقهم. وبدأ 
الناس يقارنون بين الزمن السابق واللاحق. وفي تلك اللحظة بدأت 
الهويات التي تلاقحت عبــر ثمانية قرون، تضمحل وتموت وتنهار 
تحت ضربات اللاعقل والتطرف الأعمــى. من حيث لا يدرون، دمر 
الموحّدون الأســوار الأخيرة التي كانت تحميهم من عدو مســيحي 
شــرس كان بصدد الانقضاض علــى ما تبقى من الدولــة العربية 
الإســلامية في الأندلس، فكانوا هم من أطلق رصاصة الرحمة على 
واحدة من أجمل اللحظات في تاريخ البشرية. فالهويات هشة وهي 
عرضة للتحولات المجتمعية؛ ترتقي بالتســامح والمواطنة، وتنهار 
كلياً وتعود إلى دوائرها الضيقة كلما سرقت منها الحرية وحقها في 
الحياة، وتفكك النسيج نهائياً؛ فمُنع الناس من ممارساتهم الدينية 
والمجتمعية الســابقة، وفُرضت الجزية على أهل الذمة الذين كانوا 
مواطنــين بدرجة كاملة، وفتحت أبواب جهنــم »الهويات القتيلة«، 

التي ماتزال تحرق الجسد العربي إلى اليوم على اتساعها.

في معنى 
»الهويات القتيلة«

العثور على هيكل عظمي داخل برميل 
في بحيرة أمريكية ضربها الجفاف

يحمــل  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
الجفــاف التاريخــي فــي الغــرب الأمريكي 
مفاجآت. فقــد عُثر على هيــكل عظمي يعود 
تاريخــه إلى ثمانينيــات القــرن الماضي في 
برميل معدني علــى الأرضية الجافة لبحيرة 
اصطناعية قرب لاس فيغــاس، فيما حذرت 
الشــرطة مــن اكتشــافات صادمــة أخــرى 

مقبلة.
فــي بحيرة ميــد، أكبــر خــزان للمياه في 
الولايــات المتحدة والذي انخفض مســتواه 
بشكل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن، عُثر 
علــى الجثة الأحــد من جانــب ركاب قوارب 
اســتجمام داخل صندوق صــدئ عالق في 

التراب.

الشــخصية  المقتنيــات  إلــى  واســتنادا 
الموجــودة فــي البرميــل مــع الجثــة، تعتقد 
شــرطة لاس فيغاس أنها عائدة إلى شخص 

قُتل في الثمانينيات.
للغايــة  كبيــرة  »احتمــالات  مــن  وحــذر 
لاكتشاف رفات بشرية جديدة مع انخفاض 

منسوب المياه«.

■ واشــنطن - أ ف ب: بعد حوالى خمســة عشــر عاما على 
ظهورهــا، تحقق فحوص الحمــض النــووي المخصصة للكلاب 
رواجا كبيرا فــي الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث يملك 
ما يقرب مــن 40 في المئة من العائلات حيوانــاً على الأقل من هذا 

النوع.
وقالت ميلا بارتوس وهي محامية في واشنطن »عندما تقتني 

كلباً وتدمجه في عائلتك، فإنك ترغب في معرفة أصله«.
وقالت »إمبارك فيت«، وهي من أشــهر العلامات التجارية التي 
تجري هذه الاختبارات، إنها شهدت نمواً بنسبة 235 في المئة بين 

عامي 2019 و2020. وقد ساهمت الجائحة في تعزيز هذا الاتجاه.
تكلفة هذه الاختبارات ليســت زهيدة، إذ تراوح بين مئة دولار 
ومئتين للكلب الواحد. لكن في بلد تنتشــر فيه الكلاب على نطاق 
واســع، لم يكن السعر رادعا رئيسيا للكثير من مالكي الحيوانات 

الأليفة.
ففي عام 2020 وحده أنفق الأميركيون ما يقرب من 104 مليارات 
دولار على حيواناتهم، بحسب جمعية منتجات الحيوانات الأليفة 

الأميركية، وهو مبلغ يعادل إجمالي الناتج المحلي لسلوفاكيا.

■ نيودلهــي – رويترز: ســجلت ولاية ماهاراشــترا في غــرب الهند 25 
وفاة نتيجة ضربة شــمس منذ نهاية مــارس/ آذار وهي أعلى حصيلة خلال 
الســنوات الخمس الماضية، مع احتمال وقوع مزيد مــن الوفيات في أماكن 

أخرى بالبلاد التي تجاوزت فيها الحرارة 40 درجة مئوية.
وربط العلماء البداية المبكرة لصيف شــديد الحرارة بتغير المناخ وقالوا 
إن أكثر من مليار شخص في الهند وباكستان كانوا عرضة بشكل ما للحرارة 

الشديدة.
ومع توقع عدم ســقوط أمطار موسمية باردة قبل الشهر المقبل والانقطاع 
المتكرر للكهرباء في بعض الأجزاء من الهند لن ينعم حتى السكان القادرون 
على تحمل أعباء المكيفات الهوائية بالكثير من الراحة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مســؤول بقطاع الصحة في ماهاراشــترا »هذه وفيات يشــتبه في 

حدوثها بسبب ضربة شمس«.
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح بالعالم لكن من المتوقع أن تقلص الحرارة 

محصول هذا العام بعد خمس سنوات متتالية من المحاصيل القياسية.
وسجلت الهند أدفأ شهر مارس/ آذار خلال قرن إذ بلغت الحرارة القصوى 
بأنحاء البــلاد 33.1 درجة مئويــة بارتفاع نحو 1.86 درجــة عن الطبيعي 

بحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية.
وشــهدت أجزاء عديدة في شــمال وغرب وشــرق الهند درجات حرارة 

تجاوزت 40 درجة مئوية في الشهر الماضي.


